
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 سيدي بلعباس–جامعة الجيلالي اليابس 

 غات و الفنون كلية الآداب و الل  
  ة وآدابهاقسم اللغة العربي  

LMDبحث مقد م لنيل درجة الد كتوراه في الل غة والأدب العربي 

 :شراف إ*  : طالبة إعداد ال*   
الأحمر الحاج .د.أ        يوسفي سوهيلة     

:أعضاء الل جنة المناقشة  
 رئيسا جامعة سيدي بلعباس أستاذ التعليم العالي صبار نور الدين.د.أ
 مشرفا ومقررا جامعة سيدي بلعباس أستاذ التعليم العالي الأحمر الحاج.د.أ
 عضوا مناقشا جامعة  وهران أستاذ التعليم العالي ن سعيد محمدبد .أ
 عضوا مناقشا جامعة مستغانم أستاذة محاضرة فريحي مليكة.د
 عضوا مناقشا المركز الجامعي  عين تموشنت  -أ-أستاذة محاضرة الزين فتيحة.د
 عضوا مناقشا معة سيدي بلعباسجا- أ-أستاذة محاضرة عليلي فضيلة.د

م( 1038-1037)-هــ(3419-3418 :)السنة الجامعية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الرمز و دلالته في القصيدة العربية 
المعاصرة-قراءة في الشكل-خليل حاوي 

أنموذجا



 



 

 

 و خاتم أنبيائه و رسله صفوة خلقه و بركاته على الحمد لله رب العالمين و صلاة الله و سلامه و رحمته 

و صحابته أجمعين و رحمة الله و مغفرته للتابعين و تابعيهم بإحسان و آله الطاهرين،  سيدنا محمد

 .إلى يوم الدين

 مقبولا، و سعينا مرضيا صحيحا هذا عملااللهم يا ولي المؤمنين، و متولي الصالحين، اجعل عملنا 

 .و عمل بما فيه انفع به الله من أخذ به  مشكورا

 .و صلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسليما

فإن من باب الشكر أن يكون أوله إلى الله سبحانه و تعالى الذي أعانني على إنجاز هذه 

 .المذكرة

على  اجــحال حمرالأ  لأستاذ المشرفا  كما أتقدم بخالص الاحترام والشكر الجزيل إلى

 .القيمة التي أفادني بها طيلة إنجاز هذا البحث ةالمساعد

كما لا أنسى أن نتقدم بجزيل الشكر إلى الشموع التي احترقت تنير دروب العلم والمعرفة، 

 .إلى من صنعوا الرجال وربوا الأجيال

 .أساتذتنا الكرام عبر كل الأطــوار إلى كل



 

 

 

هدي تحية عطرة كعطر الياسمين أقطفها من بستان الحب و الوفاء أ 

لأرد له ربع  وأعانني ٬وأعظم شخص والدي أطال الله في عمره لأقدمها إلى أعز

  .دمت وسام على صدري٬وكرم ما قدمه لي بسخاء

إلى من سهرت من أجلي الليالي وتحملت ٬إلى من جعلتني زهرة في بستانها   

أمي العزيزة ....إلى رمز الحنان٬إلى عيناي التي أرى بهما٬الوحدة وآهاتهشبح 

 .دمت أملا أعيش من أجله

 .إلى أخي سفيان و أختي فاطمة الزهراء        

إنسان على قلبي زوجي عبد العزيز الذي قاسمني أفراحي     إلى أعز و أخلص    

 .و أحزاني وساندني في كل خطواتي و بعث في نفسي روح الجد و الأمل

و عمال المدرسة العليا للإعلام  و اللغات و الفنونعمال كلية الآداب  إلى كل   

 .الآلي

  .و كل رفقاء الدرب الدراسي إلى زميلاتي جنات،خضرة،هجيرة      

إلى جميع أساتذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب و اللغات و الفنون جامعة   

 .سيدي بلعباس

 .التقيت بهم في مشوار الحياة ولو بابتسامة صادقةلى من عرفتهم وإ     

 .ونطق لسانه باسمي إلى كل من أحب  
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التجارب الإبداعية الجديدة بتقنيات حداثية تجاوزت بها التجارب الإبداعية التقليدية،  عرفت
شاعر بن يرم  لت ببرز مااهاا و ي  ماات تمم  لجعلت من الغموض و الإلتباس و تعدد المدلولا

مويبته في خدمة قضايا عصره، فهو يركز على تصور جديد للكون و الإنمان و المجتمع و يو تصور 
وليد ثورة العالم الحديث على جميع بصعدته المتباينة اجتماعيا و نفميا و إيديولوجيا، بي بنّ الشعر لم 

التي يحيايا الشاعر بل يو كلام فني يعد ذلك الكلام المعبر عن الواقع و اعتباره صورة عكاسة للحياة 
و يممو بشعره إلى بعالي القمم ن الشاعر يتخطى الحدود المعهودة،جميل تظهر فنيته و جماليته في ب

 .فيشكل سهاما يخترق بها جدار الصمت، فيفت  طرقا عديدة بو ينشئ كيفيات جديدة لقول الشعر

ث و المعاصر بلا و ي  ماة الرمز فلقد و لعل ببرز يذه الكيفيات التي وسم بها الشعر الحدي
الشعرية لما يكمبه اتفق بغلب الدارسين على بن الرمز من بيم العناصر التي تمهم في تشكيل الصورة 

و دلالية تتجلى من خلاله رؤية الشاعر الخاصة اتجاه الوجود، و يكذا يغدو الرمز  من ببعاد فنية
من صفات الإبداع الشعري، فقد بولى الشعراء له  عنصرا ياما في خطابات الشعر المعاصر و صفة

ايتماما كبيرا بعد بن وجدوا في الرمز بداة تعبيرية مناسبة تمنحه الحرية و تمكنه من التعبير عن ذاته و 
 .عن تجربته الشعرية

الشعراء اللغة الشعرية دلالات و إيحاءات رمزية تجعل من بعمالهم الأدبية تحمل ببعادا فنية من  
الية راقية إذ يعد الرمز الوسيلة الناجحة إلى تحقيق الغايات الفنية الجمالية و إلى إدراك مالم يمكن و جم

إدراكه و لا التعبير عنه بغيره و لاسيما إذا اتخذ مع وسائل بخرى في المياق الشعري لأن الرمز ابن 
 .المياق و يو ماة النص

المعاصرين فقد تعددت المجالات  لدى الشعراءشغل التوظيف الرمزي حيزا كبيرا في النص الشعري 
بصب  استخراج الرمز منها ممكنا مما يضيف للعمل الشعري ثراء في إبداع الصورة الشعرية فهو ماثل في و 

 .الخرفات و الأساطير و الحكايات و النكات و كل المأثور الشعبي
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شعرية من شأنه بن يغني لجأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الرمز و تضمينه في نصوصهم ال
قصائديم فيجعلها محملة بإشارات و دلالات مختلفة، فالرمز ماة ملازمة للنص الأدبي بصفة عامة و 
للنص الشعري بصفة خاصة، فالخطاب الأدبي عموما خطاب رمزي في الإعتبار الأول، فهو رمزي في 

النامية بي بنه جهد تعبير يحشد بالدلالات الرمزية التي  محصلته النهائيةو رمزي في حلقاته الجزئية
ل التعبير الجمالي، و يو في تتفاوت حيوية وافرة من شاعر إلى آخر، و يعد الرمز شكلا من بشكا

 .محولا إلى ش ء آخر بمقتضى التشاكل المجازيصور الش ء  حقيقته

لنظر فيه و تقنياته عنصرا فنيا لافتا لاتجه الشعر العربي المعاصر إلى توظيف الرمز الذي بصب      
به الشعراء عن تجاربهم و بفكاريم و مشاعريم بطريقة غير مباشرة و جعلوا منه منفذا  الحداثية عبر

للتعبير عن التجربة الشعرية لديهم فهو يمن  للشاعر بداة مفعمة بالإيحاء و الدلالة تمتطيع بن تنصهر 
الدلالي يعكس فيه الشاعر رؤاه  و يمميها بالتعدد و الإنفتاحفي القصيدة فيكمبها برقى الأساليب 

ة تتي  للشاعر التعبير عن نفمه بفكاره عندئد يغذو الرمز بعدا جماليا و في الوقت نفمه حرية مطلقو 
 .ما يختلج في صدره من بحاسيس و قيم إنمانيةو 

يفرغون فيه مشاعريم و يكذا غدا الرمز الرائد الأول لدى الشعراء المعاصرين و شكلا جديدا  
قالبا معبرا عن موقف فكري بو سياس  بو اجتماع  و يذا ما بحاول تبيانه من توظيف الرمز في 
الشعر العربي المعاصر الذي عد وسيلة جديدة و تقنية حديثة في الأداء الشعري بكمبت القصيدة بنية 

 .دلالية و فنية

تضمين الواض  للرموز و الذي بصب  تقنية شك ذلك الو المتأمل في الشعر المعاصر يجد بلا 
 .يوظفها الشاعر في الكثير من المواقف فيمنحها فضاء شعريا واسعا سخيا بالإيحاءات و الدلالات

إليها  يعد الرمز بيم الظواير الفنية في الشعر المعاصر و وسيلة من وسائل التعبير التي إلتفت
و التأثير  و القدرة على التوصيلالشعراء فايتموا بتوظيفه و إغنائه خدمة لغاياهام في بلوغ الاتقان الفني 
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تبع ذلك إيتمام الدارسين بهذه الوسيلة،فبحثوا في بصل الرمز و سبل توظيفه، و قد زاد ميل الشعراء و 
لتصري  في وطن يحكمه على ا إلى تلك الرموز فضلا عن الحاجات الفنية، غياب القدرة

و الذي يعد من  يؤلاء الشعراء نجد خليل حاوي ووجويها من بين الاستبدادومنظومته، بكل تفرعاهاا
 .و بكثريم استخداما لظايرة الرمز في شعره رواد الشعر العربي المعاصر

كن تبدو إمكانية البحث في الظواير و القضايا الخاصة بالأدب المعاصر عملية سهلة المنال ل
وبة تحديديا في إطاريا بمجرد حصر ظايرة ما، لدراستها تواجه الباحث صعوبة الاختيار بولا، ثم صع

 .كذا الفني بيضا، و عليه اخترت ظايرة تختص بالشعر المعاصر المتمثلة في الرمزالزماني و 

خصائص على  كانمنصبا  لم يكن اختياري لهذا الموضوع وليد الصدفة بو وليد زمن قصير و إنما
الشعر العربي المعاصر التي تميزه عن الشعر القديم، و لعل بهمها و ببرزيا ظايرة الرمز التي شغلت حيزا  

ذجا لهذه الدراسة كونه ذيب ءات الحديثة فاخترت خليل حاوي نمو كبيرا من الكتابات الشعرية و القرا
تعذر التعبير عنه  اللتعبير عم إلى توظيف الرمز توظيفا فنيا ناجحا يدف يمعى إليه الشاعر المعاصر

 .بأسلوب مباشر

؟ كيف وظف الشعراء مايية الرمز: من يذا المنطلق حاولت طرح جملة من التماؤلات منها
استمقى صوره  من بين بماذا تميز شعره؟من يو خليل حاوي؟ن الرمز في قصائديم؟ و العرب المعاصر 

 رمز في شعره؟                                                                                              كيف وظف ال  تجربته الشعرية؟و 

ي خليل حاو  –الرمز و دلالته في القصيدة العربية المعاصرة " تناولت الرسالة التي ومات بـ
المعاصر، و قد بشرت فيه إلى فف  المدخل بدرجت نبذة عن الشعر ، مدخلاو ثلاثة فصول "-نموذجا

 .للشعر المعاصر نشأة القصيدة المعاصرة و تعرضت إلى بيم مميزاهاا و ظوايريا الفنية

في الشعر المعاصر حيث بشرت و الرمزية لرمز ا الحديث عن فيه بما الفصل الأول فقد خصصت
، كما ذكرت فيه مكونات الرمز التي تضم بلاغيا و التعريف اصطلاحا وإلى تعريف الرمز لغة فيه 
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الصورة الرمزية و بيم  الأسطورة ووظيفتها في الشعر المعاصر و الصورة بما فيها الصورة البيانية و
و بدرجت الحديث في يذا الفصل عن الرمزية في الشعر المعاصر بما إضافة إلى الطقوس،خصائصها و 

ضا عن المدرسة الرمزية العربية و عيوبها، و تحدث بيالعامة فيها المدرسة الرمزية الغربيةو بم خصائصها 
 .بيم خصائصها العامةو بغراضهاو 

الرمز  بما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن توظيف الرمز عند الشعراء العرب المعاصرين بمافيه
رمزية ، و بيضا رمزية الليل و الظلام و الدجى ، والطبيع  لما يحويه على رمزية المطر و الري 

للرمز التاريخ  و بيم رموز الشخصيات الأدبية و الإسلامية، و رموز الشخصيات  متوظيفهو .القمر
الشخصيات التي وظفها الشعراء فتحدث فيه عن بهم الرمز الأسطوريإضافة إلى الثورية التاريخية، 

بم الرموز التي  المعاصرينمن شخصية المندبادو شخصية سيزيف ـإضافة إلى استعمالهم للرمز الصوفي و
 .من رمز الخمرة و رمز المربةمثلها الشعر العربي المعاصر 

حيث كان فيه الحديث عن لبناء الفني للرمز في شعر خليل حاوي عن ا فكان ثالثبما الفصل ال 
.، و عن الرمز و علاقته بالصورة الشعرية، و في البناء الرمزي للقصيدةالتجربة الشعرية و علاقتها بالرمز  

.ج التي توصلت إليها في يذا البحثفتمثلت في النتائ الخاتمة بما  
له        موضوع البحث، و المنهج المناسب في بحث  يذا واجهت بعض الصعوبات منها تحديد

بقدم جزيل وفي الأخير .و لكن بفضل الله تجاوزهاا و حاولت قدر الممتطاع عرضه في صورة جديدة
على المماعدة القيمة التي بفادني بها طيلة إنجاز  الأحمر الحاجللأستاذ المشرف  الشكر و الإحترام
وبتمنى بن بكون قد بسهمت ولو بقدر قليل في ه برجو بن بكون قد وفقت في إنجاز يذا البحث و 

 ،وقد التمس العذر إن قصرت في ذلك  التي يمتحقها،إعطاء يذا الموضوع القيمة الأدبية والجمالية 
 . لنقص من طبائع البشرفلأن ا

 .وبسأل الله التوفيق والمداد وما توفيق  إلا الله
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 :نشأة القصيدة المعاصرة -1

لروح الحضارة التي شملت جوانب الحياة المختلفة و إنه الموقف  فنيةصياغةشعر المعاصر يعد ال
الذي ينبغي أن تتحدد أبعاده أمام المد الحضاري المتنوع فافتقار بعض الشعر إلى هذه الخصيصة 
يخرجه من دائرة الشعر، و يجرده من دعامة أساسية من دعامات بنائه المتطور على الصعيدين الفني 

الذي تتحدد من ( المضمون) ه يفقد عنصرا هاما من عناصره الفنية و هوو الاجتماعي، بمعنى أن
 .1خلاله رؤى الشاعر و يبرز موقفه الذي يمنحه القيمة الحقيقية

ليس المجدد في الشعر من عرف الطائرة، و الصاروخ و كتب عنهما فهذه في الحقيقة محاولة عصرية  
ساذجة، فالشاعر قد يكون مجددا حتى عندما يتحدث عن الناقة و الجمل فليس المهم بالنسبة 

العصر، و هذا هو العنصر ( روح) و لكن المهم هو فهمالعصر،( شواهد) لتجديد هو ملاحظةل
رف جهده لتفهم روح ضمن بقاء هذه العصرية، إذ ينبغي على كل شاعرو فنان أن يصالذي ي

عصره و التعبير عنه و عندما يتطور الزمن و يصبح للعصر الجديد مكونات جديدة يظل المبدأ 
 .قائما و صالحا

، و (شظايا و رماد) أما عن نشأة القصيدة المعاصرة، فنازك الملائكة قررت في مقدمة ديوانها
الذي  أنها هي أو  من ابتكر هذا الشعر الحديث 1691سنة ( الآداب)  مقا  نشرته في مجلةفي

يتحرر من القالب العروضي المسبق، ومن القوافي القائمة على روي واحد يتكرر من مطلع 
هي أو  قصيدة من هذا الشعر و كانت قد ( الكوليرا) القصيدة إلى آخر بيت فيها، و أن قصيدة

                                                                 

.156م،ص1691/ه1،11،1بيروت،طمؤسسة الرسالة،ديث و المعاصر في الشعر العري،حركة النقد الحابراهيم الحاوي، 1 
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ببيروت قبل أن تنشر مرة ثانية في ( العروبة) رها في مجلةو نش 1617أكتوبر  17نظمتها في 
 .1الديوان

للشاعر العراقي بدر شاكر ( أزهار ذابلة)في النصف الثاني من الشهر نفسه ظهر ديوان
صدر  -1616أي عام  -، و بعد ذلك بسنتين"هل كان حبا" السياب، و تضمن قصيدة بعنوان

ليضيف إلى محاولتها الأولى عددا من القصائد التي يطرد فيها هذا ( رمادشظايا و ) ديوان نازك
ليضم هو الآخر " لعبد الوهاب البياتي" (و شياطينملائكة) و بعده بعام صدرالنسق الجديد،

و لم يخل هذا ( المساء الأخير") شاد  طاقة"قصائد معفاة من القالب العروضيالتقليدي،تلاهديوان
في السنة ( أساطير) و نشر ديوان السيابمن ربقة الوزن القائم على البحر،من قصائد تحرر فيها 

خفقة )يكتب قصائد ديوانه الأو "بلندالحيدري"و في الظروف نفسها كان الشاعر ،165ذاتها 
 .2(الكوليرا) من هذا الذي يشبه قصيدة ، و قد ضمنه قصائد(طين

ولات فراح الشعراء جلهم إن لم نقل  انفتح باب الشعر المعاصر على مصراعيه بعد هذه المحا
أحمد عبد المعطي :) كلهم يحاولون نظم قصائدهم على هذا المنوا ،فتألق عدد من الشعراء منهم

 .و غيرهم دوى طوقان و معين بسيسوحجازي،صلاح عبد الصبور،أدونيس، خليل حاوي، ف

 

 

 

 

                                                                 
م،ص 2،،1/ه1،1111التوزيع،عمان،طو  يث،دار المسيرة للطباعةو النشرمدخل لدراسة الشعر العري الحدإبراهيم خليل،1

199. 
.،17، صالمرجع نفسه 2 
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 :الشعر العربي المعاصر هضةن أسباب -2

و عي هؤلاء الشعراء بجلا  الخطوة التي اتخذوها فأتبعوها خطوات أخرى تعمق الشعور بقيمة _  
 .هذا التجديد و أنه لم يقتصر على الوزن أو الجرس الموسيقي

رافق هذه المحاولات تنظير نقدي يدعم هذا التوجه دعما قويا مستندا إلى ثقافة أدبية _ 
 .اهيم النقد الحديثجديدة متأثرة بالأدب الغري  و بمف

ظهور مجلات أدبية تتبنى هذا اللون من الشعر، فتنشر النماذج الجيدة منه و ما يكتب _  
( الآداب) عنه من مقالات، و من مجلات التي كان لها دور في تثبيت حركة الحداثة في الشعر مجلة

ن هاتين المجلتين ، و ثمة مجلتان أقل أثر م1657( شعر) ، و مجلة1651التي بدأت الصدور عام 
 (.مواقف)و( حوار) و هما

وجود مطابع و دور نشر ترعى هذا النتاج الجديد، مقابل دور النشر التي يقتصر نشاطها _ 
    (دار الآداب)في مجالات الشعر القديم و المحافظ، ومن دور النشر التي أسهمت في دعم الحركة

 .الإعلام ببغدادو إلى حد ما وزارة الثقافة و (دار العودة)و تلتها

تنظيم المهرجانات الشعرية في مناسبات متعددة، و فيها بدأ الشعر الجديد هذا يفرض _  
 .وجوده إلى جانب الشعر العمودي

    يضاف إلى ما سبق شيء آخر و هو ظهور عدد من المنظرين في مجالات الآداب عامة 
في الذوق السائد، و جعلته يتقبل هذا و الشعر خاصة ممن ألفوا أو كتبوا كتبا أثرت تأثيرا جيدا 

جبرا إبراهيم جبرا، توفيق صايغ، يوسف الخا ، علي أحمد : الشعر و من هؤلاء
الملائكة،خالد  س،نازكعبا محمدالنويهي،إحسان،عز الدين إسماعيل،رجاء النقاش،(أدونيس)سعيد
 .حركة الحداثة و أعما  هؤلاء ساعدت دونما ريب على توجيه الظروف توجيها يخدم،....سعيد
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مهم و هو التحولات الاجتماعية  و في ضوء هذه العوامل التي تتضافر مع عامل آخر
ليس في الشعر فقط و إنما في  جعلته مهيأ لتقبل الأفكار الجديدةافية التي شملت المجتمع العربيو الثقو 

 .الحيوي، نقو  في ضوء هذا كله ترسخت القصيدة المعاصرة ومختلف وجوه النشاط
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 :الشعر العربي المعاصرمميزات  -3

التجربة الجمالية للشعر المعاصر، و هي التجربة الماثلة في حركة التجديد الأخيرة تعد _   
بعامة و في هذا الصدد نقو  بإيجاز أن الفلسفة الجمالية لهذا الشعر تختلف اختلافا جوهريا عن 

صميم طبيعة العمل الفني، و ليست مبادئ خارجية الفلسفة القديمة و ذلك في انها تنبع من 
ما يتعلق بالشكل  ، سواء في ذلكاته الخاصةمفروضة فالشعر المعاصر يضع لنفسه جمالي

 .تحقيقه لهذه الجماليات يتأثر كل التأثر بحساسية العصر و ذوقه و نبضه هو فيو والمضمون

المتفرج الذي يصف ما يشاهد  ارتباط الشاعر المعاصر بأحداث عصره و قضاياه لارتباط_  
و ينفعل بما يصف و إنما هو يعيش تلك الأحداث و هو صاحب تلك القضايا، و شعرنا القديم 
يتجه إلى تسجيل المشاهد و المشاعر و ليس امتدادا وراءها أما الشعر الجديد فمحاولة لاستكناه 

 .الحياة لا مجرد الانفعا  بها

انبها و تنعكس في الشعر المعاصر، فالشاعر المعاصر تتكامل ثقافة العصر في شتى جو _  
 .بحق لابد أن يكون مثقفا بأوسع معاني الثقافة

كل الشعر قديمه و حديثه تعبير عن خبرة شعورية لكن الشعر المعاصر مشاركة في _  
 .1الخبرات الجماعية، و بلورة لها في أي اتجاه كانت هذه المشاعر

الاجتماعية، م لعصرنا في مستوياته الثقافية و ارتباط الشعر المعاصر بالاطار الحضاري العا_  
و السياسية المختلفة، و هو هذا الارتباط ليس جديدا و ليس بدعا فقد كان الشعر دائما معبرا 
ه عن روح الإطار الحضاري المتميز في كل عصر، و من ثم يعد كل الشعر عصريا بالقياس إلى عصر 

 .و عصرية شعرنا نابعة من هذه الحقيقة

                                                                 

.12ص،1691، 2دار العودة،بيروت،ط،قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية عز الدين اسماعيل، الشعر العري المعاصر  1 
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 :الظواهر الفنية للشعر المعاصر -1

إن الشعر في التصور الحديث هو لغة التجربة اللامحدودة و الكثافة و التعقيد و الغموض، 
الذي يتحرك في حدود الاستعارة  الأسطورة و الرمز، ومن ثم يتضح الفرق بين الشعر القديم

 .1الذي يتحرك في التجربة المغايرة و المتعددةالتشبيه و الشعر الحديث و 

استطاع الشعراء المعاصرون خلا  تجربة الشعر الجديدة أن يصنعوا للشعر العري مصطلحا 
جديدا ينبض بروح العصر و إن كانت اللغة المركبة منه جديدة و غريبة على الأسماع، فمن خلا  

 ة جديدة و موسيقى تختلف عما كانت عليهاستخدام الشعراء للغموض و الأسطورة و الرمز و لغ
الطاقة التعبيرية الفذة التي تتمتع بها لغة هذا الشعر، و فيمايلي سنعرض لكل  من قبل، تظهر لنا

 :هذه القضايا بنوع من التفصيل

  :الغموض -1

بخاصة في أروع نماذجه بالغموض، و هناك حقيقة عامة تقو  الشعر الجديدفي معظمهيتسم
و هي حقيقة ينبغي اعادة النظر فيها بخاصة .ممكنا فإن الغموض عجز" الوضوح" أنه إذا كان

و لكنها على كل حا  تسند موقف أولئك الذين يرفضون الشعر  عندما نتحدث عن الشعر،
فهم يقولون عندئد أن هناك قدرا هائلا من الشعر الذي .الجديد لما يغلب عليه من طابع الغموض

ادر على أن يهزنا و يثيرنا، فالعدو  إذن عن البساطة و الوضوح إلى يتسم بالوضوح و البساطة، ق
 .الغموض لا يمثل ضرورة فنية و شعرية على الإطلاق

ليس كل الشعر الذي يهزنا بسيطا و سهلا، و إنما هناك كذلك من الشعر ما يثيرنا و إن  
خاصية مشتركة بين كان غامضا، فالغموض إذن ليس خاصية ينفرذ بها الشعر الجديد، و إنما هو 

القديم و الجديد على السواء، و كل ما في الأمر هو أن الغموض قد صار ظاهرة واضحة في الشعر 
                                                                 

.11، صقضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية الشعر العري المعاصرعز الدين اسماعيل،  1 
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فلا يمكن أن تكون كذلك مجرد رغبة من الشعراء في ارضاء ذواتهم عن .الجديد تدعونا إلى التأمل
كما كان المتنبي   طريق اغاظة متلقى الشعر بوضعه في اطار من الطلاسم التي تعي على الفهم

يصنع، فيبيت ملء جفونه ناعم البا  و يترك الناس ساهرين يجادلون و يختصمون فيما قا  من 
 1.رخيصا لا علاقة له بالشعر نفسهشعر، فمازا  هذا العمد إلى الاغراب شيئا 

و هنا ينبغي أن نبدأ بشيء من التحديد اللازم لمعنى الغموض في الشعر، فربما ارتبط 
بطبيعة الشعر ذاتها حتى يمكن القو  في بعض الأحيان أن الشعر هو الغموض،فشيوع الغموض 

قد حاو  التخلص من كل صفة ظاهرة الغموض في الشعر الجديد دليلا على أن هذا الشعر 
 .و الاقتراب من طبيعة الشعر الأصليةليست شعرية، 

إلى الغموض فكلما تقدمنا من خلا  استقرائنا للشعر العري نلاحظ أنه يتحرك من الوضوح 
في الزمن تزداد كثافة الغموض في النص الشعري إلى حد يبلغ الإبهام،و لم يخل الشعر العري القديم 
من الغموض، و إنما كان قليلا أمام نسبة الوضوح فيه و بتفتح الشعر الحديث على ضروب كثيرة 

 .2ب منالامن الغموض المكثف يبدو غموض الشعر القديم أشد وضوحا و أقر 

تعرض رواد الشعر العري الحديث لظاهرة الغموض في القصيدة الحديثة و عدوا ذلك من 
و لأن لغته إبداعية تتجاوز الراهن، و تقو  المستقبل،طبيعة الشعر لأنه رؤيا تكشف المجهو  و 

 .تخترق العادي لتقو  ما لا تستطيع اللغة العادية قوله

لبساطة، و أن الشعر البسيط الذي يهزنا هو عميق، إن الغموض في الشعر ليس نقيضا ل
و هذه البساطة العميقة التي  لأن البساطة الساذجة في الشعر لا يمكن ان تهزنا من أعماقنا،

تصادفنا لدى بعض الشعراء لا تجعلنا بحيث نرفض الشعر الغامض بل هي أحرى أن تعطفنا إليه، 
ومن ثم يمكننا القو   .المساس بجوهر الشعر الأصيللأن البساطة العميقة و الغموض كلاهما شديد 

                                                                 

.199، ص قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية عز الدين اسماعيل، الشعر العري المعاصر 1 
.،6، ص م1661 ابراهيم رماني، الغموض في الشعر العري  الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  2 
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أن القدر الأكبر من الشعر القديم يغلب عليه طابع الوضوح و السهولة، لأنه يستخدم لغة محددة 
الأبعاد، منطقية لا يميزها عن لغة النثر الا ما فيها من ارتباط بالأوزان العروضية، إنها حقا تعرف 

 .صورة جامدة يندر فيها الابتكار و الأصالةالاستعارة و المجاز و لكن في 

يغلب عليه طابع الغموض فلأن الشاعر قد عاد يدرك بوعي كاف إذا كان الشعر الجديد 
طبيعة عمله، و هي أن يقو  الشعر أولا و أن يخترع في سبيل ذلك كل صورة و كل لفظة تقضي 

رغم أنه غامض ، بل  -ر الجديدبها ضرورة أنه يقو  الشعر، و هذا معناه أننا نستقبل في الشع
 .شعرا تميزه الأصالة، أو لنقل في بساطة شعرا حقيقيا -بسبب أنه غامض

 -مع الزمن -و بهذا الطراز من الشعر يمكن أن تغنى اللغة و تزداد ثراء من جهة، كما يمكن
أننا بقينا نرفض هذا الشعر لغموضه لمل تحركنا من  فلو.تكوين حاسة شعرية صادقة لدى القارئ

مكاننا خطوة، و أفضل من هذا أن نحاو  الاقتراب من هذا الشعر، و أن نروض أنفسنا على 
 .استقباله بكل ما فيه من غموض، لأنه بغير ذلك لم يكن ليكون شعرا

 :الأسطورة -2

يدي شعراء بارزين تحدوا دخلت الأسطورة الشعر العري الحديث من أوسع أبوابه و على أ
عامل الرهبة في استغلالها و توظيفها فأصبحوا مثلا لمن جاء من بعدهم و يعد استغلا  الأسطورة 
في الشعر العري الحديث من أجرأ المواقف،لأن في ذلك استعادة لأحداث مرت و استخداهما في 

ورية أو ما نسميه المنهج و هذه الطريقة الأسط" ،التعبير عن أوضاع الإنسان العري المعاصر
التي تجعل للشعر طابعا مميزا في باب المعارف  الإنسانية، و يميزه عن الفلسفة و عن  الأسطوري هي

 .1"العلوم التجريبية و يجعله شعرا

                                                                 

.155،ص (قضايا و ظواهر الفنية و المعنوية) ،الشعر العري المعاصرعز الدين اسماعيل 1 
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اقتحم الشاعر عالم الأسطورة من أبوابها المختلفة، المتعددة فمنهم من لجأ إلى خلق أساطير 
دعى الأساطير القديمة كالمصرية الجديدة، كما أن هناك من استمعاصرة تناسب التجربة 

 .....البابليةو 

إذن فاللجوء إلى الأسطورة في الأدب، ليس ضربا من التقليد و المحاكاة لآداب أخرى كما 
يظن البعض، و إنما هو بحث عن عالم جديد غير العالم الذي يعيشه الشاعر و يكتوي بمنغصاته، 

من طبيعته الأولى، يلائم فيه بين تجسيد البدائي لتأمله و طموح الإنسان  عالم يعيده إلى شيء
الحديث في إعادة خلق عالمه، فأخذ الشاعر المعاصر يبحث عن هذا العالم فيما سلف من 

تمثل للأديب أيا كان عصره النموذج الأو  الذي يمتلئ بكل " العصور، فوجد الأسطورة التي
 ".يئةسانية في طفولتها البر أساليب السحر و المشاعر الإن

الأسطورة في العمل الأدي فإنها تعطيه ذلك البعد الجمالي الذييخرج بالرموز  عندما نوظف
فتظهر في النفس، الأسطورية من دلالتها المعرفية الضيقة لتلك المساحات الوجدانية الغائرة

لمعاني الدقيقة التي رافقتها في المعاني الدقيقة لتلك الأسطورة، حتى تتبادر للذهن تلك او  الأبعاد
 .نشأتها الأولى

 :اللغة -3

، هي أو  شيء إن اللغة هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير
يصادفنا و هي النافذة التي من خلالها نطل، و من خلالها نبتسم، هي المفتاح الذهبي الصغير 

لاسيما الشعر قديمه  الذي ينقلنا إلى شتى الآفاق،الذي يفتح كل الأبواب و الجناح الناعم 
حديثه، إلا أن اللغة في الشعر الحديث تختلف عما كانت عليه سابقا فشعر التجربة الحديثة و 

يتعامل مع اللغة تعاملا خاصا و جديدا،حيث أن الشعراء المعاصرين أدركوا أن الكشف عن 
ة جديدة، فمن غير المنطقي أن تعبر اللغة الجوانب في الحياة يستتبع بالضرورة الكشف عن لغ
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أن لكل تجربة لغتها، و أن التجربة الجديدة ليست إلا لغة  -القديمة عن تجربة جديدة،و لقد أيقنوا
جديدة، أو منهجا جديدا في التعامل مع اللغة، و من هنا تميزت لغة الشعر المعاصر عامة عن لغة 

 .1الشعر التقليدية

اصر عن لغة الشعر القديم، بل الغريب ألا تتميز عنها، و لو أننا نظرنا تتميز لغة الشعر المع
نظرة واقعية محددة إلى تطور اللغة مع تطور الحياة و اختلاف التجربة أيقنا من سلامة منطق 

 .الشاعر المعاصر في بحثه الدائب عن اللغة الجديدة

الدلالات المتنوعة، ليست لأنها   اللغة الشعرية لغة إيحائية تحفل كثيرا بالكلمات الثرية ذات
كلمات خاصة تصلح لأن تكون شعرية، فليس ثمة كلمات شعرية و أخرى غير شعرية في طبيعتها 
المعجمية، و إنما تكتسب هذه الصفة من خلا  استخدام المبدع لها استخداما خاصا يضفي عليها 

ي، و تعمد إلى تجاوز الاشاري جمالا و يسميها بالشعرية فلغة الشعر تبتعد عن الاستخدام النمط
العالم الخارجي صورتها العيانية، و من العالم الداخلي بعدها الانفعالي " إلى الانفعالي لتأخذ من 

 2"المختلط حيث تختلط فيه عوالم الأحلام و الواقع و اللاواقع

المقصود بقرب لغة الشعر من لغة الناس هنا، كلمات الناس التي تجري على ألسنتهم في  ليس
لأن الشعر العري كان يحمل  و إنما المقصود هو روح اللغة كما يتمثل في كلماتهم" الحياة اليومية 

 ".في كل عصر صورة للغة الناس و الحياة

لفظ صوتي له دلالة و معنى و إنما لم يعد الشاعر المعاصر يحس بالكلمة على أنها مجرد 
صارت الكلمات تجسيما حيا للوجود، و من ثم اتحدت اللغة و الوجود في منظور الشاعر، أو 

 .ايل لهبينهما ضرورة لابد صار هذا الاتحاد

                                                                 

.172عز الدين اسماعيل، الشعر العري المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية، ص   1 
دة، ، دار الكتاب الجديد المتح(السياب، و نازك، و البياتي) محمد علي  الكندي، الرمز و القناع في الشعر العري الحديث 

. 51م، ص 2،،1، 1/بيروت، ط 2 
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نتج عن هذا الإحساس بضرورة الإتحاد بين اللغة و الوجود أن تميزت لغة الشعر المعاصر في 
، بل كادت تتميز لغة كل قصيدة بميزة التفرد، بمعنى أن ة كل شاعر على حدةه، كما تميزت لغمجمل

الضرورة التي يحس بها و يقررها الشاعر المعاصر، و من ضرورة الالتحام بين اللغة و التجربة، و هي
 .لغتها الخاصة أي كل تجربة جزئية لهذا الوجود، شأنها أن تجعل لكل جزئية من جزئيات الوجود

  عرللوجود أو للتجربة، و لم يعد الش( ترجمة) الشاعر المعاصر وسيلة في تصور لغةاللم تعد 
ترجمانا " الأفكار، كما كان يقا  في تعميم للمشاعر و( ترجمانا) كما كان التصور من قبل

 .1"هو الوجود و هو التجربة، و هو الحياة" و إنما صار الشعر بالنسبة للشاعر و لنا ،"للحياة

عاصر إذن لغة تتجسم في الوجود و تتحد به، و لاعبرة بالنماذج الشعرية الرديئة لغة الشعر الم
أو غير الناضجة التي قد تصادفنا في بعض قصائد هذا الشعر، فالقدرة على خلق مثل هذه اللغة 

 .تتفاوت بين الشعراء و لا يتكون للشاعر مصطلحه الشعري إلا بعد كثير من المعاناة و المثابرة

لشعراء المعاصرون خلا  تجربة الشعر الجديدة، و عبر ما يقرب من عقدين من استطاع ا
الزمان، أن يصنعوا للشعر العري مصطلحا جديدا ينبض بروح العصر و إن كانت اللغة المركبة منه 

 .جديدة و غريبة على الأسماع

 :الموسيقى -4

بذاته، فتعكس هذه الحالة بحالة شعورية معينة لشاعر إن القصيدة بنية إيقاعية خاصة، ترتبط 
لا في صورتها المهوشة التي كانت عليها من قبل في نفس الشاعر، بل في صورة جديدة منسقة 
تنسيقا خاصا بها من شأنه أن يساعد الآخرين على الالتقاء بها و تنسيق مشاعر المهوشة وفقا 

 .لنسقها

                                                                 

. 179ص ،(اه و ظواهره الفنية و المعنويةقضاي) عز الدين اسماعيل، الشعر العري المعاصر  1 
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ة، و هذا الأساس مغاير التشكيل الجديدة لموسيقى القصيدهذا هو الأساس الجمالي لفكرة
كان النص الشعري القديم يقوم على وحدة البيت، و على " تماما للأساس الجمالي القديم، حيث 

المعنى الموقوف بالوزن و القافية، و هو من هذا التحديد ذو بنية تامة، أما البيت في النص الشعري 
اريا تتأسس عليه القصيدة، بالجديد فهو دا  ضمن بناء النص ككل، و ليس محورا أو شكلا غج

 ".إنما مكون من كونات النص هو معيار البناء في الرؤية الحداثية، و ليس البيتو 

الشعر المعاصر الوزن و القافية، لكن أباح لنفسه أن يدخل تعديلا جوهريا عليها  لم يبلغ    
ليحقق بهما من نفسه و ذبذبات مشاعره بشكل معين ثابت للبيت ذي شطرين و ذي التفعيلات 
المتساوية العدد و المتوازنة في هذين الشطرين، كذلك لم يعد يتقيد في نهاية الأبيات بالروي المتكرر 

 .نوع على نظام ثابتأو الم

إن السطر الشعري في القصيدة الجديدة سواء طا  أم قصر مازا  خاضعا للتنسيق الجزئي 
تفعيلات في كل سطر فغير محدود، للأصوات و الحركات، و المتمثل في التفعيلة، أما عدد هذه ال

الذي تكلفه غير خاضع لنظام معين ثابت، بالإضافة إلى عنصر التنسيق الصوتي المجرد الصرف و 
لإيقاع الناشئ عن تساو الحركات العروضية، هناك خاصية موسيقية جوهرية هي ذلك ا التفعيلة

السكنات مع الحالة الشعورية لدى الشاعر،أما متى ينتهي السطر الشعري في القصيدة الجديدة و 
فشيء لا يمكن لأحد تحديده سوى الشاعر نفسه، و ذلك وفقا لنوع الدفعات و التموجات 

 .الموسيقية التي تموج بها نفسه في حالته الشعورية المعينة

برزت في الشعر المعاصر مشكلة القافية، حيث أنه لا يمكن للشاعر الاستغناء عنها، لكنه 
الشاعر المعاصر بد  القافية  يستطيع أن يستغني عن الروي المتكرر في نهاية السطور، لقد اعتمد

حررة التي لا ترتبط بسابقتها إلا ارتباط انسجام دون اشتراك ملزم في القديمة على نوع من القافية المت
حرف الروي، و بذلك صارت النهاية التي تنتهي عندما الدفعة الموسيقية الجزئية في السطر الشعري 

 .و من هنا كانت صعوبة القافية في الشعر المعاصر، كانت قيمتها الفنية كذلك هي القافية،
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 :الرمز -5

و في علم دراستها في فروع شتى من المعرفة،إن طبيعة الرمز طبيعة غنية و مثيرة، تتفرق 
 .الديانات و الأنثروبولوجي و علم النفس و علم الاجتماع و علم اللغة نفسه

إن من واجب الشاعر المعاصر حين يستخدم رمزا جديدا أن يخلق السياق الخاص الذي 
الرياضي أو  رمز منفصلا عن السياق كان ذلك نوعا من الرمزيناسب الرمز، لأنه إذا استخدم ال

الرمز اللغوي الأولي، و كذلك الأمر بالنسبة للرموز القديمة،لابد لبث الحيوية فيها من ورودها في 
بخاصة من ) سياق رمزي، و في هذه المناسبة يصح لنا أن نلاحظ أن بعض الشعراء المعاصرين

مز، فيستخدمون الرمز الذي استخدمه غيرهم من الشعراء يخطئون فهم مغزى الر ( الناشئين
استخداما هزيلا،لأنهم يخفقون في أن يخلقوا له السياق الرمزي المناسب، فضلا عن عدم الارتباط 

 .الحيوي في شعرهم بين الرمز و التجربة

من سياق  -نوعا من الاختلاف -فالواقع أن الرمز إذا كان له مغزى فإن هذا المغزى يختلف
إلى آخر، لأن الرمز من حيث هو وسيلة لتحقيق أعلى القيم في الشعر، هو أشد حساسية بالنسبة 

فالقوة في أي استخدام خاص للرمز .للسياق الذي يرد فيه من أي نوع من أنواع الصورة أو الكلمة
 .1لا تعتمد على الرمز نفسه بمقدار ما تعتمد على السياق

الشعري يضفي عليه طابعا شعريا، بمعنى أنه يكون أداة لنقل ن استخدام الرمز في السياق إ    
المشاعر المصاحبة للموقف و تحديد أبعاده النفسية، و في هذا الضوء ينبغي تفهم الرمز في السياق 

أي في ضوء العملية الشعورية التي تتخذ الرمز أداة وواجهة لها، أما النظر إلى الرمز في الشعري،
قيدة أو لأفكار بعينها فإن هذا النظر يخطئ معنى الرمز الفني و رمزية الشعر بوصفه مقابلا لع

الشعر اجمالا، فالرمز المقابل لعقيدة أو فكرة يخضع لعملية تجريد عقلي تختلف تماما عن العملية 

                                                                 

. ،،1عز الدين اسماعيل، الشعر العري المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية،ص   1 
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و لهذا فإن علماء الأنثروبولوجيا يستخدمون . النفسية التي تصحب استكشاف الرمز و استخدامه
 .emblem، هي كلمة symbolأخرى غير كلمة لهذا النوع كلمة

مثلا استخداما رمزيا فلا معنى لقولنا " البحر" فعندما نقو  أن الشاعر قد استخدم كلمة 
عندئد أن البحر هنا يرمز إلى الخوف أو الرهبة مثلا، ما لم تتدبر هذا المعنى في السياق الشعري 

ليس رمزا أبديا و مطلقا للخوف أو الرهبة، و لكنه يكون كذلك عندما يشحن  فالبحر.نفسه
و مادام شعور . تثير في نفسي مشاعر الخوف أو الرهبةتس الشاعر صورة البحر بمشاعر خاصة

الخوف و الرهبة يرتبط في نفسى بتجارب لها وزنها فإننا نمنح الحق في أن نطلق على صورة البحر 
ين معنى الرمز،لأنها استخدمت فيه رمزيا سليما، و أن نصف كلمة البحر بأنها في هذا السياق المع

 1...رمز، لأنها كانت البؤرة التي تولد من خلالها في نفسى شعور الخوف أو الرهبة

في  من وسائل التعبير التي التفت إليها الشعراء بتوظيفه و إغنائه خدمة لغاياتهم يعد الرمز
طبيعة الرمز طبيعة غنية " لأن  قدرة على التوصيل و التأثير و ذلكبلوغ الإتقان الفني و ال

، فهو تعميق للمعنى الشعري و مصدر للإدهاش و التأثير و تجسيد لجماليات ....."مثيرةو 
التشكيل الشعري، و إذا وظف الرمز بشكل جمالي منسجم و اتساق فكري دقيق مقنع فإنه يسهم 

 .دلالاتها،و شدة تأثيرها في المتلقي في الارتقاء بشعرية القصيدة و عمق

 

 

                                                                 

.1،1ص ، قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية  عز الدين اسماعيل، الشعر العري المعاصر 1 



 

 

 في الشعر العربي المعاصر الرمز و الرمزية: الفصل الأول

 ماهية الرمز

المفهوم اللغوي -أ   
ي صطلاحلااالمفهوم -ب  
بلاغة الرمز  -ج  

 مكونات الرمز
 الأسطورة

 خصائص الأسطورة
 وظيفة الأسطورة

 الصورة
 الصورة الرمزية و الصورة البيانية

 خصائص الصورة الرمزية
 الرمزية
العربية و مظاهرها في الشعر العربي الرمزية  

 مظاهر الرمزية العربية
ربيةغالمدرسة الرمزية ال  

الرمزية الغربية خصائص  
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ــة الرمـــماهي  :زـــ

 أ- المفهوم اللغوي: 

أن الرمز :" جاء في لسان العرب لإبن منظور فقد" رمز" حوى المعجم العربي معاني متنوعة للفظة 
مفهوم اللفظ، من غير إبانة بصوت تصويت خفي باللسان كالهمس ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير 

 .1"وإنما هو إشارة بالشفتين
 -رمََززززَ : و الرمززز في الل ززة كززش مززا أشززرت إلنززل ظ ززا يشززان بلفزززظ بزز أ  شززيء أشززرت إلنززل بنززد أو بعززين فتقززو 

الانسان على فهم وقنش الرمز مجاز نوعا ما يسعف 2.رمَْزاً، والرَّمْزُ والتزَّرْمِنزُ في الل ة يعني الحزم والتح رك -يزَرْمُزُ 
 .المثا  بالإشارة إلنل و تمثنلل و تمويهل في آن واحد

الصززززوت الفززززي و يكزززون الرمززززز الإ ززززاء :"يحزززدلخ اللنززززش في العزززين معززززذ الرمززززز أكثزززر إ  يكززززون باللسزززان
 .3"بالحاجب بلا كلام ومثلل الهمس

لمززز بزززالفم و الرمزززز و يخصززا الزرشزززرأ في ألزززا  الشلاغززة فنجعزززش ال مزززز بالنززد و الهمزززز بزززالعين و ال 
ّ ززززازة بعننها،ل مزززززازة بفمهزززززا، رمَّازة اجشنها،و " بالحززززاجشين و الشزززززفتين كلمزززززل رمززززززا :قززززا جاريززززة غم زززززازة بنزززززدها 

 .4"حاجشنلو  بشفتنل
 
 

                                                                 
 .653، لخار صالخر، بيروت، ص 5باب الزاأ، فصش الراء، م( ز.م.ر)ابن منظور ، لسان العرب، مالخة ينظر،1
 .653المصدر نفسل، ص ينظر،2
مهدأ المخزومي، ابراهنم السامرائي، لخار مكتشة الهلا ، . أبو عشد الرحمن اللنش بن أحمد الفراهندأ، كتاب العين، تحينظر، 3

 .633، ص هز035: 011
 .150ص شرأ، الا  الشلاغة، لخار الفكر،ينظر،الزر4
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عز وجزش في قولزل ال زيأ لا يكزالخ يفهزم و لزك مزا قصزدهيرى بعضهم أن أصش الرمز هو الصزوت الفزي  
زٍَززةَ أيََّزززامُ إِلاَّ رمَْززززاَ وَا كُْزززرْ ربََّزززكَ كَثزِززيراً وَلَززززشجحْ ﴿قزَززاَ  رَبج اجعزَززشْ ِ  :تعزززاى آيزَززةْ قزَززاَ  آيَزَتزُززكَ ألَا تُكَلجزززمَ النَّزززاَ  ٍَلَا

 .1باِلعَشِي وَالِإبْكَار﴾
فحزين منزز زكريززا علنزل السزلام مززن الكزلام كززان قزالخرا علزى  كززر ا  ا الزتثذ الرمزز والكززلام المزرالخ مززن 

 . باللسان لا الإعلام بما في النفسالآية إنما هو النطق 
الزراءو المزنم و الززاأ أصزو  تزد  "الآراء و يزيكر رأيزا آخزر عنزدما يشزير إى أن هزي  ابن فار  عنيشتعد 

 .2"يقا  كتنشة رمازة تموج من نواحنها ،على الحركة و الاضطراب
الاضطراب لعش هي  الحركة و كة و الإضطرابو بش هو الحر ، ابن فار  لنس الإشارة و الإ اءفالرمز عند 

مجهور متولط "فحرف الراء اليأ هو ، في جير الكلمة إنما جاءتل من صفات الحروف التي يتكون منها
كما يرى عشا  حسن   يعطي لكثير من المصالخر التي تشدأ بل معاني الحركة و الإضطراب" الشدة و الرخاوة

لعربي قد جعش حرف الراء في مقدمة بعضها بت مش معاني هي  المصالخر و مشتقاتها يلاحظ أن ا:"إ 
أما حرف المنم فهو مجهور متولط الشدة  3"التي يشدأ الحدث بها للكشف عن واقعة التحرك و الإضطراب

أما انفراج الشفتين أٍناء خروج صوت المنم فهو  ثش الاحداث التي :"يقو  عنل عشا  حسن، و الرخاوة
هو إ ا لفظ بشيء من الشدةأوحىشالإضطراب ."رخولزاأ فهو مجهور و أما ا،"يتم فنها التولز و الإمتدالخ

 .4"فهو يوحي بالشعثرة و الإنزلاق،أما إ ا لفظ رففا بعض الشيء ،و التحرك و الإهتزاز
 

:" يقزو  اززهزرأ،غلشت الدلالة الحركنة في المعجم على الدلالة الصوتنة لكثرة التخدام الحركزة الرامززة 
و العززدو  عززن الكززلام الشززين ، فالززتخدام الرمززز كزز لخاة إيصزالنة.5"الحركززة و التحزرك:لل ززةالرمزز و الممنززز في ا

                                                                 
 .10: لورة آ  عمران الآية 1
 .14، لخار الجنش، بيروت، لخت ص 1أحمد بن فار  بن زكريا، معجم مقاينس الل ة، جينظر،أبو الحسين 2
 .73ص 1111لخمشق  ،منشورات اتحالخ الكتاب العرب ،خصائا الحروف العربنة و معاننها،ينظر،عشالحسن3
 .015-35ص ،المرجعنفسلينظر،4
 ..151ص 3ج،0465كتشة الالكندرية الهنئة العامة لم،تح رشند عشد الرحمن العشندأ،تهييشالل ة،ينظر،اززهرأ5
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ز فنمزا يريزد هنزل عزن كافزة النززا  فنلجز  إى الرمز،مزز يحجزم عزن الإفصزاج للجمنزز لسزشب مزاايرجزز إى أن الر 
 .الإفضاء بل إى بعضهمو 

يتخلا النتاج الإبداعي من المشاشرة و ي  ال اية غاية ازلخباء في توينفهم للرمز اليأ عن هريقل تقاربه
 .يكون مناها لمستويات عديدة من الت ويش و التفسير

أو  ،يعززولخ أصززش كلمززة الرمزززز و معنززا  إى عصززور قد ززة جزززدا فهززي عنززد النونززان تزززد  علززى قطعززة فخزززار
مشزتقة مززن فعززش يونززاني  Symboleعلامززة حسززن الضزنافة و كلمززة الرمززز ،خززف تقززدم إى الزائززر ال ريزب

 .1اأأ اشماك شنئا في مجرى واحد و توحندّ ،Jeter ensembleمش معذ الرمي المشمكيح
تلقززززي حنززززل عجزززززت الل ززززة المكتسززززب لززززلطتل علززززى كززززش مززززن المشززززد  و ا ،يعززززد الرمززززز ياهرةبلاغنةحديثززززة

و كزززش شززاعر حزززديل يتخززي الرمزززز ولززنلة يختصزززر بهزززا  ،ب لفايهززا ادزززدلخة عززن التعشزززير عززن العزززا  و الإنسززان
 .لسششش إى غايتل ب يسر اتصالصنغ الكلامنة 

الكشزززف و الشزززمولنة و تزززنح ازززو الإي ززا  و الإلتشطان،كززان الشزززعر الحززديل تربزززة  ات هشنعزززة خاصززة
 .2التعقند و التعدلخ و اللاواقعنة،و الانفعالنة و الكثافة و ال موض،دلخالم امرة و اللاتحو 

الرمز :"نجد إحسان عشا  يعرفل بقولل،حظي الرمز في النقد العربي الحديل باهتمام كشير من لدن النقالخ
ا الشعرأ ب بسط معاننل هو لخلالة على ما وراء المعذ الظاهرأ مز إعتمالخ المعذ الظاهرأ مقصولخا أيضزا أمز

الفكزرة رة أو حكايزة بننهزا و بزين موهوب مصطفاوأ فالرمز عند  تعشير غير مشاشر عن فكزرة بوالزطة الزتعا
الملحمزي و ال نزائي و في ت الإلزتعارات و القصزا ازلزطورأ و المنالشة و هكيا يكمزن الرمزز في التشزشنها

 .3الم لاة و القصة و في أبطالها
كمززا " و لززنس الرمززز إلاوجهززا مقنعززا مززن وجززو  التعشززير بالصززورة:"بقولززلالرمززز ز الززدين اعاعنززش عززيعزرف  

فننش زززي تفهزززم الرمزززز في ،ألخاة لنقزززش المشززاعر المصزززاحشة للموقزززف الجديززد و تحديزززد أبعزززالخ  النفسززنة:"يعرفززل ب نزززل
                                                                 

لشنان ،بيروت  ،المؤلسة الجامعنة للدرالات و النشر و التوزيز 0ط 1ج،مياهب ازلخب معا  و انعكالات الرمزية،يالين ازيوبي 1
 .517ص 0471،

 .136ص ،ال موض في الشعر العربي الحديل،ابراهنم رماني 2
 .067م، ص0470كة الوهننة للنشر و التوزيز، موهوب مصطفاوأ، الرمزية عند الشحمأ، الشر  3
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مززززن  االرمز ألزززلوبفززز. 1"السزززناق الشزززعرأ أأ في ضزززوء العملنزززة الشززززعورية الزززتي يتخزززي الرمزززز ألخاة وواجهززززة لهزززا
 .المعذ و لا الحقنقة وجها لوجل نب التعشير لا يقابشألال

وإن كانززت تشززتمش علززى  ،يشزدوا ظززا تقززدم أن الرمزز في العربنززة كززان رهزن ادسززو  والملمززو    يتجزاوز 
و  يسززتعمش كولزنلة زلخاء معزذ مززرالخ التعشزير عنزل بطريقززة ،أهزم مزا في معززذ الرمزز كمزا فهمززل العصزر الحزديل

رمزيزززززة اأززززاز ب لوانزززززل الشناننزززززة المعروفزززززة كالتشزززززشنل "عزززززن الإفصززززاج والإبانزززززة، فشزززززاعت يلفهززززا ال مزززززوض  تلزززززف
 . والالتعارة والكناية التي    سها ال موض إلا  قلنلا، وفي مواهن محدولخة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .045ص،يا  و يواهر  الفننة و المعنويةالشعر العربي المعاصر قضا،ينظر،عز الدين اعاعنش1
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 :المفهوم الاصطلاحي -ب
مصززطلحات كهززي   و نززالخرا مززا نجزد،صززطلحات ازلخبنزة الشززعرية النظريزةإن مصزطلح الرمززز ك زير  مززن الم

إ  نجزد أن الرمززز هزو علامزة تعتززل ظثلزة لشزيء آخززر و لخالزة علنزل ففززي معنزا  هزو مززا ،تحديزد لزل تعريززف واحزد
أخفى من الكلام إ  يسزتعمش المزتكلم الرمزز إ  أرالخ أخفزاء أمزر مزا عزن كافزة النزا  فنضزز للكلمزة الزتي يريزد 

 .1ناءإخفاءها إعا من أعاء الحنوان أو الطنور أو لائر ازش
واقززززز انفعززززا  شززززديد نسزززرة لانسززززان في التعشززززير عززززن عتشززززار الرمززززز الولززززنلة الوحنززززدة الم هزززب يونززززغ إى ا

 2.الرموز ولنلة لولوج القلب الششرأ فتتخي،التعقند
والرمز الل وأ نفسل رمزا اصطلاحي تشزير فنزل الكلمزة إى :"قائلاالرمز عز الدين إعاعنش بدور  يعرف نجد

موضززو  معززين إشززارة مشاشززرة، كمززا تشززير الكلمززة إى الشززيء الززيأ أشززير إلنززل بهززي  الكلمززة ولكززن لخون أن 
وامتززززاج الزززتي تكزززون بزززين الرمزززز الشزززعرأ وموضزززوعل بزززين الرمزززز " علاقزززة تزززداخش"تكزززون هنزززاك علاقزززة حنويزززة 

 .3" والمرموز إلنل
 .وإلخخالها في الوينفة الإيحائنة لتواصشإخراج الل ة من وينفتها ازوى ل  لك أن الرمز يقوم ألا  على

الرمزز هنزا الإيحزاء أأ التعشزير غزير المشاشزر عزن النزواحي :"هيا ما أشزار إلنزل غننمزي هزلا  في تعريفزل للرمزز
رمز هزو الصزلة بززين الزيات وازشزناء  نززل فززال ،النفسزنة المسزتمرة الززتي لا تقزوم علزى ألخائهززا الل زة في لخلالاتهزا

″تتولد المشاعر عن هريق الإٍارة النفسنة لاعن هريق التسمنة والتصريح
4. 

عن  لزك بالإيحزاء زن الل زة الشسزنطة  ،ترجمزة  اتنزة لقريحزة الإنسزان ومزا  تزنزل الزنفس ال زائرةفالرمز  فتعزل 
 .غير قالخرة على إتمام الفكرة

                                                                 
 .11ص ،1100 0بيروت ط ،مكتشة لشنان،معجم المصطلحات النقد العربي القديم،أحمد مطلوب1
 .011ص0471 ،كانون الثاني يناير  1ط0434، 0لشنان طبيروت ،جشور عشد النور، المعجم ازلخبي، لخار الملايين2
 .040ص  ،عز الدين إعاعنش، الشعر العربي المعاصر قضايا  ويواهر  الفننة والمعنوية3
 .147، ص 6محمد غننمي هلا ، ازلخب المقارن، لخار العولخة، بيروت، ط4
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يظهززر "الرمزز مزن المصزطلحات الزتي حظنزت باهتمزام كشزير لتشزعب اأزالات الزتي يعمزش فنهزا فهزويعتل 
كمزا أن لزل ،في الرياضنات و في نظرية المعرفة في علم الدلالات و علم الإشزارات ،كمصطلح في المنطق

نلزززززة و الفنززززون الجم ،أحززززد مرلخفززززات العقنزززززدة و الطقززززو ( الرمزززززز)أيضززززا تاريخززززا هزززززويلا في عززززوا  اللاهززززوت
وكزززان لهزززا تزززاري  هويزززش  ،جزززاءت مزززن الل زززة النوناننزززة( رمزززز) فكلمزززة  ،للامتزززدالخ جزززير  التزززاريخي."الشزززعرو 

 .ل كافة أمر تكتنفل صعوبة كشيرةولخلنش  لك مافنل من اتسا  بما يجعش وصف ملامح ،معقد
نظزرا و ،لنهاتحدٍت الفلسفة قد ا وحديثا عن الرمز منطلقة في تحديدها لل من المرتكزات التي تقوم ع 

زٍة مسزتويات ف رلزطو قسزم الرمزز ،لآخرلتشعب المياهب الفلسفنة تشاينت لخلالة الرمزز مزن فنلسزوف إى ٍلا
العلاقة الرمزية  وهو اليأ يتجل بوالطة، (theoreticalsymbol)الرمز النظرأ أو المنطقي:رئنسنة

الرمززززز الشزززززعرأ  و ،أ يعززززني الفعززززشوهزززززو الززززي، (praticalsymbol)الرمززززز العلمززززيو ، إى المعرفززززة
و ،و الززيأ يعزني حالززة باهننزة معقززدة مزن أحززوا  الززنفس(poéticalaetheticsymbol)الجمزا أو 

 .1موقفا أو وجداننا
و هززيا ،    رلزطو أن هزي  الحززدولخ تزد  علزى وجززولخ واقعزي محسزو  لمززا ينزدرج تحتهزا مززن أفزرالخيفمض

و الرمزز ازخلاقززي و  ،الصززورية الالصزةراجزز إى المنطزق الززيأ لا يعزدو أن تكزون تصززننفا رمزيزا للمعرفزة 
 .العملي يعني بالمشالخئ و القواعد التي تنظم السلوك

فهززو يسزتعمش الرمزز و غايتززل ،رأى جنتنزل أن الرمزز ألخاة تسزتهش مززن الطشنعزة للتعشزير عززن مشزاعر  اتنزة
الروحنززززة  ز التعشزززير في الوقززززت نفسزززل عززززن تاربزززل هززززوو يشززززشز غريزتزززل الجمالنززززة مزززز ،الفننزززةأن  تزززز حالززززتل 

 .2الالصة
لزززنا هزززي  الر يزززا إى حزززد مزززا مزززز ر يززة لخارلزززي ازلخب الزززيين يزززرون أن العزززا  الزززارجي في ا تتوافززق

ز ر يزة مجزرلخا لخون التلمزنح إى لخلالاتزل المختلفزة الزتي تتفزق مزلا الشاعر تنزاو الإبداعي لنس موضوعا يتناولل 

                                                                 
 .04ص ،م0437 0ط،بيروت،ر الكندألخا ،بيروت،لخار ازندلس،( الرمز الشعرأ عند الصوفنة ) عاهف جولخة نصر 1
 .75ص،القاهرة،لخار النهضة،الرمزية في ازلخب العربي،لخرويش الجندأ 2
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هزززو شزززيء محسزززو  يختزززار :"الرمزززز بقولززل أمامورينزززل فنحزززدلخ.الشززاعر فثمزززة تزززداخش بزززين الززيات و الموضزززو 
 .1المعمولخيةواللنونة و الشفافنة و التطهير و للدلالة على إحدى صفاتل المسنطرة كالمنا  فهي رمز الإنقنالخ

نقزززد "إن أو  مززن تكلززم عزززن الرمززز بززالمعذ الاصزززطلاحي هززو قدامززة بزززن جعفززر فقززد وضزززز في كتابززل 
 .اها علمنال ويا ا اتل و تنحى بعد  لك اتبابا خاصا بالرمز ففسر  في أو  ازمر تفسيرا " الشعر

علزى  فنطلزق،ى حد كشير في نقش مفهوم الرمز بمعنا  الحسي الل وأ إى مصطلح ألخبيينجح قدامة إ
أن يكززون اللفزظ القلنززش مشزتملا علزى معززاني كثزيرة باتززا  :"أشزارة و هزي بمعززذ الرمزز علززى الإيجزاز فنقزو 

 .2"إلنها و دة تد  علنها
و الإشززارة الدالزززة علززى الرمزززز تكززون لزززريعة و غزززير مشاشززرة حنزززل أحززا لا تفصزززح عززن المزززرالخ إفصزززاحا 

يقزة الدلالزة اللفظنزة أأ  سزب مزا تزد  علنزل ازلفزا  زن الإفصاج المشاشر عالخة ما يكزون إلا بطر ،مشاشرا
و لخلالتهززا غززير المشاشززرة  ،هامنمعاننهزا الل ويززة الوضززعنة في حززين الإشزارة فهززي خفنززة نظززرا لقصزرها و لززرعت

 .شطشنعتها أقش وضوحا من الدلالة ازوى غير أحا تعطي المعذ القوأهنو 
الرمز هزو كزش :"مز في شمنلة محكمة بلن ةيلخا صاحب معجم مصطلحات ازلخب محاولا تحديد الر 

و إنمززا بالإيحزاء أو بوجززولخ علاقززة عرضززنة أو  ،مزا يحززش محززش شزيء في الدلالززة علنززل لا بطريززق المطابقزة التامززة
مثلا التي تشزير متعارف علنها و عالخة يكون الرمز بهيا المعذ شنئا ملمولا يحش محش اأرلخ كرموز الرياضنة 

فزالرمز عنزدهم يتمنززز ،تفزق علمززاء الل زة ادزدٍون علزى التمننزز بززين الرمزز و الإشزارةو قزد ا،إى أعزداء  هننزة
و تقززوم العوامززش النفسززنة بززلا شززك بززدور مهززم في تحديززد لخلالتززل ،بصزلاحنتل لالززتعما  في أغززراض رتلفززة 

حسزززب اتاهززات النزززا  ازززو ،فالصززلنب مزززثلا هززو رمزززز المسزززنحنة قززد يزززوحي بانفعزززالات و تزز ويلات رتلفزززة
 .3سنحنة نفسهاالم

                                                                 
 .071ص 0473 0لشنان ط ،لخار الفكر اللشناني للكتاب ،(ازصو  و الفرو ) صورة الشعرية الفننة ال،صشحنالشستاني1
 .41ص ،لخت 0ط،لشنان ،بيروت،لخار الكتب العلمنة،خفاجيتح و تعلنق عشد المنعم  ،نقد الشعر ،ينظر،قدامة بن جعفر2
مؤلسة الحديثة ،ر الإنسانيألاهير و رموز و فولكلور في الفك،في نقدالفكر ازلطورأ الرمز ،أحمد لخيب شعشو 3

 64.67ص ،م1113 0لشنان ط،طرابلسللكتاب
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فقزززد  ،الرمززز في الشزززعر الحززديل تلززك الظزززاهرة الززتي الززتولت علزززى ٍنايززا القصززندة العربنزززة الحديثززةيعززد 
فهززو لزحر يويفززل كززش  شزاعر بطريقتززل الاصززة  ،حزرص الشززعراء علزى أن يكززون في أشززعارهم هزيا السززحر

المززالخة ولكن هززا لنسززت المزززالخة أأ مززن خززلا   ،يعززل  عززن العززا  الززداخلي مززن خززلا  العززا  الززارجي"حززين 
ا هي المالخة الروحاننة إن جاز التعشير ينش ي أن يكون الفنان قد الزتنشطها  ،الحسنة ولاالعقلنةولا العلمنة وإنم 

 .1"وولج إى أحشائها وأقام في قلشها بعد أن فض  غلافها الارجي الز ائف
ة، وهززو مزززا أضززفى هزززابز الجديززة والروعزززة الرمززز مزززن أبززرز الظزززواهر الززتي تعتمزززدها التجربززة الحديثززز تززليع

كشزف عزن المعززذ الشزاهن والم ززى العمنزق وإيحزاء خصززب   ،تكثنزف الواقززز لا تحلنزش لزل:"والجمزا   لزك أن زل
 ."قالخر علىالشل المتواصش والتفجير المستمر والت ويش المتعدلخ لا يتحدلخ ولا يتحجر

ل زة الشزعر هزي ل زة الإشزارة في حزين " قنمة الرمز ازلخبي من لخاخلل ولنس مزن خارجزل  لزك أن  تنشثق 
 .2"فالشعر هو بمعذ ما جعش الل ة تقو  ما   تتعلم أن تقولل ،أن الل ة العالخية هي ل ة الإيضاج

تحدث تولخوروف و بزير  و رولان بزارت و غر زا  و غزيرهم عزن الرمزز أمزا تزولخوروف فقزد مزنح الرمزز 
أمزا بزير  ،للكلمة مدلولا آخر غزير معناهزا المعجمزيمدلولا شاملا يتضمن كش أشكا  اأاز  نل يكون 

علامة تشير إى الموضو  اليأ تعل عنل عزل عزرف غالشزا مزا يقزمن بازفكزار العامزة الزتي "فنعرف الرمز ب نل
 .تدفز إى ربط الرمز بموضوعل

 و هزززو لززززنس عامزززا في  اتزززل و حسزززب و إنمززززا.....أأ أنززززل العلامزززة العرفنزززة،فزززالرمز إ ن نمزززط أو عزززرف 
 .ليأ يشير إلنل يتمنز بطشنعة عامةالموضو  ا
: ربززززة و المت زززايرة في آن واحززززد و هززززيكلمززززة رمزززز ضززززمن للسززززلة مزززن المصززززطلحات المتقا  بززززارت يزززدرج

شززمك فنززل كزززش الززيأ تالعنصززر "يؤكززد علززى أن و  ،(Allégorie)و اأززاز الصززورأ ،العلامززة و القرينززة
 .1"قة بين هرفينهي  المصطلحات أحا تحنش جمنعا بالضرورة على علا

                                                                 
 .01، ص 0476، 1، بيروت، طإيلنا الحاوأ، الرمزية والسريالنة في الشعر ال ربي والعربي، لخار الثقافة 1
 .013-015، ص 0430، 6ألخوننس علي أحمد لعند، مقدمة في الشعر العربي، لخار العولخة، بيروت، لشنان، ط2
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غر زززا  أن الرمززززز لزززنس علامززززة،فهو يتمنزززز عنهززززا بكونزززل يززززدخش في نظزززام مززززن  وبززززير   يزززرى كززززش مزززن
 .المشاكلة زنل يرتشط عالخة بسناق اجتماعي ٍقافي

إن الرمز فن التعشير عن ازفكار :"يلز لنا خاصنة أخرى من خصائا الرمز في قولل" بو  فرلين"نجد 
ولا بتعريفهزززا مززن خزززلا  مقارنزززات أو تشززشنهات مفتوحزززة أو واضزززحة  ،مشاشزززرةو العواهززف لزززنس بوصززفها 

و لكززن بزاقماج مززا هزي هززي  ازفكزار و العواهزف باعززالخة خلقهزا في  هززن القزارئ مززن  ،بصزورة محسولزة
 . 2"خلا  التخدام الرموز

إى خلزززق  الرمزيززة ايحززاء  أضززعاف مززا يفهززم مززن كلماتززل و في ال الززب تسززعى والرمززز مززن إ انززل يفهززم 
و ايحاء بتلك الحالة في غموض و إبهام يصعب أن الش عقلنا تفاصزنش المعزاني الزتي  ،حالة نفسنة خاصة

الل زة ازلالززنة عززن الرمزز هززي الإيحززاء و نقزش واقززز ازشززناء و بزيلك تكززون مهمززة  ،عنهززا القصززندة تعزل
 .3الارجنة و الداخلنة من نفس أأ نفس

زٍش و لا يقزف عنزد حزدولخ المشزابلالرمز في إيحاء  على لا يعتمد  بزش ينشزل مزن خزلا  بننزة  ،مشزدأ التما
، .تززدفز بزززالمتلقي لإعززالخة خلزززق تززرابط فكزززرأ يتجززاوز حزززد الإلتقززاط المشاشزززر ل شزززناء ،العلاقززات الشاهننزززة

لخراك حقائقززززززل الإتزززززا  الرمزززززززأ شزززززعر يتصززززززش  صزززززائا الززززززنفس الإنسزززززاننة و يصززززززعب للعقزززززش الززززززواعي إف
 .ولنقى و الجما  المثا المو هو شعر ،التفصنلنة

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 ،م،0473الم رب  ،الدار الشنضاء،لخار قرهشة للطشاعة و النشر،لخط ،تر محمد الشكرأ،مشالخئ في علم ازلخلة ،ولانشارتينظر،ر 1

 .31-30ص
 .041ص ،لخ ط لخ ت،لخار المعارف  ،شعر قراءة في الشعر العربي المعاصر ل ة ال ،رجاء عند 2

 .111ص ،م،0477لخ ط  ،بيروت،لخار النهضة العربنة  ،القديم و الجديد في الشعر العربي الحديل  ،واصف أبو الششاب3
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 :بلاغة الرمز_ج 
 ينز  الرمز من لدن الشلاغنين الاهتمام نفسل اليأ نالتزل أقسزام الشلاغزة ازخزرى فقزد اتفقزت كلمزة   

شززززززارة إى قريزززززب علززززززى لززززززشنش الإ: الشلاغنزززززين مززززززز أصزززززحاب المعززززززاجم علزززززى إلخراج المعززززززذ الل ززززززوأ وهزززززو
فزان ....تتفزاوت إى تعزريض و تلزويح و رمزز و إ زاءو إشزارةالكنايزة " ( ه313ت )قالالسزكاكي.الفنزة

 ، قريب منك على لشنش الفنةزن الرمز هو أن تشير إى،كان فنها نو  خفاء فالمنالب أن تسمى رمزا
 :قا  الشاعر

 1اهَ مُ لاَ كَ   اكَ نَ أ هُ دِ شْ تزُ  نْ أَ  يْرِ غَ  نْ ا             مِ هَ لِ عْ بزَ  نْ مِ  ةَ افَ رََ   َ إِ  تْ مزَ رَ 
فجعززش الرمززز أو الإشززارة مززن لخون تمننززز بننهمززا مززن ألخوات الشنززان المزززس ( ه155ت )الجززاحظ أمززا

و جمنز أصناف الدلالات على المعزاني ، مقصورة معدولخة و محصلة محدولخةو أعاء المعني:"....فهو يقو 
ط ا أولهمزززا اللفزززظ ا الإشزززارة ا العقزززد ا الزززز: مزززن لفزززظ و غزززير لفزززظ تسزززة أشزززناء لا تنقصززززو لا تزيزززد

ولزولا الإشزارة   يتفزاهم النزا  ....ف مزا الإشزارة فشالنزدو بزالرأ  و بزالعين و الحاجزب و المنكزب...الحزا 
 : عر في لخلالات الإشارةوقد قا  الشا....و لجهلوا هيا الشاب الشتة ،معذ خاص الاص

 2مْ لَ كَ تتَ   ْ  وَ ورة  عُ يْ مَ ةً شارَ ا          إِ لهَ هْ أَ ةَ نَ فْ خِ نِ نْ العَ  فِ طرَ بِ  تْ شارَ أَ 
كلامزل فنمززا يريزد هنزل عزن النززا    هزو مزا أخفززى مزن الكزلام و إنمزا يسززتعمش المزتكلم الرمزز فيالرمزز  إن

لزززائر أجنزززا   أو،اء الطنوروالزززوحشفنجعزززش للكلمزززة أو للحزززرف إعزززا مزززن أعزززالإفضززاء بزززل إى بعضزززهم و 
 لززك قززولا مفهومزززا فنكززون ،حرفززا مززن حززروف المعجززم و يطلززز عززن  لززك الموضززز مززن يريززد إفهامززل رمززز أو 

زّززاو قززززد أتززززى في بننه المتفلسزززفين مززززن الرمززززوز شززززيء   الكتزززب ازقززززدمين و الحكمززززاء ومزززا مرمززززوزا عززززن غير

                                                                 
 .035ص 5ج،م0446/ه0101 6،ط  ،بيروت ،لخار الجنش ،الإيضاج في علوم الشلاغة ،القزويني  1

 .35م ص1115 ، 6ط ،بيروت،لخار نوبلس ،الشنان و التشنين،ظ حالجا 2
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يجعززززززش لخلالزززززززة الرمززززززز محصزززززززورة في حززززززد معلزززززززوم بززززززين الرامزززززززز و المرمززززززوز إلنزززززززل فتكززززززون لخلالتزززززززل  ،حنززززززلكثير
 .1فجعش الرمز من أنوا  الإشارات( ه153ت )أما ابن رشنق،مقصورة على معذ فرض علنل،محدولخة

فز ٍشتوا معنزا  الل ززوأ ا  ،تزابز لخارلزو الشلاغزة في العصززر الحزديل مزا انتهززى إلنزل السزكاكي و مزن تابعززل
أن تشززير إى : الرمزز ل زة" و السززناق(اللزوازم)فهزو قسزم مززن أقسزام الكنايزة باعتشززار الولزائط،صزطلاحيالإ

هزو الزيأ قلزت ولزائطل مزز خفزاء في اللزوازم بزلا : وإصزطلاحا،قريب منك خفنة ينحزو شزفة أو حاجزب
كنايزة   ز اللحزمنزتو ازو مك،ايزة عزن بلالختزل و بلاهتزلاو فزلان عزريض القفزا أو عزريض الولزالخة كن،تعريض

 .2....."و او غلنظ الكشد عن القسوة،و متنالب ازعضاء كناية عن  كائل،عن شجاعتل
الرمز مصطلحا ألخبنا حديثا  يظهر هيا التعريف إشارة إى أّنة السناق في بنان لخلالة

إن الرمز هو اليأ  ثش شنئا آخر بمقتضى علاقة :" بقولل( لورغون ) حنل عرفل ،مستقشلافجعله
ن الرمز إى و بعد أن يؤكد على علاقة المشابهة و لنس على علاقة اأاورة في عملل الإنتقا  ممتشابهة 
 كننا القو  إن يوجد رمز عندما يعمش المدلو  المعنارأ للكلمة كدا  لمدلو  ٍان :"يقو ،المرموزإلنل

 .3"هو الشيء المرموز إلنل
لمززدلو  مززن حنزل عززدم الإكتفزاء با ،اأازيزةالرمززز عزن الززط الرئنسزي الززيأ لزلكتل الصززور   يخزرج 

زٍزان هزو ال ايززة في التعشزير أو مززن جهزة وجززولخ ازولز و بالتززا  الإنتقزا  مززن هزيا المززدلو  ازو  إى مزدلو  
نزق  ،شزابهة أو مجزاورةقزا  لزواء كانزت علاقزة معلاقة تقند هزيا الإنت ومهمزا يكزن فزان الرمزز لزل ارتشزاط وٍ

صزور بكنززان ل يسزتقش عزن تلزك اللياتززل  صزائا تمنزز  عزن غزير  و تعلزز بالصزور الشناننزة كمزا أنزل يحزتفظ
 .خاص

أكثززر ازقزدمين لخقززة في تحديززد أّنززة الآلخاء المززوحى بززرغم ( ه130ت ) يعزد عشززد القززاهر الجرجززاني 
نظزرا إى مجمززش ازلخاء الحاصزش بهززي   ،جمعزل بززين الكنايزة و التعززريض و الرمزز و الإشززارة في نسزق واحززد

                                                                 
 ، 0ط ،بيروت ، 0ج ،المعرفةلخار ،تح محمد قرقزان  ،الشعر و آلخابلالعمدة في محالن ،ينظر،ابن رشنق القيرواني 1

 .510ام0477
 .174م ص0444/ه،011 0ط ،بيروت ،المكتشة العصرية ،جواهر الشلاغة في المعاني و الشنان و الشديز ،أحمد الهاشمي  2
 .076ص ،(ازصو  و الفرو ) الصورة الشعرية في الكتابة الفننة ،صشحي الشستاني 3
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إنززك لا تززرى :" فقززا  في كتابززل لخلائزش الإعجززاز ،ينززتع عنزل فززاهتم بززالمعذ و هززو غايتهزا ازلزالنب و مززا
وجزززدت لعشزززارة أكثزززر مززززن  ،نوعزززا مزززن أنزززوا  العلزززوم إلا و إ ا ت ملزززت كزززلام ازولزززين الزززيين علمزززوا النزززا 

ل فانزك إ ا قزرأت مزا قالز ،و ازمر في الفصاحة بالصور من هيا ،الإشارة و التصريح أغلب من التلويح
إى ال رض من وجل لا يفطزن لزل  او إيحاء االعلماء فنل وجدت جلل أو كلل رمزا ووحنا و كناية و تعريض

 .1"إلا من غل ش الفكر و ألخق النظر
الإتا  ازلخبي المعاصزززر الرمزززز بصزززورة عامزززة و يقلزززش مزززن الصزززور كالتششنهوالإلزززتعارة بصزززفة أن يعتمزززد

فززالرمز مسززتويات يستصززا  منهززا لززواء  ،أولززز الززدلالاتالرمزز أكثززر فاعلنززة و قززدرة علززى التعشززير عززن 
فالكنايزززة :" أكانززت مشاشزززرة أم غززير مشاشزززرة و هززيا جززززء مززن اهتمزززام الشلاغززة الحديثزززة بالكنايززة بزززالرمز

و نقصززززد بزززيلك تعززززويض اأزززاورة المخصززززا الزززيأ صززززار تواضزززعنا نتنجززززة لتززززواٍر  ،الرمزيزززة أكثززززر أّنزززة
و لززنس  ،ا لزيلك كثززيرا مززا نتحززدث عزن عملنززة الرمززز و حسززبالزتعمالل فنالعملنززات التواصززلنة و تشعزز

و  ،غزير السزناق الل زوأزنل يقتضي معرفة الوقائز التداولنة التي تنتمي إى لناق ،فك لننل أمرا يسيرا
لتززل مزن الشنئززة واضزعات الديننززة التاريخنزة و الإجتماعنززة و السنالزنة و غيرهزا فززالرمز ي خزي لخلايزرتشط بالم

 .االتي ينتمي إلنه
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
لخار الكتاب العربي  ،ح لخاالتنجيت ،لخلائش الإعجاز،ينظر،الإمام عشد القاهر الجرجاني بن عشد الرحمان بن محمد الجرجاني 1
 .66ص ،م 0445 ،بيروت،
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 : مكونات الرمز
 :  الأسطورة -(1

في "  historia"وفي النوناننزة( رياالزتو ) tstoriyaقنزش إن الكلمزة معربزة عزن أصزش إغريقزي وهزي 
نون مززن الززروم قشززش الإلزززلام التاري ،وقدأخززيهاالجاهلعلززى كتززب ازلززاهير و  ت عنززدهموأهلقاللاتنننززة،
تزاري  وقصزا،وظا يثشزت  لززك وجزولخ رقنزق مزن الززروم في  ها بزنفس المعزذ المزيكور أأ في معززذوالزتعملو 

 .مكة، كانوايتكلمون بل تهم ويحتفظون بكتشهم المقدلة والمدونة 
أو ( عشززززتار)لزززم الآلهززززة العراقنزززة مشزززتقة مززززن ا" ألززززطورة"خززززر جديزززد مفززززالخ  أن كلمزززة آهنزززاك رأأ 

( ألززاهير)و (لززطارأ)فكانزت .نززو  مزن الحكايززات المقدلززةالززتي تحولززت حكاياتهزا إى ألززا  ل(لزتارأ)
 1( .ألطورة )و

لشزيء كالكتززاب والشزجر وغززير  جمعزل ألززطر الصزف مززن ا:فالسززطرم بمعزان رتلفةججزاءت في المعززا
الط والكتابة والالزاهير ازحالخيزل لانظزام لهزا جمزز ( سطرال)جمز جمعل ألاهير و ( والطار)ولطور

ا ولطرا تسطيرا ألف و  2.بازلاهير  علننا أتانا( لطر)ألطار وألطير بكسرّ
وعلى  لك فزان ( منت)Mythوهي في الانجلنزية ( ... منتو )mythosازلطورة في النوناننة 

نجلنزيزة الا( مزاوت)وهنا نلاحظ القرابزة بزين هزاتين الكلمتزين " ... المعذ في الل تين هو الشيء المنطوق
 وهو القو  المصاحب للعشالخة. ...فمعذ ازلطورة إ ن الكلام المنطوق، أو القو  ....  فم التي تعني

فهززي إٍشزات للجانزب الكلامززي في العشزالخة ، قشزش أن تصززشح هزي نفسزها حكايززة ... 3والطقزو  الديننزة 
 4.حو  هي  الطقو  أو منشثقة من هي  الطقو  

                                                                 

.166م،ص1111 0لخار الشؤون الثقافنة العامة، ب دالخ ، العراق ط( لكتاب ازو ا)خزعش الماجدأ، العقش الشعرأ  1 
.34ص 1ج. م0440ه،0،0101الفيروز أبالخأ القامو  ادنط ، لخار أحناء الماب العربي ،بيروت،لشنان ط 2 

.07ص. 1114 0رجاء أبو علي، ازلطورة في شعر الخوننس،ط  3 
.11، ص 171فاروق خو رششد ،ألخيب ازلطورة عند العرب ، عا  المعرفة ، عدلخ   4 
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عز الدين إعاعنش في أن مصدر ال موض أو الاختلاف اليأ   كر المصطلح إى تطور لخلا   تعرض
فهززي تعزززني في ازصزززش  mythosازوى للفظزززة شززتقاقنة اكتشززف كلمزززة ازلززطورة يعزززولخ إى الدلالزززة الا

فهي المقابزش لكززش الوجزولخ وبهززا الزتطا  الإنسززان أن ،الكلمزة الزتي كززان يهورهزا معجزززة في حنزاة الإنسززان
إى Eposإى  mythosيعززرف نفسزززل ويكشزززف العزززا  د تطزززور الززتخدام الانسزززان لهزززيا اللفزززظ مزززن 

Logos  قصزة تطززور الزتخدام الل ززة  اتهزا ، أأ التطززور مزن الكلمززة الزتي تعززني تفكزير الإنسززان الرمزززأ
ة الزززتي تعزززني تركنشزززة مزززن ازحزززداث تسزززت رق زمنزززا إى   عزززن أقزززدم صزززورة مزززن صزززور وعنزززل إى الكلمزززير وتعشززز

فالاختلاف في لخلالزة اللفززظ عزل الزمزان يتمثززش انتقزا  المززدلو   تعززني هزرازا مزن القززنم العقلنزة،الكلمزة الزتي
علزى المسزرحنة وهزي مجموعززة Mythosعزن التعشزير الرمززأ ل لزاهير الرافنزة إى إهززلاق أرلزطو كلمزة 

نززدما في العصزر الحززديل ع"ألززطورة "إى الزتعما  كلمززة  ادة وممابطززة ازحزداث الززتي تكززون بننزة موحزز
 .1تتكلم عن ألطورة النازية

،ويؤكد مسز لة ألالزنة فنمزا يتعلزق بزالرمز إ  يقزو  العنصر المشزمكب حا يظهر تعريف أبرامز ل لطورة 
ة  ازلطورة قصة واحدة في منثولوجنا"  2"لا نؤمنشل و كن القو  أأ لخيننظام من القصا الموروٍ

نهززا بوصززفها رمززوزا لهزززا لخلالات فالززيأ يززؤمن  قنقززة وواقعنززة شززخوص ازلزززطورة وأحززداٍها لا ينظززر إل
شزدى في يززواهر في جمنززز عقزو  اأتمزز المعزني، وتوكززش معتقزد هزو مزا انعكزس . ، بزش بوصزفها معتقزداأخزر

موضززوعي لا يرقززى النزززل  مززا الشخصززنات وازحززداث الززتي نززؤمن بهزززا فقززد كززان لهززا وجززولخأ.اجتماعنززة كثززيرة
الشززك،هي لنسززت قصصززا الشخصززنات وازحززداث في ازلززطورة ، هززي شخصززنات وأحززداث قصصززنة 

 .،وبهي  الصنصة وحدها  كن أن تتخي رموزا ألخبنة
و حقنقززة شزززخوص ازلزززطورة  وأحزززداٍها زلخبي لا وجزززولخ لزززل خززارج ازلخب، الإ زززان بواقعنزززة أفززالرمز ا

ن كزان هنززاك حنل كززانوا يعزدون آلهزة، إبننهم،وام الزيين نشز ت أصزلازقززكمزا هزو الحزا  في الشنئزات أو ا)

                                                                 

.111-116الشعر العربي المعاصر قضايا  ويواهر  الفننة المعنوية ص–عز الدين إعاعنش   1 
07، ص 0،1113هاني نصر ا ،اللوجالرمزية،لخرالة في رموز السناب الشخصنة و الاصة،عا  الكتب الحديثة،إربد،ازرلخن،ط 2
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ولزنس أأ هفزش ، بززش "إلا ربمزا عنزد ازهفزا  -ى الإهزلاقلزنس وار ا ولا قائمزا علز(شزيء مزن هزيا القشنزش
 1" . الطفش اليأ يعد خنالة واقعا

حظ أن ل تهم توينف ازلطورة ، حنل يل دلعش هيا ما يفسر التخدام الشعراء لل ة الطفولنة عن
ازلطورة بوصفها حقنقة تكالخ تصشح ل ة هفولنة محضة زحم عند هيا المفصش ينظرون إى 

، أو هم مضطرون، مثلنا ،ش ن ازهفا (الل ةز و ننة هي تحقنق الانسجام بين الرمزغراض ف)واقعة
ازلطورية أو مز وجولخ  ل ايات الاندماج في أجواء الحكاية لتنحنة إلخراكهم الواعي جانشا،

 .ا عن اداكمة العقلنة الواعنة للقصندة،وتصور مجرياتها بعند
غززير لخلالاتززل )رمززا لززل لخلالات  ،  كززن أن تتخززيقصززة فننززة تتضزمن حكايززة زلززطورة نخلزا إى أن ا

فسززر ازلززطورة أو جوهرهززا ، كمززا يززرى كلززولخ لنفززي شززموا  لا يكمززن في ( الحرفنزة كمززا هززي في ازصززش
 2.نما يكمن في الحكاية التي تحكنهاهريقة السرلخ ،ولا في المكنب النحوأ ، وإ ازللوب ، ولا في

صرها  ومعطناتها الفننة ازخرى الوالعة ة عند حكايتها بش شمش عنا يقف التوينف الفني ل لطور     
وهناك أبطالها ، وما يدور بننهم من صرا  حتى ألخق التفاصنش التي أصشحت شدرات نجدها هنا : الثراء 

 هززب الشزززاعر "في بننززة القصزززندة إضززافة إى إهارهزززا العززام ،وهشنعتهزززا الدرامنززة ول تهزززا الشدائنززة ، وهكزززيا 
 .3"يشحل عن ازلطورة ويعتمدها أنى وجدها وا ي من كش  لك رموزا -في توق محموم –الحديل 

يسزتعير تفاصزنش  ا اخزيتششنهات فزاترة في أو  عهزد ، ، ونس  ازحداث فيلاتتجاوز تعدالخ ازعاء
وحين اضزطر إى مزيزد "مكان أبطا  ازلاهير ويقنم أبطالل المشاركين  ازلطورة لنضعها في ابننة رموز ،

مزن التنويززز  هززب إى خلززق ازقنعززة  متلشسززا الرمززز  اتزل،في خطززوة مشكززرة  كززن القززو  أحززا محاولززة للززق 

                                                                 

يولنو ، لشتمل ،  0.1،عدلخ 11مقا  في مجلة عا  الفكر األس الوهني للثقافة ،لخولة الكويت مع /نزازعنونالسرلخ نظريات ازلطورة 
.101.106ص 0445أكتوبر ،لخيسمل  1 

.01،ص0471بيروت  1خلنش احمد خلنش ، مضمون ازلطورة في الفكر العربي ، لخار الطلنعة للطشاعة والنشر ط 2 
014-017، ص 0441عمان ازرلخن  1إحسان عشا  اتاهات الشعر العربي المعاصر ، لخار الشروق للنشر والتوزيز ، ط 3
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الولائط ازلالنة التي يحاو  بها الشاعر  أحد1"فالقنا  يعد نمطا من أنماط خلق ازلطورة "ازلطورة 
 .خالل في ششكة الرمز،وإلخ المعاصر اقتناص الواقز

حين ا زي مزن ازلزطورة إهارالابننتهالفننزة الزتي اشزتقها مزن الشاعر العربي المعاصر خطوة أخزر تقدم  
ازلزززطورة صزززا   صززمنم تربتزززل ادلنزززة أو الاصزززة ، عززالخة وعنزززدما أعجزززز  اننززز   بززالوارق الزززتي تتضزززمنها

ل أمكنتزززززل وأعزززززا   ،وشزززززظايا اشزززززجانتفاصززززنلل مزززززن ّومزززززل وأوجاعزززززل وأحلامزززززل،حنل بزززززدأت تظهززززر فنهزززززا 
 حنزززلازوى الززتي أعقشزززت انطززلاق حركزززة الشززعر الحزززر السزززنوات وهواجسززل المروعزززة كززان  لزززك في عشززر 

شهدت التخداما نمطنا ل لطورة فشفعش التقننم النقدأ و التقويم اليا  شهد التخدام الرموز والصزور 
ن الشاعر العربي المعاصر اللم نفسل للحداٍة ،مستعين بما وفرتل لل ازلاهير تدرجا وتقدما ملمولا وزو 

يدرك أن ألخباء العا  من حولزل  بدأ"شر على النتاج ازلخبي العلمي ولائش الاتصا  ونتنجة لاهلاعل المشا
بضزرورة توجزل ازلخيزب إى  ينالخونواخزيوا.قد تاوزا منطقة ازلطورة القد ة ، ومزا ينشثزق عنهزا مزن الرمزوز

 .الاص لنخلق منل ألطورتلعالمه
ن ازلززطورة حتى قنززش إافززمض أحززا اقمنزت بهززا،مزن المسززائش المتصززلة بازلزطورة تلززك الطقززو  الزتي 

الجززء القزو  المصزاحب "أو " لا تعدو أن تكون شزكش الكلمزات المرتشطزة بطقزو  معننزة على التحديد "
  أو التخلززي لا يريززد أصززحابل نشززيلإعطززاء تليززر لطقززس قززديم "وجولخهززا كلززل إنمززا هززو  2"للطقزو  الشدائنززة

 ".عنل
زّا ازلطورة والطقزو  أمزران لا ينفصزلان ،احزدّا يتضزمن ازخزر ، "ييهب الخموند لنش إى أن  و

شكلان رمزيان لصفات النظام الاجتماعي تعل عنل ازلطورة بالل ة في الوقت اليأ تعل عنل الطقزو  
 .3بالحركة ادسولة

                                                                 

.03، ص 0445جامعة مؤتة  0لامح الرواشدة،القنا  في الشعر العربي الحديل ،لخرالة في النظرية والتطشنق ط 1 
.73، 75ص  0430،القاهرة 1طلخار المعرفة ( الشطش في ازلخب وازلاهير)شكرأ عنالخ  2 

.71ص 0440،ب دالخ 0محمد شاهين  رتاران نقدية من ازلخب العربي الحديل لخار الشؤون الثقافنة ،ط 3 
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ازلززززطورة وحزززدها،بش مززززن هقولززززها أيضزززا فززززالطقو  لنسززززت " حكايززززة"ن الزززدلالات لا تنشززززز مزززن إ
 . ازلطورة إلا بهاحركات أو أفعالا تلقائنة،وإنما هي أفعا  مقصولخة ولخالة،لا يكتمش معذ

الطقززو  للسززلة مززن ازفعززا  ادززدلخة المرتشززة المتتابعززة بطريقززة ٍابتززة صززفة الثشززات هززي  تنسززحب تعزد 
ن تكزررت هزي  السلسززة يختلزف وعلزى التتززابز فزلا ينقطزز فززا علزى ازفعزا  فزلا تت ززير ، وعلزى المتنزب فززلا

 .ي رموزالها لخلالات  كن أن تتخ من ازفعا  نظر إلنها على أحا هقو 
الانموبولوجنين إى الطقو  على احا رموز لها لخلالات ابعد من كوحا مجرلخ شعائر لخيننة أو نظر 

لشحثة أو للسلة من ازفعا  تؤلخأ في يروف اجتماعنة معننة أو للوكا  ا نمط معين يقز بالمصالخفة ا
من الرموز ش ن ازلطورة في ا رحشا وحقلا ظرع  لخيب منداناالطقو  توفر لن كم الضرورة أو بيلك فا

د اقتشسوا من ، وهو ما تنشل إلنل ازلخباء والشعراء والنقالخ وإ ا كان بعض الشعراء ق" الحكائي"جانشها 
في أبننة رموزهم كما هي أو معدلة قلنلا أو كثيرا فان بعضهم  الطقو  مقاهز أو شيرات ألخخلوها

أن النظرة  اتها التي لس هقولا خاصة زلطورتل،ولنس هيا فنما يشدو صعشا أو غريشا لا لنما أ
 1.ت ير ازلطورة ومفهومها   تعد ترى أن الشاعر  اجة إى القنام ب فعا  هقولنة حقنقنة  واكشت

على أن ننة الإنسا ثقافةلخارت في نطاق اللوجنة الاجتماعنة والنفسنة التي بو لخلت الدرالات الانمو 
الوحدة بنقش ازلطورة كانت القالم المشمك ازعظم لجمنز ألوان اللق الوجداننة التي امتازت 

على رحابها  مجالها وازغننة والقصندة امتزجتوالل ة اجتمعا معا في  تكاملة الجيرية المتفرلخة فالشعرالم
جمنعا اندمجت وتوحدت في عا   والواقز المتصور والفكر والمالخة، والإحسا  والعمش والمتقابلات

ألطورأ لا يشير إى غير  بقدرما يحكى  اتل،ويعني نفسل ويظهر  لك بوضوج في الل ة التي بدأت 
بداية صورية لا تنحش فنها اللفظة إى صوت يشير إى موضو ،أأ لا تنحش إى ولنلة ومحمو  وإنما 

 2.جوهر الدلالة الشعورية وازلطورية تلتقي فنها الكلمة  ديها لقاء الداخش والارج لتحمش 

                                                                 

 1 15هاني نصر ا ،اللوج الرمزية، لخرالة في رموز السناب الشخصنة و الاصة ، ص
113-113نعنم النافي ص 2 
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إن مصطلح ازلطورة هو ادشب ازٍير في النقد ازلخبي الحديل ك ير  من المصطلحات الششنهة 
الدين، )المعارف الإنساننة التي تملك تاريخها الطويش وأنماهها وضروبها وتستعملها منالخين عدة من 

وتقمب منها اقمابات ...( تحلنش النفسي ، الفنون الشعبي،علمالاجتما  ،علم الإنسان علم الازلخب
معا مانعا مثلا نجد رلامين اشتى  ات مساحة والعة من المعاني يصعب معها تحديد لخلالتل تحديدا ج

وشعراء يشحثون عن ألاهير ونسمز عن ألطورة التقدم والد قراهنة ونسمز عن عولخة ازلطورة إى 
 .ازلخب العالمي
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 :الأسطورة خصائص

، فهي تهب ز على السواءيثل،وفي حناة اأتموحدة وينفة هامة في حناة الفرلخ قد هل لطور  –0     
نان عن هريق مجتمعل في الحناة معناها وتعطنها قنمتها حين تضز أمام السلوك نمو جا لامنا يشارك الف

 .حقنقة حنة

، وتوجد بين أشناء كثيرة ، وإ ا كان ثمة من  تتمنز ازلطورة ب حا تظهر في شكلها النهائي –1     
الإحسا  الشامش بالحناة حدة فاحا تضمنها معا لتقدم وحدة فرق بين وحدة الشعور وبين الشعور بالو 

 .اختلاف جوانشها على

،اليا  بلة مثش الطشنعي وما فوق الطشنعيتعمش ازلطورة من خلا  العديد من العوامش المتقا –6     
فازلطورة فكر وشيء ....الشعورأ واللاشعورأ ،نفسي والمالخأ الفرلخأ والاجتماعيال والموضوعي

 .تصورا ولنست ظكنا يتضمن حقنقةيتضمن 

تربة حدلنة أو ر ية بولاهتها حاو  الإنسان أن يفهم معاني الوجولخ المتناقضة،  ازلطورة –1
ولعش اقرب بديش لصفتها هي  أن نقو  .ويكشف هشنعة العلاقات وازشناء من حولل ويزلخالخ معرفة بها

النومنة  أحا النشوءة بالدلالة الإغريقنة للكلمة فكلتاّا ولنلة للمعرفة وان كانت الثاننة  تا بازحداث
عنصر الصدق أو فعش الاعتقالخ ، وبهي   انلكوننة، فهما معا تتضمنافي حننتختا ازوى بالظواهر 

 .أو تسلنة الدلالة فان ازلطورة لنست متعة أو فرارا

بما أن الشاعر فنان ولنس فنلسوفا بالمعذ العلمي للمصطلح فان ألخواتل غير ألخوات الفنلسوف رغم 
التسا لات والقضايا، وإ ا كانت ولاهة الثاني الكلمة اددولخة الجلية فان ولاهة اشماكها في جملة من 

ازو  لنست اللفظة التقريرية ولا حتى الشكش الشلاغي القديم اليأ يعجر ويتخلف عن حمش 
ربة الوجولخ والتعشير المشكلات وازهروحات أن ولاهتل هي ازلطورة فهي الشكش القالخر على حمش ت

 .(تنمتل)عن 
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من جهة وعنصر تكثنف الواقز من جهة أخرى ، ورة على إلخراك العنصر الدرامي تقوم ازلط –5
ة في فنل ازحداث المتسلسلتشطان بالشناء الحلمي اليأ تتحولير ( والتكثنف دراماال)وهيان العنصران 

كما   حننها المكان والزمان إى للسة غير متجانسة أو غير منسقة من المدركات ترصد مثلما تظهر في
 .لو أحا ت يرات لا معقولة

ا أو خرافةالشعر ولند ازلطورة التي   يكن ازقدمون ينظرو  وصفها ، بش بن إلنها باعتشارها وّ
إحدى الحقائق الحدلنة التي يروها بعين خنالهم على أن هيا المفهوم يتعرض للت ير في القرنين السابز 

ازلطورة حقنقنة حدلنة بش تصشح رواية أو قصة خنالنة غير عشر والثامن عشرا وفنهما لا تعولخ 
" مرلونأ"و " كولرلخج"نين الجرمان وكنحقنقنة منالوجهتين التاريخنة والعلمنة ، وعلى أيدأ الرومانت

-حقنقة من نو  خاص أو معالخلا للحقنقة و  تعد -كالشعر  –غدت ازلطورة من جديد " ننتشل"و
رلخ نقنضل للصدق التاريخي أو العلمي بش أضحت مكملا لهما، ومن ا مج –مثلما كانت عند لابقنهم 

 1. اقمبت من مفهومها القديم في الطور ازو  من أهوار الششرية 

ازلطورة إ ن انعكا  للاشعور الجمعي، وهي بهيا الاعتشار مصدر مشرو  الفنان و اصة بعد أن 
ح فكان على الشعر أن ينصرف عنل إى الحناة كما ه ت آلنة الحناة المعاصرة على الفكر المنطقي الواض

ازلاهير التي   تعد أوهاما يهرب إلنها الإنسان فرارا من حقائق ا الإنسان القديم في ألاهير  تلك مثله
 .الواقز القالنة 

والت لالا للدلالة الرمزية في ازلطورة ، جنح بعض شعرائنا إى التخدمها في بناء القصندة 
ا وأحنانا كانت ازلطورة بالنسشة لهم ألخاة فننة ضمن عديد من ولائش ازلخاء الشعرأ ، وحننالمعاصرة، 

خر كانت تتجاوز هيا الدور المتواضز إى حنل تصشح منهجا في إلخراك الواقز ونسنجا حنا يتخلش آ
ية هو القصندة، وألالا يرتكز علنل الشاعر في فنل بعامة ولعش ابرز شاعر عربي عنىشازلطورة الرمز 

 .الشاعر العراقي بدر شاكر السناب
                                                                 

.177، ص0433 ،6، طلمعاصر ، لخار المعارف ، مصرمد فتوج احمد، الرمز والرمزية في الشعر امح 1 
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 أولاّا كانت ازلطورة تعشيرا عن:  كن القو  ب ن الرمز ازلطورأ عند السناب قد مر بمرحلتين  
لهشل المرض الطويش وال ربة والحرمان و إ ا  كانت تعشيرا عن أ   ا  أ: واقز قومي وحضارأ وفي ٍاننتهما

منز  "و "المعشد ال ريق : ين ا أمننا للمرحلة ازوى فان لخيوانل اللاحقرصد "أنشولخة المطر" كان لخيوانل 
يعكسان ملامح المرحلة الثاننة ، وفنها تتحو  ازلطورة من هنكش محدلخ القسنمات إى " نانازق

 اتنا نشنجا " السناب"أصداء مشهمة تشف عنها القصندة ولا تشوج صراحة، حنل أصشحت قصندة 
 1.و نش عن الرمز إى التصريح  لمشاشري الب الضذ بالشل ا

، وقد " تموز"اب الرئنسة في تلك المرحلة هي ازلطورة الشابلنة التي تحكى قصة الإلل نوألطورة الس
صرعل خنزير برأ،وهو  وت مرة في كش عام ، هابطا إى العا  السفلي المظلم،والم زى من وراء هي  

،وهو ناة لا تنشثق إلا من خلا  الفداءوان الحاليأ لا يتم إلا من خلا  التضحنة ازلطورة هو الشعل 
نشز المشمك بين م زى نجد  وراء معظم ازلاهير التي ازلخهرت في حضن الحضارات الزراعنة القد ة،فالم

يتها إيقا  موت الفصو  وبعثها وما رمز  في إيقا  الطشنعة ازلاليحسب ما قرر هي  القصا يكمن
نش ة الحناة بالإضافة إى ما فنها من معذ ايجابي قوامل الإ ان بان الانتصار لمتنوعة إلا محاولة لتفسير ا

تموز "من معظم ألاهير  والتي تعتل قصندتل " السناب"الحناة وتلك هي الدلالة الرمزية التي التنشطها
 2.من ابرز نما جها " جنكور

" تموز"فان  -فنما قشش الثورة-لتعالة الوهن العراقي الكشير هي  القرية الص يرة رمزا " جنكور"كانت
 كن أن نستشفل من خلا  هي  وهو ما الإنسان العراقي إجمالا ، لنس إلا رمزا للشاعر خاصة و 

 :ازبنات

 أيدِ  قُ شُ يَ  رُ زيِ نْ الْ  ابَ نَ 

                                                                 

لعندأ بوعلام، توينف الشعر ل لطورة في ضوء الدرالات العربنة المعاصرة، ميكرة مقدمة لننش شهالخة الماجستير في ازلخب   
.66، ص 1101 -1100، 0166 -ه0161العربي،جامعةالساننا وهران،  1 

.140المعاصر، ص ، الرمز والرمزية في الشعرأحمد محمد فتوج 2 
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 أشدِ  كَ إىَ ا  ظَ لِ  وصُ  ُ يزَ وَ 

 سابُ نْ يزَ  فقُ تدَ ي يَ مِ لخَ وَ 

 امحَ قُ  أوْ  قَ ائِ قَ شَ   دُ يَ   ْ 

 الحَ مُ  نْ كِ لَ 

 ابَ ٍوَ أَ  قُ  فُ وَ ....  تارُ شْ عَ 

 ابَ عشَ  أَ ناِ  خَ  فُ رِ تَ وَ 

 قِ كاللْ   فقُ يخَْ  شَ عَ نزَ  منْ 

 1ابُ نسَ يَ  بِ لَ الحَ قِ اللْ كَ 

تموز في يلمة قل  الموحش ، وه ة الض ط السنالي والاجتماعي ما كان يعاننل هنا من الشاعر يعاني 
لطورة النزير اليأ صر  يوحي بهيا التماٍش يستعند كثيرا من ألخوات ازنل لكي ومن الواضح كيلك أ

 ". تموز

ل عن مواقف  تشكش الطاب الشعرأ إ  أحا تعلالنة التيأضحت ازلطورة النوم إحدى العناصر از
عمش علاقة الرمز بازلطورة هي متكاملة في عملنة بناء اللنها الشاعر وهيا ما يشين لنا أن بعالخ يهدف إوأ

ازلخبي فازلطورة عشارة عن فكرة لها معاني متداخلة مركشة وتحلنلها يؤلخأ إى لخلالة معننة أما الرمز فهو 
مفرلخة تحمش إيحاء و لنس شرها أن  عشارة عن أللوب بسنط ينهع غالشا الوصف ، ومعظم الرموز تكون

                                                                 

.115بدر شاكر السناب، الديوان، ص   1 
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قارئ على إمكاننة ت ويش النا، لها لخلالة،ومن هنا يلز أن الل ة الرمزية لخور هام في مساعدة التكون 
 1نقة إلا تعشير عن باهن المؤو والت ويش لا يحتمش الط  أبدا بش هو مصنب لخائما زنل لا يكون في الحق

ألخى التخدام الشاعر الحديل والمعاصر ل لطورة رمزا ، ومنهجا، إى أن تصشح القصندة الشعرية  
لجاهزة التي تعنش في واقز شير من تلك ازشناء اقصندة هويلة،  ات بناء لخرامي يشتمش على حشد ك

النفسي وتتمز، ويؤلف بننها  لك اللق الفني الجديد لنخرج منها عملا شعريا ضخما ، فنجد الشاعر 
، فلم يعرفها فنها ان ازلطورة كمعذ وكمنهع ، بناء للق عا  تسنطر علنل الشحنات العاهفنة الشعورية 

وخلنش حاوأ ويولف الا  " الخوننس"المسننات من هيا القرن ، وبظهور جنش ر العربي إلا بعد عاالش
ازلطورة أصشحت اللحظة الحضارية ":وبدر شاكر  السشاب وصلاج عشد الصشور ،  نل يقو  الجنولي
لنها لنعلوا عن قحط الحناة إ وا، فعمدمنالشة في أوالط المسننات لالتعما  شعراء العرب ل لطورة 

 2"العربنة 

تتشالخ  فنها الشخصنات ازلطورة على يد الشاعر الحديل من هور الالتعارة التي  انتقلت
ننة تدفز إى خر، هو توينفها لخاخش بننة القصندة مز ضرورة فوازحداث تشالخلا محدولخا الدلالة إى هور آ

ا من جديد بما الشاعر إى تفتنت إهار ازلطورة ويعند صناغته قد يلج ، وفي تلك الحالة التخدامها
 .3يتفق وواقز تربتل الشعرية

الرمزية إنما لنا أن معظم العناصر يستخدمها الشعراء المعاصرون تشين من متابعة الرموز القد ة التي 
ية وابرز هي  الرموز ازلطور ( أو لخخلوا على مر الزمن عا  ازلطورة )ألطوريينيرتشط بالقديم بشخوص 

نم يننا  والضر وعوأبنش وقابنلوهاوعشموت وأيوب  السندبالخ ولنزيف وتموزواكثرها لخورانا هي شخوص 
                                                                 

م  0437،بيروت ، 0عاهف جولخة نصر، الرمز الشعرأ عند الصوفنة ، لخار ازندلس ، لخار الكندأ للطشاعة والنشر ، ط
.64،11ص 1 

السعند الورقي، ل ة الشعر العربي الحديل مقوماتها الفننة وهاقتها الإبداعنة، لخار المعرفة الجامعنة، لخ ط  
.   016،011،ص1115 2 

.603ص محمد فتوج، الرمز والرمزية في الشعر العربي،  3 
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والسيرين ولقراط وغيرها من الشخوص ازلطوريين ( وان كان اعا لجماعة )وعشلة وشهريار وهرقش والتتار
 1.الإغريقنين وغير الاغريقين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.111ص عز الدين إعاعنش ، الشعر العربي المعاصر ،  1 
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 :وظيفة الاسطورة 

 ي فش الشاحثون وينفة ازلطورة ولخورها الفعا  في عا  الإنسان الداخلي والارجي وقد تمثلت   
 :التالنة الوينفة تشعا لما تقدم من نش تها في النقاط 

تقوية وتلير المعتقدات والممارلات الثقافنة  ات الطابز الديني بالمعذ الوالز لهي  الكلمة أكثر ظا  – 0
 ".تفسير وشرج للطشنعة ويواهرها  هي

 .لفعالنات الإنساننة  ات الدلالةالنة لكش الطقو  ولكش االكشف عن النما ج المث – 1

التعشير تفي  اجتل إى توهند كنانل الروحي من بازلطورة التطا  الإنسان القديم خلق صور  – 6
ل التطا  أن يجسم معرفتل بالعالمين الارجي والتقرار  الاجتماعي ، وبوالطة غريزة صنز الرمز المركشة فن

 .والداخلي وخلتل فنهما تسمنا حسنا 

والجانب الآخر اليأ يقابش  ائم والتمرار وجولخ  ،تعمش ازلطورة على توهند الواقز الق– 1
بالانفتاج على المستقشش وتصور أشكا  بديلة  كن أن  بعد، أأ الحلم بما   يوجد الإيديولوجيوجهها

 .معناها القريبل لاهير بالإضافة إى ائم وتشين احتما  وجولخ معذ بعند ب عما هو واقز قتنو 

 لخواء ضد الزمن ا لنش ة الكون وبالتا تمر لى بننة تزامننة لكوحا تكرارا مسازلطورة عتنطوأ  – 5
 .مثلما يفعش التاري  في الرواية والموت، فدورها يتمثش في التكرار كما تفعش المولنقى أكثر ظا يتمثش 

تحدث عل الل ة الرمزية التي تتعطي صورة عن لخين عالمي يقز وراء النما ج الالصة ل لخيان المعروفة   - 3
 ا  إى الإ ان الفطرأ السلنم ، رضاءو ل لطورة، لان ازلطورة لنست هي الدين إنما هي الرغشة في الوص

ي على روحل لولا ولدا لفقر  المعنوأ اليأ كالخ أن يقض نسان الملحة في الشحل عن ضالتل ،الإلمنو  
 ".إرلا  المرلش



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل الأول

 

42 
 

، جتماعيوتنش  في ولط إتمز لا مز الفرلخ مز اأزلطورة االوينفة الاجتماعنة التي تتضمنها  تتعامش -3
وازنماط  ش الجماعي ولها ت ٍير نفسي فعا  ينشثق من ال رائزروج التكوين الاجتماعي ومحور الفع ليا تعد

 .طنة لخاخش اللاوعي الجمعي لانسانالشدائنة المستش

ن وينفتها بنائنة إ  صح بش إ،ا بسنطاإن وينفة ازلطورة لنست تفسير الر يا الشعرية تفسيرا مجازي
مزجها بعصرنا وأجوائل ات المختلفة و توحند العصور وازماكن والثقافالتعشير فهي من جهة تعمش على 

قافاتل وتلك غاية لا ، باعتشارها صورة شعرية جهة أخرى تؤلخأ وينفتها العضوية في القصندة،ا من وٍ
يقف عند لخلالتها الجزئنة ، وفي هي  الحالة قد يكتفي    الشاعر روج ازلطورة ، و تحقق إلا إ ا التشف

 .بالتلمنح إلنها أو تلخنصها كما قد يعند صناغتها من جديد

ا وجعلها جزءا من بناء ق أحنانا أخر فنالتعابهفا التعاريا ، ويو السنابازلطورة التخدامالتخدم 
تؤلخأ ازلطورة  في شعر  غرضا ٍالثا هو تلخنا التجربة الشعرية " المعشد ال ريق"القصندة ومني لخيوانل 

بالتقطاب ازلطورة ونفي جزئناتها وتفصنلاتها الثانوية مز الإبقاء على الشاعل الرئنسي فنها أو ال اية 
الشاعر من ازلطورة ، بش لقد يتخطى الشاعر  بوصفهما أهم ما يعذmotive امنة وراءها الك

ندة الثراٍي صدى تنشض بل القص،  نل تصشح ازلطورة اوالرمز إى التفكير بازلطورة  ازلطورة الملخصة
 1.لخون أن تفصح أو تشين 

مني  لك  بازلاهير صلة قد ة ترجز إى العصر الجاهلي  اتل حنل احتوى عر العربيإن صلة الش
رات ازلطورية كالإشارة إى حكاية زرقاء النمامة ازلطورية وألطورة الهامة أو اشالعصر على بعض الإ

 2.الصدى 

اني ، عب من الشعوب ، لمالها من منزلة وصلة بالفكر والدين والسلوك الإنستقتصر ازلاهير على ش  
فقد احتفظت لنا عديد المصنفات من لإللام أو بعد  ، عن هي  القاعدةو  يشد العرب لواء قشش يهور ا

                                                                 

610 611العربي المعاصر، ص  محمد فتوج، الرمز و الرمزية في الشعر 1 
034علي عشرأ زايد، التدعاء الشخصنات الثراٍنة ،ص  2 
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ل وهنئة ازرض اء وكتب التاري  وازلخب ب لاهير تصف خلق الكون وترتنشالتفالير وقصا ازنشن
 .والسماء

و  يشق منها إلا شيرات زلاهير في الشعر العربي القديم قد فقدت، يعتقد أكثر الشاحثين أن ا
ور كايات وبعض القصا الرافنة وقصا الحنالح  الرموز تمثلت في وإ اءات ورموز وهي وانات كالناقة وٍ

 .س والكواكب والمطر والصبوالظواهر الكوننة كالآلهة والقمر والشم الوحش

، وبشار بن برلخ في   ازلاهير في الشعر كما عند جرير وألطورة الروج الت ش الشعراء والكتاب هي
ين التخدموا ازلطورةأبو  ومن أحسن الشعراء القدماء اليينلنالتخدامل زلطورة هاروت وماروت الشاب

 :تمام الطائي وأبو العلاء المعرأ في رلالة ال فران، وقد انشد أبو تمام في قولل في الافشين قائد المعتصم

 ونَ قارُ  ا ولاَ نَ  الدنزْ فِي  انَ امَ هَ            ولاَ  نُ عوْ فرْ  نا َ  ا قدْ مَ  ا نا َ مَ 

 1ونَ يدُ فرِ ت أَ وأنْ  ينْ المِ بالعَ         لِ واتِ  لطْ فِي  اكِ الضحَّ كَ   كانَ   بشْ 

في " عشتاروت"أو" عشتار"و" تموز"ان الفضش في التخدام ازلاهير فقد التعملت ألطورة ل ان لجك
في لخمعة وابتسامة عام  ءاالروائنة لقاالكتابات الإبداعنةزو  مرة عندما كتب جلان قطعتل ازلخبنة 

 .م0401

م ا التعملها 0416في مسرحنة نثرية نشرت عام ( رم  ات العمالخآ)أو  من قدم ازلطورة العربنة 
ء العربنة في أبو ماضي ألطورة العنقاوالتعمش ( رمهرق إ)في قصندتل ( نب عريضةنس)م0415عام 

وفنها  ( المعلوف لشفنق)م يهرت عشقر0463وفي عام ، م0413قصندتل التي نشرها في الجداو  عام 

                                                                 

.111،  110م ، ص 1،0434، لخار العولخة ، بيروت ط( لخرالة حضارية مقارنة)   زكي، ازلاهير اينظر، احمد كم  1 
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لإغريقنة، وفي عام ازلاهيرا( علي محمولخ هل)م التعمش 0411العربنة ، وفي عام كثير من ازلاهير 
 . 1(لخوننس عشتاروت وأ)اني حشنب ٍابت قصندتلم نشر اللشن 0417

ا الفعا  في تحريك الفكر يره ٍير الفننة والجمالنة كما وعوا توعى الشعراء المعاصرون قنمة ازلاه
وا النظر عن أهم ما تتضمنل من قنمة إبداعنة تتماشى وروج العصر وتولنز أبعالخ النا  ، ا   ي ض

( الشداية المطلقة)إى  الجديد و ما تشملل من قوى خارقة تشد النفس الإنساننة
 . 2بالسرور والفرجالإنسانالنهاوإحسالل ال امض اوها بما تشتمش علنل من الشعور وحاجة

ها ال موض والإغراق في الياتنة ويهرت القصندة المعاصرة وهي تشق قصندة المعاصرة يلفبقنت صور ال
المطلة  ازحلام التي وصفت ب حا المنافي هريقها إلى عماق النفس من خلا  ل ة الرموز وازلاهيرو

 .3بالإنسان على عوا  الشداية واللولخ

قالخ يصنفوحا إلى قسام اغلشها لا يستند ظا جعش الن ٍهاابطالها، وتشاينت أحدأتعدلخت ازلاهيروتنو  
قد يهرت في فمة علمي صحنح و موحد في الوقت  اتل، فاتضح أن جمنز أنوا  ازلاهير  إلى لا 

 .الدرالات الكثيرة التي خصصت لها مت خرة جدا نتنجة

فالسندبالخ  ربي في حكاياتل ازلخبنة الشعشنة لعلسندبالخ وهو شخصنة عرفها الماث النقف قلنلا عند ا
ة لا يخرج منها إلا ف ، ويتعرض في رحلاتل لمواقف شاقنفسل تاجر يجوب بسفننتل الشلدان  ثا عن الطرائ

على المستوى الجمعي  بعد عناء وم امرة هي  الشخصنة عالخية وغير عالخية في الوقت نفسل ، عالخية
الخية على المستوى الفرلخأ ،زننا لشنش كشف اأهو ، وهي غير ع في لانسان إجمالا هي قصة الم امرة

                                                                 

 0،1110لؤة ، مركز لخرالات،طللمى الضراء الجنولي، الاتاهات،الحركات في الشعر العربي الحديل، ترعشد الواحد لؤ 
341ص 1 

.013ازلطورة في شعر ألخوننس،ص رجاء أبو علي،  2 
ر 6 اتحالخ الكتاب العرب ، لخمشق ( قراءة في المكونات وازصو )الثرات الشعبي في تشكنش القصندة العربنة المعاصرة كاملي بلحاج ، أٍ

17،ص  1111،   
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 تلخا فنل التجربة الإنساننة نالخرا ، وكونل عالخأ وغير عالخأ في الوقت نفسل هو اليأألفنا الفرلخ اليأ ت
 1.ض النظر عن حكاياتل القد ة ،شخصنة رمزية أو رمزا جعلل ب 

الالتخدام الشعرأ لل، ف عما يشوق لمعرفةكان متطلعا   العربي المعاصر فقد أما السندبالخ في ازلخب
تعشير عن الرغشة في الحديل يجد أحنانا في كش منهما ملاقاة ازخطار والمحنب بمواجهة اأهو  وال

ولوج و وأن السناب في ألخبنا المعاصر يعتل رمزا لللر الواقز ورتابة الحناة الاجتماعنة يشدالانعتاق من أ
حاوأ في لخيوانل امرات صنعا لحناة أفضش وخلاصا من الفقر واأاعة كما يقو  خلنش فنالمخاهر والم 

 " :الناأ والريح"

 لُ تَ ا كنزْ ومَ  شزْ  السَ حلاِ  رَ 

 ارةِ التجَ  وَ انِ حمَ الرَ عمةِ نِ  نْ مِ 

 انَ نطَ و الشَ ولَ ال ُ عتْ صرَ  مَ يوْ 

 يسمِ جِ  عنْ  انُ كفَ ازَ  قتْ انشَ  مَ يوْ 

 ةِ ارَ الم َ  قُ الشَّ  جَ لاَ وَ 

 ةً  عالخَ عنِي ونَ وُ رْ ا يزَ مَ  يتْ وِ رُ 

 ارةَ العشَ  ا للُ عنَ ا تَ مَ  تْ تمَ كَ 

 ةً لفَ ي خَ ضِ ي وأمْ ضِ أمْ  ز ْ أَ  و ْ 

 2لُ أعنشُ أ ولاَ عندِ  لُ حس  أَ 

                                                                 

. 116عز الدين اعاعنش، الشعر العربي المعاصر ص   1 
.114. 117م، ص0434،  1ينظر، خلنش حاوأ ، الديوان ، لخار العولخة بيروت ، ط 2 
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يحسل عند  ولا يعنل والدائرة الثاننة لتوضح لنا هشنعة المشكلة السندبالخية التي  شيء عنالشاعر يشحل 
أنوا  المخاهر في لشنش الكشف عن منعتل من الالتقرار وهناءة العنش فنقتحم لخوخة الشحار معمضا لشتى 

 1.لك الشيء اليأ يحسل عند  ولا يعنل  

ق على لنزيف وأيوب وتموز ولائر الشعرأ ينطشالتخدامها  ما ينطشق على شخصنة السندبالخ في إن
كان شخوصا أو عناصر   و ينطشق كيلك على الرموز الحديثة لواء منها ما   الشخصنات الرمزية ، بشهي

،جعلت من نمة في نفس الوقتحضارية وإنساننةعظتاريخنة و  بعالخا ٍقافنة وأ تضمنت ازلطورةمالخية
ب معرفة وافنة تقوم على فهم العلاقات بين زحا تتطلا،الصعب تفسيرها تفسيرا لخقنق

الشاعر المعاصر فالتخدمها رمزا لموقفل من  داعي لدىلطورة النا  الفني والاب،وأٍارتازوالإنسانازشناء
 . ،ي ير بل واقعة الاجتماعي السنالي بش والثقافي أيضا الحناة

بعالخها ها ويستوعب جمنز ألأن يحنا في لخاخ يتحثم على الشاعر المعاصر لكي يستخدم ازلطورة
ولخلالاتها التاريخنة وصورها الفننة ، وربما احتاج أن يفككها إى عناصر ورموز، حتى يخلق منها مالختل 

عملل ازلخبي وتربتل الفننة الجديدة  الجديدة ويركب من صورها الجزئنة صور مركشة أو عدة صور تمازجت في
 2. تكون عضوا واحدا في القصندة ل

إى المسالك الثلاٍة التي التخدمها الشاعر المعاصر فنالموروث ازلطورأ ( عشرأ زايد)الدكتور ل نش
ريقنة وبابلنة وفنننقنة ، أما المسلك الثاني ألاهير اغ ر إىاع،وأولها التدعاء الشخصنات الماٍنة بلجوء الش

( إرم)صدر الديني كمدينة ازخرى كالم فهو التمدالخ بعض الملامح ازلطورية من المصالخر الماٍنة
كالسندبالخ   بطا  يحملون ملامح ألطوريةر الفولكلورأ ك جوج ، والمصدو م  جوجازلطورية وقصة ي 

أ يزن،يتمثش المسلك الثالل في محاولة إضفاء ملامح ألطورية على بعض وعلاء الدين ولنف بن  

                                                                 

.031م ،ص 0441،  0يولف حلاوأ ازلطورة في الشعر المعاصر ، لخار الآلخاب بيروت ط 1 
.017ازلطورة في شعر الخوننس ص  رجاء أبو علي، 2 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل الأول

 

47 
 

التي التمدها  (مهنار)نة ون شخصنات ألطورية كشخصالشخصنات الماٍنة غير ازلطورية ، لتك
 1( .صقر قريش)رحمن الداخش الخوننس من المورث ازلخبي وشخصنة عشد ال

 :التخدامل ل لطورة ٍلاث هرائق  للك الخوننس في

 .ة  رفنتها ولخون ت نير في بننتهانقش ازلطور  – 0

 .محورة بما يتفق وأغراض الشاعر  التخدام ازلطورة – 1

 2(المنتافنزيقنا)وراء الطشنعةبعا  ما  ياتها الارقة الظواهر الطشنعنةج في حكا،تمز جديدةابتدا  ألطورة-6

تين ظا طور أل رابعا هو تداخش ألطورةب لطورةأخرى، أوأللوبا   ازلالنب  كن أن نضنف إى هي
ى تعدلخ أعاء غريشة متوالنة لخون جدوى إى الس م والملش، وإ ،وأللمهااعلنها جمالا خاصا حنن أضفى

 .ى تزاحم هد  ازلاهير حننا آخروحاجة إ

 كريات حننما  ر هنفل  ا يتداعى من؟وما وكنف ولدخلق الخوننس قصة"موج"تحكي لنا قصندة
الشدء المقد  أو الزمان  نتشدأ الحكاية من ألاهيرازولين أأ من الزمن اللامحدولخ،اللازمن أو زم؟وخنالل

ا ماهو همز عناصر الكون ازربعة فانفطرت عن شجرة لا  من ا بدرة الحب المقدمة التي تركشتإحازصلي،
ر  في مزاج وتضخمت عن إلل عطر الكون ب ريجالحكمة والقوة وازصالة والعقش و اب لشفاء ورحمة،

 .بداعوأعظم نواعهاالإجسد  ال امض لنكشف عن أرو  لخرجات اللق والتكوين و 

 ينَ ولِ ازَ  اهيرِ  ألَ فِي 

 لَ لَ ت َ ل فَ لَّ وَ أ تزَ و اليج ، أَ  بج بالحُ   للَ أ تَ اليج  نسْ ألخونِ  إنَّ 

 نلُ ومِ عرِ  الشج فِي  لقَ خَ 
                                                                 

.073-076علي عشرأ زايد، التدعاء الشخصنات الثراٍنة، ص 1 
.055ين قالم ،الابدا  ومصالخر  الثاقافنة عند الخوننس ، الدار العربنة للنشر والتوزيز ص عدنان حس 2 
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 والهواءِ وءِ الضَّ معَ  دَ لِ وُ 

 هرِ الزَّ  وَ  شبِ والعُ  اتِ شَ والنَّ الماءِ عَ مَ 

 1القِ الَ  اءِ أشنَ  نْ مِ  ةُ الشقنَ وَ 

وعدم ،شعر تكديس الرموز ازلطورية القد ة في من أكثر الشعراء المعاصرين ولعاب يولف الا  يعد
 .توفير اأا  الحنوأ اللازم لها في القصندة

قد شارها مجرلخ واجهة تعكس عمق ٍقافة الشاعر وشمولها إن الإفراط في التخدام ازلطورة شعريا واعت
ت ٍر الرشند محش الاحتياء المطلق، ومن هي  المزالق ل لها لوحش الن شعرا نا أحرياء بالتنشألخ اى مزالق فننة كا

،ومن المزالق ما يتعلق بجوهر التجربة العصرية التي ت فنها ازلطورة يتعلق بالشنئة الشعرية التي تستنش ما
نم الروحنة ، لخفز تحملها ازلطورة، فنمو النزعة المالخية في الحضارة ال ربنة، وافتقارهاإى نمو ظاٍش في الق

هي  اءبعقملدلالة الرمزية في ازلطورة للايحز على اد إى المكننو النوتوبااتبعض الشعراء ازوروبين نعني بالي
مراحلل الزمننة قد ا وحديثا ، اث الحضارأ على اختلاف الم ، والإشعار المتلقي بوحدة الحضارة وجفافها

 2.   يت ير منل إلا الشكش إ 

 

 

 

 

 
                                                                 

.31، ص 1115، / 1الخوننس أو  الجسد آخر الشحر،لخار الساقي بيروت لشنان ، طينظر، 1 
.604-607محمولخ فتوج، الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر، ص 2 
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 :الصورة -1

حصلنا " غزالة" و  فا ا قلناهل ازفي صمنم الرمز باعتشارها ازصش المالخأ المدرك لوجتكمن الصورة 
الصورة المنتجة في العقش بولاهة الل ة :" على صورة لل زالة في العقش، و هيا هو التعريف ازلخبي للصورة

ت الحسنة التي تشير كلماتها و عشاراتها إما إى خلات  كن أن تنتع مدركات مالخية أو إى الإنطشاعا
لصورة لنست رمزا، و لا ت يو كيلك إلا إ ا جاءت في لناق و هي المالخة الام للرمز لكن هي  ا".نفسها

، الحنوان "ال زالة" التنالخا إى ترابطات معننة،  نل تعني شنئا أكل من ال زالة، أو شنئا آخر غير
 .1المعروف

شنئين  ولز إحسان عشا  المصطلح لنشمش جمنز ازشكا  اأازية وولعها آخرون و عدوها جمعا بين
 .2منتمين إى مجالنين متشاعدين قلنلا أو كثيرا

تشقى الصورة  ات ت ٍير موضعي في السناق و لرعان ما تيوب في نسنجل بفعش تلاحق الصورة 
المختلفة ازنوا  كالوصف المشاشر للمناير و ازشناء و الصور التجريدية و الصور اليهننة  لاف الرمز 

، فمهما كانت الصورة و 3"لتقلا  مكين يجعلل السند ازعلى في القصندةاليأ يتمتز بوحدة  اتنة، و ا
قنمة منتهنة و لنست  -كش صورة  -أيا كان نوعها فان أٍرها يشقى محدولخا،  لك أن قنمة الصورة الشعرية

 .قنمة أبدية أو ٍابتة

شكا  الارجنة التي تكمن في المستوى الدلا  و هو اليأ يتفاعش مز ازالرمز   كن تحديد مستويات
هو خطاب الر يا حنل يتم تاوز تفاعلا مجازيا فنعتمد الشنان بالمفهوم القديم، و المستوى الالطورأ 

، ويكفي متابعة الصورة وهي يتحرك الحلم لخون ان تكون لل حدولخ  الحس والعقش فنتحرك الطاب كما
                                                                 

.01صلخرالة في رموز السناب الشخصنة و الاصة،هاني نصر ا ، اللوج الرمزية  1 
،ص 0441، بيروت، الدار الشنضاء، 0الو  محمد، الصورة الشعرية في الطاب الشلاغي و النقدأ، المركز الثقافي العربي، ط 

034. 2 
.053، ص0470، بيروت، 1مصطفى ناصف، الصورة ازلخبنة، لخار ازندلس، ط  3 
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كون أمام بناء نا المستوى لالتعارة في هيارنة أو التششنل واتنمو وتتطور لخون الاعتمالخ على الموازنة والمق
كما لايقوم على المقاربات والتششنهات ، بناء   كان،ا  ممهتقديم أأ مسو   ل وأ لايقوم على التعلنش أو

يعصف بكش ملامح الواقز ، أو المعقولنة بناء ينمو منداخش الل ة نفسها فتنفجر المعاني عن هريق الجمز 
لات لا حدولخ لف وانسجام ووحد  محولا إياهاإى رموز تحمش لخلاالمتناقضين في تآتشاعدين بش حتى بين الم

ل ة تتعدى خلق  صاحشل بوالطة التشكنلات الرمزية إمكانات، يستشصر فنل لها فهي مناجاة ل لخاء الل وأ
 .وتتجاوز الل ة نفسها 

 أدِ جسَ  اتِ ا رفَ يَ هَ 

 أسدِ ات جَ فَ رَ  شُ  كُ نِي عُ وجِ يُ 

 أ يدِ فِي  ولخُ السُ اتْ سجنَ فْ نزَ الشزَ رتْ زهَ أَ 

 قنزُ الصَّ وَ مُ لاَ والظَّ قمُ العُ 

 و ُ يُ الجُ  مدلخُ تَ تَ لْ فزَ 

 حولخِ الل   ي ِ هَ  اءَ ورَ  إنَّ 

 1ولخُ ا يعُ لنَ  طارِ لى قِ ا عَ افرً سَ مُ 

ا القصندة  اللامنطق إ اليأ يحرك القصندة هو ا المقطز عن قانون العلة والمنطق فيشتعد الفنتورأ في هي
والمكان حنل يخضز لقانون الزمان لاوالر ى التي يراها المشد  ، وك ن القصندة حلمر كتلة من المشاع

ورة القراءات و تلف الت ويلاتوهكيا تصشح الص تتمز المتناقضات ومن تتعدلخمكنة و تتداخش اززمنة واز
 .2" تعشيرا عما هو موجولخ " الحديثة 

                                                                 

.117ص  0434،  6الفنتورأ، لخار العولخة، بيروت، ط  لخيوان –ينظر، محمد الفنتورأ   1 
. 011محمد العشد حمولخ، الحداٍة في الشعر العربي المعاصر، الشركة العلمنة للكتاب،ص  2 
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ا هو موجولخ الصورة الفوتوغرافنة العاكسة لمفي نا محمد العشد لا شك أحا تعني " صورة"إن كلمة 
بناء ل وأ أو هي بهيا الطرج الناقلة حرفنا لماترا  العين بدونزيالخة أو نقصان أما الصورة التعشير فهي صناغة 

عن الر يا، أو الحلم المتحرك اليأ يشعم ازشناء ويتلاعب بالعناصر  االتعشيرالموحيحبنت الصناغة اللفظنة إ
اليأ يعند  الكها وانسجامها الظاهرأ ا يضنئها باشعاعاتل الاصة مسقطا علنها النا تم لنفقدها كش

المماٍلات تؤخي من يو  نمكسورة ب ٍواب فاخرة هويلة اليا المعانتركنشها غير م لوف ولا عالخأ فا 
 .الارجنة

النقش المشاشر و طت التشكنلي قد تاوزت الكلامي ا المقام أن الصورة في هي تدر الإشارة ههنا إى
عملنة المكنب إى نو  من الكشف يجب أنت   بكامش العفوية والتلقائنة التي تحتكم إى منطق لل ارتشاط 

 .بالتجربة والمعاناة بعندا عن كش اعتشاهنة تحو  العمش ازلخبي إى نو  من ازحجنة والان لاق

لارجي تتضامن فنما عات التي يثيرها العا  ان النز  كن للشاعر أن يستخدم ألفايا بعننها إلا زلا 
و لك ابت اء تنظنم التجربة المعل عنها بل ة غير م لوفة  ،بننها للق هي  الصورة لخون غيرها في وعنل

مرا كش هاقات الرموز بمرجعناتها المختلفة ،الدلالنة والجمالنة والنفسنة للتعشير بالقصندة الر يا ، وهكيا مستث
 .1"علاقة الجزء بالكش"ن الصورة التي تكون مز الرمز إى تقننة عالنة يرتفز بها ش رمز يستحنش ال

الصورة   يعد لخورها يقتصر على توضنح المعاني أو زيالخة المعرفة إنما "اجمز النقالخ الحدٍنون على أن 
" وهي فدورها كشف خشايا النفس اأهولة لا المزيد من معرفة المعروف،" وينفتها الكشف عن النفس

تساعد المشد  في لل أغوار نفسل ، وتتشز مشاعر  ال امضة، وإحسالاتل الفنة التي تكونت إٍر 
احتكاكات وتفاعلات متعدلخة مز تارب ومدركات حسنة تنتسب إى العا  الارجي ، فنتمكن المشد  

ي بش بطريقة عن هريق الصورة من إعالخة تشكنش تلك المدركات لنس كما هي علنل في العا  الارج

                                                                 

.011محمد فتوج احمد الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص 1 
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تتداخش فنها المكونات الداخلنة و الارجنة وتنصهر عناصرها في بوتقة الإبدا   نل لا يعولخ الفصش بننها 
 ".1ظكنا ولا يحتفظ أأ جزء منها  صائصل وصفاتل ازصلنة

يد من المكنب والتجر  تلوعنة كش منهما بقدر ماهو في لخرجيشدوا أن الفارق بين الرمز والصورة لنس في ن
  الصورة بمفرلخها قاصرة ولكن هي ،يقز تحت الحوا  لا إى معذ الرمز وحدتل ازوى صورة حسنة تشير

أأ هريقة التعشير التي أ يعطنها معناها الرمزأ إنما هو ازللوب كلل الي عة الرمز الجوهرية ،و:عن الإيحاء 
 قرب إىالصورة بالرمز هي  الناحنة أوحملتها معناها الرمزأ ،ومن ا فان علاقة   الصورة التخدمت هي

الصورة الشسنطة بالشناء الصورأ المركب اليأ تنشز قنمتل الإيحائنة من علاقة الجزء بالكش ،أوهي علاقة 
 .الإيقا  وازللوب معا

والرمز وما يوحى  ،بين الصورة وماتمثلل analogyالتشابل من الرمز والصورة على نو  من كشتمد  تع
التجريد ولكن بننما تظش الصورة على قدر من الكثافة الحسنة يشلغ الرمز لخرجة عالنة من الياتنة و  بل،

ومن " بالنتائعيء المالخأ إلاالشوبين  مستقلة  د  اتها، ولنس من علاقة بننل ،هشنعة منقطعة"يصشح معها 
، وإنما لكاتب خلاللعلى ما بثل ا–قف فقط ا كان ما يحصش علنل القارئ من الرمز غير متو أجش هي

لنوت، في وعنل بل ، فالرمز يقز كما يقرر إو sensitivityعلى حسالنة المتلقي –يتوقف في المقام ازو 
ز بالنسشة ا الرما لنست بالضرورة من نو  صلتل بالآخر إ المسافة بين المؤلف والقارئ ، ولكن صلتل ب حدّ

ا وضعان رتلفان ،ولكنل بالنسشة للمتلقي منللشاعر محاولة للتعشير  .2شز إيحاء، وّ

تمثلل وما تمثلل  إى حد ما فنما الصورة بوصفها شكلا حسنا تستنفي ن قنمةكيلك  كن القو  ب 
، ومن د كانت قنمتل في شكلل يقشش التحديدنفسل زنل يوحي بما لا  محدولخ بطشنعتل أما الرمز فلا  ثش إلا

 . والمرموز وجهان لشيء واحد وكلاّا يعني الشعار بنسشة متساويةمثلما هي في إيحائل ،أو قش إن الرمز 

                                                                 

.67ص ،محمد علي كندأ، الرمز و القنا  في الشعر العربي الحديل  1 
011ص ،064،ص  الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،حمدمحمد فتوج ا 2 
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ا التفاوت في لخرجتي الرمزأ معا، يكالخ  حي هي بعض شعراء العصر بالمدرلة التصويرية والشعر ت ٍر
ا عن حدّا ربما كان في الوقت نفسل حديثورة والرمز إى حد أن الحديل عن أالإيحاء والتجريد بين الص

علنل عند روالخ النظرية اء كما غدا الرمز اقش تريدا عما كان يا التطور غدت الصورة أكثر ايحالآخر وفي ه
 .الرمزية 

ت ٍيرا و اصة في شعرنا بصفة خاصة في تفكير شاعرين من أبرز الشعراء اددٍين وأعظمهم   هي دواتش
ركب عاهفي وعقلي في لحظة لمر مظه"ن الصورة فيرى أ" أما باوند".النوتو " ازرا باوند" المعاصر ونعني 

ش من الشاعر والقارئ مدفوعا لالل عن كمعالخلا لفظنا لل  اتنتل والتق" النوت"يراها  من الزمن على حين
فنانا عندما يتوقف على  لكي يصشح إى  لك بنظريتل في التقلا  العمش الفني وأن الإنسان يتهن 

محور القنمة الفننة  نالنست عواهف يستقى منها شعر  ،إ ل أحا مالخة صة إلا من حنل الاشعواهفالاهتمام
 ".بها تلك العواهف ونعل بها عنها  نما ادور هو الطريقة التي ننسق،وإ

،يطلعنا الشاعر من خلالل على جوهر العلاقة التي تربط بننل وبين العا  الموضوعي فالرمز مثش الصورة 
الوصو  إى الانسجام والتوازن ر والتفاعش والت ٍر المتشالخ  يقصد ،وهي علاقة يطشعها التوٍأو الحناة من حولل

أن يصشح الواقز صورة  قشش:"حدهم قائلا ولهيا عل أ ،من المصالحة بين اليات والموضو  تحقنق قدرأو 
فني في القصندة  يجب أن  ر عل ن نضنف إلنل لكي يتشكش الرمز اليجب أن  ر عل الفنان و كننا أ

 1.الصورة 

ن ناحنة ،وهي ملموضوعيتريد ل فهي من ناحنة ،رمز من الوجهة النفسنة  ات وجهينإن عملنة ال
د  حنل قرر أن الرمز يعتمد في يهور  على الح" ياتع"لك ماكان يشير إلنل أخرى تسند لليا  ولعش  

                                                                 

عثمان حشلاف ،الرمز والدلالة في شعر الم رب العربي المعاصير فمة الالتقلا  منشورات التشين الجاحظنة للسلة الدرالات الجزائر  
.15،ص1111 1 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل الأول

 

54 
 

الإنساننةوبالإلقاط يحدلخ ر المشمك في إى الوتشالحد  يصش الفنان من جهة،والإلقاط من جهة أخر 
 1.  في شيء خارجنة هو الرمز امشهد  ويخرجل من نفسل واضعا إي

ن يكون رمزا شريطة أن تنصهر لح زوعلنل فان كش ما تاوبت معل بصيرة الشاعر من عناصر الواقز صا
 نل  لطل بهان تسقط علنل مشاعرها وأحالنسها و وأ وضو  في ضرب من الر يا أو الكشف،اليات بالم

 .تصشح اليات موضوعنة،ويصشح الموضو   اتنا
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 :الصورة الرمزية والصورة البيانية

عند  فالرمز نق ولمعرفة الفرق بننهما وبين نل أو التعارة أو كناية أو مجازما تششالصورة الشناننة اأازية إ
 .الشناننةة الرمزية ولنس الصورة ا الصور كش فن من الفنون لمعرفة لما 

ا يعني أن صورة التششنل تتكون خر وهيالطرفين مثش الآ ن أحدء ألخعاتمثنش أأ إالتششنل ل ة يعني ال
وأفكار   ،لدمتل وإيصا  عاهفة الكاتب او كش عناصرها ت     إنألا  الصورة بش " المششل اليأ هومن

ناصر عنا ويحاو  تصوير  بالنا  و نفعش بل لخاخلأأ يشاركل موقفل اليأ ا خر يفهم ويت ٍرعنل لنجعش الآ
 ."العشارة لنجعلل خارجا غيريا

الطرف ازقرباى الإلخراك والحس زنل أما المششل بل فهو ،الصورة ازلخبنة ومنحاها وغايتها يعد المششل محور
التي هي إبراز  مستعننا بازلخاة ي   لدمة المششل و  نماإ لإن المششل ب" ش أمام النا  بصورة حسنة واضحة ث

لخ اتا  الصورة التششنهنة ركن يحدوولنلة عقد المقارنة بننهما ا وجل الششل وهو   التششنلالواصلة بين هرفي
 .ويشين غايتها 

الممدولخ فنما  نل يشقى على الجسريجمز بنم هرفين محسولين إ"د المعاصر إى التششنل على أنل النقينظر 
 .1لك ابتعالخ عن العا بين ازشناء فهو لي

شل والمششل بل  ا  بين  ات الشاعر والموضو  فهو إ  يفرق بين المشن في شعر التششنل انفصيعني أوهيا
شكالا لا معاني أو ويائف، باعتشارها أ ينظر إلىازشناء"يتوحد معل زنل  ك نما يفصش  اتل عن العا  ولا

ى شاعر التششنل وتمتلكل، جولخها علهو إ ا لا  تلكها لا يتوحد معها، ولا يقشض علنها، هي التي تفرض و 
 ."اك ملحقا بالعا  ، لا لندا للا الشاعر حننديصشح هي

                                                                 

.0437،051،لخار العولخة ، بيروت طالخوننس ، زمن الشعر  1 
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تفصش بين المششل والمششل بل وتقوم على و لة تشعد بين ازشناء فالتششنل عند الرمزيين إنما هو صناعة متشي
زنل يقتشس جزءا من  "هو قاصرلك فولي ،الإفماض والجزئنة، يوهم بالحقنقة ويتششل بها ولا يحملها

تها على ما لا قشش لل بنقلها هي بيا الحقنقة إى الحوا  والفهم لكنل يدني ،عن جزء آخر  اٍللالحقنقة
 1.تنطوأ علنل من لشس وغموض 

نما يريد توضنح اأهو  بالمعروف إ لب ، فالشاعر عندما ي  دئي من الشنان اليأ يعني التوضنحالتششنل عن
  النظرة التششنهنة لنفهمها  يستوعب الرلالة بشكش لخقنق فنلج  إى هيلاى على المتلقي أك ن المشد  يخشو 

حنل أرالخ لشحانل  2﴾ا ِ شَ الجِ كَ   جُ وْ  مَ فِي  مْ أ بهِِ رِ تَْ  يَ هِ وَ ﴿لك قولل تعاى في لورة هولخ مثا  على  وك
وج الطوفان ولكنل يشاهد من المشهورة ، فالقارئ   ن يوضح قوة الموج وعلو  في حالخٍة الطوفاوتعاى أ
فيربط قوة الموج وعلو  بالجشا  التي يراها في بلد  لتكون خر، ا  والتي  تلف علوا من بلد لآيرى الجش

جاء أحنانا  نبالمعروف وإشنل اليأ يوضح اأهو  صش في التشا هو ازهي. الصورة واضحة تشين قدرة ا 
 .3﴾ينِ اهِ نَ الشَ  و ُ  ُ رُ  لُ نَّ َ ا كَ هَ عُ لْ هَ للتخنش كما في قولل في لورة الصافات ﴿

النا  يعتقدون يششل بر و  الشناهين التي هي بر و  الشناهين التي هي أيضامجهولة غير أن الطلز يششل 
 في الشناهين حاية القشح و التشويل في الصورة و السيرة أ  تقش ويعتقدونوالسيرة، أيضا مجهولة في الصورة 

 .4﴾يم  رِ كَ   ك  لَ مَ  لاَ ا إِ يَ هَ  نَ ﴿إِ ولف علنل السلام لخخش علنهم يالنسوة لما 

اب التششنل لا ا من بأن هيلقشح مقرون بالشناهين ، والحاصش ، وبالتا  افالحسن مقرون بالملائكة
 .لنار هو ر و  الشناهينفنالوهم وا ازشناء أقشح ك نل قنش إنبادسو  بش المتخنش  

                                                                 

.005ص و ال ربي، إيلنا حاوأ، الرمزية والسريالنة في الشعر العربي  1 
6-11لورة هولخ الآية  2 

. 35لورة الصافات الآية  3 
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،فهو فلا نجد المقارنة بين أجزاء ة بين أهرافهالبالصورة أو المقا أجزاءد المقارنة بين نج أما في الرمز فلا
أأ شيء  تها لا تنتمي إىئمة بياالصورة أو المقابلة بين أهرافها ،فهو يكشف في الظاهرة عن حقنقة قا

ض من عقا  علنا التي يدركها الشاعر حين ينتفال اليروة" يقننها إنل خر ولا تستمد منل وجولخها أو آ
ن   والمقارنة التششنهنة ويقدر لل أوا  والمقارنة التششنهنة ويقدر لل إن حسن ينتقض من عقا  الحواالح

 . 1"م عننل الشاهننة ب  يعاين الحقائق ازوى

ها منل، وقد عرفها الشلاغنون ب حا تششنل بلنغ حيف يعد التششنل أصش الالتعارة فهي تستمد وجولخ
ولكن الحيف لفظي  ،حكم التششنل،صحنح أن أحد هرفنها يحيفأحد هرفنل وليلك ينطشق علنها 

ر شفاف غير أن حد هرفي التششنل بستامجرلخ تقننة لفظنة يويفها الشاعر، يخفي من خلالها أ ،هولاغير
 .تاروراء الس حدّاالصورة تظهر شنئين وإن كان أ

منهما على التمثش  ها كلاش في الوينفة التي يس يكمنمز إنما ين الالتعارة والر ب إن الفرق ازلالي
ن ندعو  بلفظ صورة ففي الشناء الرمزأ  كن أ ،وهياالشائز للكلمة المستعملةهني اليأ يطابق المدلو  الي

، وعلى العكس من  لك الشتة ،نها المقولةيكون إلخراك الصورة ضروريا لفهم المعلومة المنطقنة التي تتضم
ا الولنط في حين يتوجب فهم الصورة الرمزية فهما عقلاننا جولخ هيو  ،ا  المعلومة وفهمها في الالتعارةانتق

ضمون الإعلامي ن المارة في الشناء العقلاني للمقولة  لك زلكي يتم تفسير المرللة لا تدخش الصورة الالتع
لك بالتعرض للرمز اليييكرتل و كن إيضاج   2"  ازخيرة يستخرج لخون اللجوء إى التمثش العقلاني لهي

 :هوقان لشخصنة هند وبنت المتنبي فدوى

 3دُ لَ ازَ  لُ قُ انِ عَ تزُ  تْ امَ قَ  لاً جُ رَ  لاَ وَ      ُ وَ اَْ  رُ حْ ى الشَ شَ مَ  ي مَنْ لِ شْ قزَ  رَ أَ  مْ لَ فزَ 

                                                                 

.003ايلنا الحاوأ، الرمزية والسريالنة في الشعر العربي المعاصر، ص 1 
.161م، ص 0443مجلة الفكر العربي، بيروت  نقلا عن اللساننة في تحلنش الطاب الالخبي،بسام بركة ،المنهجنة  2 
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رة عطاءاتل الرجش الكريم بالشحر لكث نل ششل لنف الدولة،تنبي على قوة جمالل لا يزيد على أفشنت الم
،المستعار لل وهو لنف الدولة الرجش إنسان حنل حيف المتنبي المششلا فالصورة واضحة لا يختلف حوله

الفعش المستعار منهو اللفظ المستعار هو المعطاء اليأ لا تنقطز عطايا  ،وصرج بالشحر وهو المششل بل 
المستعار منل لعلاقة المشابهة بننهما إ  كلمنهما عطاءاتل لا اليأ يجمز بين المششل والمششل بل أو  (مشي)
 .جش إنشاء الالتعارة التصريحنة من أنفدت

تعدا  و عوا بل اللفظ اليأ نقش من معنا  ازصلي و :  أما اأاز هو مشتق من جاز الشيء يجوز 
و هو في اصطلاج فقهاء الل ة لفظ مستعمش في غير ما وضز لل لعلاقة مز  غير ش لند  على معذ التعم

اأازأ و قد  لاقة هي  هي المنالشة بين المعذ الحقنقي و المعذقرينةمانعة من إرالخة المعذ الوضعي و الع
الشلاغين اأاز المرلش و اأاز عند  هاالتششنل و الالتعارة و قد يكون غيرها فننتععننتجتكون المشابهة فن

حسنة بصفة  ا بل يخرج المعذ متصف، إلنها الطشنعة لإيضاج المعذحسن الولائش الشناننة التي تهدأ إمن أ
 .تكالخ تعرضل على عنان السامز

هو التوضنح و  انمإن الهدف من اأاز إ ،ة في هيا النا كلمات تشعد اأاز عن اللاوضوجالصورة اأازي
في  ينفي"لا يقابش واقعا بآخر و لا يستعير منل بش  خر بعكس الرمز اليأالشنان و التقرير و مقابلة واقز بآ
قلب المالخة الصماء أرواج الحقائق الكامنة فنها و هو يتم في حالة من  ضمير  و في نوايا  و يطلز من

 .1"الإيضاحنة  قشش للعقش بارتنالخها في ألالنشل التخطف و اليهولو الر يا في أصقا  لا

النو  الثالل من الشنان هو الكناية التي هي مصدر الكني او الكنو و معنا  السما و ترك التصريح 
لمقصولخ وراء لفظ أو عشارة أو تركنب يقولون كننت كيا بكيا عن كيا إ ا تركت التصريح لم ا:فالكناية ل ة

                                                                 

.011ايلنا الحاوأ،الرمزية والسريالنة في الشعر العربي المعاصر، ص  1 
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لفظ أهلق و أريدبتلازم معنا  مز جواز إرالخة  لك المعذ و يوضحوحا أكثر "بل و إما اصطلاحا فهي 
 1."حقنقة و مجازا من غير والطة لا على جهة التصريح : فنقولون اللفظ الدا  على معننين رتلفين

و هي كالالتعارة مصحوبة بدلنلها في الكناية الحسن و الشهاء على المعذ كما أحا تعطي الحقنقةتض
ففي .2"لهاالقدرة على تسنم المعاني و إخراجها صورا محسولة تزخر بالحناة و الحركة و تشهر العنون منظرا 

 .3﴾اهَ وشِ رُ ى عُ لَ عَ  ة  يَ اوِ خَ  يَ هِ  ا وَ نهَ فِ  قَ فَ نزْ ﴿فََ صْشَحَ يزُقَلِبُ كَفَنْلِ عَلَى مَا أَ  قولل تعاى من لورة الكهف

و هي كناية عن الحزن و الندم و هيا أمر معنوأ تدخلت فنل نجد الكناية في قولل ﴿ يزُقَلِبُ كَفَنْلِ ﴾ 
 أصاب الجنة التي كانت يعتزا م  الكناية فجسمتل و أيهرتل للعنان في صورة رجش اعما  اليهو  من هو 

 ".بها فوقف يقلب كفنل ندما و حزنا على أملل المنهار أمام عنننل 

هي الصورة الشناننة و هي ت   لتوضح و تسد بش و تحو  المعنوأ إى مشهد عنني محسو   هي 
فالصورة اأازية إنما هي صورة بلاغنة لها عنصر لخلا  تكمن أّنتها في أحا قالخرة على التقرير و توصنش 

 .المعذ

 

 

 

 

 

                                                                 

.015علي الجارم،الشلاغة الواضحة، لخار المعارف، مصر، ص  1 
111، ص 0475الشنان،لخار النهضة العربنة، بيروت،  علمعشد العزيز عتنق، 2 
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 :خصائص الصورة الرمزية

وحدة مظلمة "سالنة ،بش تركتها تتجاوب و في الح تقف عند تلك الحواجز الصفنقة بين مجالات  
ٍر ،فمالخام المقصولخ في العمش الشعرأ أن ينقش أ"بولخلير"على حد تعشير " كاللنش و كالضوءعمنقة، رحنشة  

ما يخلعل على دى الحوا  ن من الطشنعي إن يستعير الشاعر من مجا  إحفا التجربة من نفس إى نفس،
سنة أخرى،إ ا كان في هي  الالتعارة ما يعين على الإيحاء بما يستعصى على التعشير الدلا  معطنات ح

نها ولائش الإلخراك على من لخقائق النفس و ألرارها الكامنة، فالنفس الإنساننة في جوهرها وحدة ترتد إل
 .هي وحدة تلتقي بوحدة الوجولختعدلخها، و 

شكالها و لرمزية في تركنب الصورة الشعرية حنل تعدلخت أهي  الولنلة اأفالخ شعرنا الحديل من 
تفاوتت في لخرجاتها من التجريد بتفاوت ٍقافات الشعراء و مدى ت ٍير كش منهم بازلس العامة للميهب، 

يصنف فنها الشاعر  و ت نب عن صور عدة جزئنة،قد ترلخ في صورة" برمزية التعشير" أعاهافهي بالنسشة لمن 
 .ة إى حالة أخر اضافة مشاشرة لا تتم عن تعقند الر ية الشعرية أو شمولهاموضو  حال

إن أهم ما يجمز بين الصورة و الرمز و ازلطورة هو التوتر و التوافق في آن معا، اليات المشدعة بكش 
و الدائم، الاص و العام، إن ، المؤقت   الموضوعي بكش للشناتل اددولخ و المطلقخصوصناتها و العا

ولخ الموجننة التي تقصد إلنها و هي إل اء التناقض عشيرية الثلاٍة تكمن في ال اية الففعالنة هي  الولائش  الت
و تمثنلل و احتوائل بعد  لك في ما ششل بل عن هريق التشارة هيا التناقض بين الإنسان و العا  ادنط 

 1.الصرا  ا المصالحة 

ن يكشف خشايا دفها الكشف ا تحقنق المصالحة، والفنان اليأ يحاو  أن الصورة الفننة بهيا هقد تكو  
اصلو تديد رموز فننة تمكنل من إحداث هيا التو بن يتولش بالعا  ادنط بل يضطر إى أنفسل في علاقتها 

                                                                 

15،13عثمان حشلاف،الرمز والدلالة في شعر الم رب العربي المعاصر،ص  1 
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ازلشاب، فنلج  ٍر لسشب من نسجام اليأ يتعرض إى انقطا  و تو ، بقصد تحقنق الاالصلة بازشناء 
 .لشاعر في فنل إى الرمز مجدلخاا
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 :الرمزية العربية و مظاهرها في الشعر العربي

و المفكر العربي ، الشاعر جلان ة بشدايتها لجلان خلنشية العربنة بمفهومها المعاصر مدينالرمز  تعتل
،أما النا  "و الرمزيةالرومانتنكنة : "ين في ل ة الضالخمؤلس مدرلت-ا يرى مارون عشولخالمهاجر، فهو فنم

ية مستقنمة   تفقد فنها ماضي قد نش ت رمز  أبو ششكة فنقرر انل من خلا  ألخب جلان و نعنمة و أبي
اءها فتلهو بالمساحنق كالمرأة الفارغة، هيا على حين يرى عدنان اليهبي أن جلان كان في الل ة حن

التمهيب من جهة كما انل كان بروحاننة كتاباتل و إيحاءات رلومل الرمزية أو  الحقنقة أو مششر بفكرة 
 1.مششر بالميهب الرمزأ باليات

 :برمزية جلان إى ياهرتين رئنسنتين ت علنها هي  المقررة كن إرجا  ازلس الفننة التي بنن

الخ على كثير من التعابير ل هؤلاء الدرالون في ألخب جلان من شفافنة ازللوب و الاعتمما لمس: لاأو 
خر هي  التعابير التي تقوم آ إى...المستحدٍة كاليات اأنحة ، و حقش القلب، و مراشف ازرواج 

بالمنظور عن و التكننة ،محسو  بادسو  و التعارة المالخ للمعنوأعلى التششنل اللاألالا
 .العكساللامنظورأو 

وارية و القصصنة الموضوعات و الحركة الحصا الرمزين متخيا إى الحوار و قجنوج جلان أحنانا: ٍاننا
آلهةازرض، ،المواكب: برز كتب جلان و هو ما لمسل هؤلاء الدارلون في أرموزا زفكار  و مشاعر  ، 

جلان قد ابتد  بعض الرموز الرئنسنة التي كثر ترلخلخها على أن حديقة النشنو هم لا ينسون في هيا المقام 
هي ٍورة ،و العزم و العظمة و الحنين و رج بها عن حدولخها الدلالنة الم لوفة كالشحر شكش يخقلمل ب

 .       الجسدية و العقلنة، فهي لجلان عنوان الحرية المطلقة عناصر فوق قوى الإنسان

                                                                 

33م، ص 0411مارون عشولخ، جدلخ و قدماء لخار الثقافة، بيروت لنة   1 
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و التي صاغتها في قالب " بالمواكب"مالل الشعرية، عين مطولتل المسماة نمو جا من ابرز اعو لنستمد 
  لنس ن لحناة ال اب، إلواقعنة، و هو من ناحنة أخرى تزي،هو من ناحنة تصوير لحناة اأتمز ا حوارأ

 1.هشفنها في حناة المدننة من أبا

 :ال اب في لحناةجمالايقو  جلان في إحدى مقطوعات هي  المطولة، مصورا 

 القُصُورْ هَشْ تَحَدَثَ ال اَبُ مَثزْلَى                مَنْزلاً لُخونَ 

تَتشَزَعَتْ السَوَاقِي                      وَ تَسَلقََتْ الصُخُززورْ   فزَ

زززورْ  زززز  هَشْ تَحَمَمَتْ بعِِطْرُ                 وَ تزَنْشَفَتْ بِنزُ

 فِي كُؤُوِ  مِنْ أٍَِير وَ شَربَِتْ الفَجْرُ تُْراَ

 فَناَتِ العززِنزَزبْ هَشْ جَلَسَتْ العَصْرُ مَثزْلَى             بزَيْنَ جَ 

ززززبْ   وَ العَناَقنِدُ تَدَلَتْ                        كُثزْريَاَتَ اليَّهَزززز

 فهَِيَ للِْصَالَخى عُنوُنِ                   وَلِمَنْ جَاَ  الطزَعزَزامْ 

ززززدَامْ 
َ
 وَ هِي شَهْدُ، وَ هِيَ عِطْرُ              وَ لِمَنْ شَاءَ الم

 2تْ العَنْشُ لنَْلًا               وَ تزَلَحَفَتْ الفَزززززززضْ هَشْ فزَرَشَ 

ءالرمش، بما فنل من خفة و لتجاء الشاعر إى وزن قصير و مجز مولنقى أٍيرية لششها إ هي  ازبناتتاز تم
على  فالشاعر يعتمد في تكوين بعض صور  تتواءم مز شفافنة التعشير و اللوحات الطشنعنة المتتابعة،

و هو -و يتحو  النور-و هو موضو  حالة الشر -ترالش معطنات الحوا   نل يتحو  العطر

                                                                 

073-075و الرمزية في الشعر المعاصر، ص  محمولخ فتوج،الرمز  1 
11ص . 0451بيروت ،مكتشة صالخر، لنش جلان، المواكبجلان خ 2 
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و هو من  -إى نطاق حالة أخرى هي حالة اللمس، كما يتحو  الفجر-موضو  حالة ازبصار
عو إى نطاق حالة اليوق، و من ا لا يتحرج الشاعر أن يد. نل أضواء  موضو  لحالة ازبصارح

را،  كم أن هي  المدركات جمنعا تنشعل من مام بالعطر و التنشف بالنور و شرب المر تإى الالتح
 .مجا  واحد هو مجا  الحسالنة، و في هيا ما ييكرنا بنظرية العلاقات الرمزية

رغشة التفسير، وجولخ ، فطر على حب الشحل، و من ا تولدت عند  لا شك في أنالإنسان مني 
و يخامر نفسل، و كانت التجارب و المواقف التي  ر بش تفسير كش ما يحنط بل الحناة، تفسير الكون و 

بها في حناتل، تدعو  إلىالخراك كنهها، و تسمنة ازشناء ب عائها، فقد أصشحت التجارب ازوى تسمى 
ة رموزا،و الثاننة تسمى معاني، و الانتقا  من الرمز إى المعذ يسمى الإشارة الرمزية، و هي  الإشار 

 1.تتطلب صلة خاصة حنل الرمز و المعذ

د  كر الدكتور لخرويش   ، فقأ و لار على بعض خطاالشعر العربي المعاصر من الميهب الرمز  التفالخ
زلخب العربي حاو  شد عند شاعرين من شعراء االجندأ ب ن الدعوة الرمزية و مشالخئها نجدها أقوأ و أ

و . لشاعران ّا بشر فار  و لعند عقشالإنتاج معا، هيان اين ال ريشين في المشالخئ و أن يقلد الرمزي
العمنقة، و الجندأ معا، و بلوة اتاهاتها لواء الرمزية في حمالة القائدش في حمش كان لل الفضهيا ازخير  

 .ا  في الحناة اللشناننة ازلخبنةو هشز مدرلة كاملة بل ة المع

تدوين اللوامز و لحس من ادسو  و إبراز المضمر و التنشاط ما وراء ا"ن الرمزية أ" بشر فار "يرى
للعا  الحقنقي اليأ نضطرب  هاننا، هلبالشوالخة باّا  العا  المتنالق المتواضز علنل المختلف بكد أ 

الوجدان المشرق و  عنا بواهنل و تعجزنا مشالخئل عا و رضننا أو   نرضى، تدهشنا يواهر  و تر فنل،
و الإضافات التائهة  المت هب للتحرك إى ما يجرأ بننها من العلاقات ال ريشةالجمالخ النشاط الكامن و 

                                                                 

075، ص 0431، مكتشة ازنجلو المصرية،ج،م، ،1الاصو  الفننة ل لخب،ط-عشد الحمند يونس 1 
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النخنش و منعطفات الروج و مثاني المالخة، يشمك في كشفها الإحسا  الدفين و الإلخراك الصرفي، فن
 1".المنسرج

نموها إى ما لا تنتمي إلنل  ن الرمزية و المعاصر أراء و أحكام خاهئة بش شاعت في الشعر العربي
كانت رمزية بشر فار  نظرية زنل   يكن من الشعراء اليين لخرت لهم   و قدشعر بشر فار ، ها فيرأو و 

و وضز لها مقدمة  ين الحناة و الموت، و لقد كتب مسرحنةالر يا الشعرية عن لخاء ناشب في وجداحم ب
، و في تلك المسرحنة خطفات رمزية ، إلا "الطرقمفرق : "في ماهنة الشعر الرمزأ، و المسرحنة تدعي

نل وضز قصائد رمزية تعمد فنها نة كانت تقشض علنل من الارج ا أن النظرية الواعا لا تستقنم زأح
 :وللازوزان اأزوءة و الموزعة توزيعا خاصا و منها ق

 ززززززيمعِ تمْ عْ ا عِ أمَ 

  زمِ النَّ  يزُ ا صرِ وتً صَ 

 يعِ ضلُ أَ  ظلُ لفِ تَ 

زززمِ الهِ  عاتُ نخلِ مُ  ززز  مز

 زززززاهفَ  درِ ز صَ ضلُ أَ 

ززمِ ما عَ  وَ  ززز زززز ززز  لزززز

االشفَ  لنعِ  خَ إىَ  ززز  زززز

ززززدمِ النَّ  منَ  ززز زززز  2ززززز

                                                                 

54،ص0451-بيروت-الجامعة الامريكنة-معا  الرمزية في الشعر الصوفي العربي -نور للمان 1 
.050،051إيلنا الحاوأ، الرمزية و السريالنة في الشعر ال ربي و العربي، ص  2 
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الن منة  اتها معطلة في هي  ازشطر و كيلك فان نسغ التجربة حاف من الداخش ، فهو لا نجد أن  
و إن كانت الرمزية يوحي و لا يقنز في الآن معا، و تعمد ال موض لنس من ازلالنب التي تتعمدها 

لرمزية ا اٍر المدرلة ان الشعراء المعاصرين اقتفو ، و الحاصش أتعمد إلنها عل التجربة لتنقش غموضها
راء كشار شعراء الرمزية و منظريها في ال رب، و كان كش في الفن و الشعر متطابقة مز آ "هم فكانت أرا  

 .1"ن يشدعوا شعرا عربنا يتطابق مز شعر كشار هيا الميهب في ال ربهم أّ

في  هش على الشعر اللشناني لعند عقش و فتن القوم، بصورة المستطرفة و توغللأ 0463في حوا  عام 
الإيقا  ،و كانت قصائد  أششل بثورة في زمنها إن لعندا لنس رمزيا قط و إن كانت تطنف بشعر  

 :لرمزية، و  لك ل لشاب التالنة بعض الصور ا

احل الشعورية بالتموت عن العقش إن الرمزية حركة روحنة صوفنة تستشطن العا  و تلامس أشش:  أولا
تربة لعند  هننة عقلنة، تعتو و تتجل في لوك المعاني و تمض ها الحس  والمنطق أو المالخة، و كانت و 

كشها من عتو  اليهني اج الافماضات ازخرى لها و لقد ألخر وتولندها  و تعقندها و مد أبعالخهاو التخر 
 .شال ات التي توفي إى حد التهورأبعالخا من الم

ننةم ة من رحي تربة إبداعنة خارجالتجربة الرمزية ه: ثانيا  .ازلخب العمنق على امرأة وٍ

تمام، فشعر  هو لخني الشعراء إلنل هو أبو ا يكون بتجربة الشديز العشالي و أإن تربة لعند أششهم:ثالثا
ن عقلل المتمرلخ و القالخر على التجريد، هو اليأ يتولا  و يفملل و ينشي  كحثالة شعر نخاعي بمعذ أ

 :موات، يقو 

ُّ مَ  رَ زاهِ ا ازَ لنَ ش َ   انَ ا 

 فشَ الطِ  وتُ نمُ  ى أوْ حَ وت الض  نمَُ 

                                                                 

.017ص م ،0440، 0محمد العشد حمولخ، الحداٍة في الشعر العربي المعاصر، الشركة العالمنة للكتاب، ط 1 
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 لُ لَ شكْ  لخ لاَ الورْ  لةَ نا عِ لَ 

 شِ  مهْ   فِي رُ ما كَ  ما العمرُ فَ 

بي تمام المتعايش على الصحو و المطر في قصندة الربنز أ ايش بازفكار صنوا لشعريعد هيا الشعر المتع
لا شكلل ضرب من التعشير اليهني و و على اللنش والنهار في قصندة عمورية،أو لنس في قولل علة الورلخ 

 .بالسمة الرمزيةالتي يريد بعض النقالخ أن يسمها  الفكرأ بش الفلسفي ادض، ولنمض في القصندة

عر لعند عقش في بعض القصائد إلا أنل ي رقها في ن الملامح الرمزية لا تنير في شمهما يكن فا 
و تضنز في زحمة التشابنل و الكنايات و  رتنالخات الرومانسنة فننصش لوحاالإنفعالات و خضم الإ

 .ت التفسيريةالالتعارا

و على  إى مثش هي  القضايا الفننة فكان رأيل بمثابة رلخ قاهز على لعند عقش" صلاج لشكي"تفطن 
فما أحقرها هي  المولنقى المتمتمة :" ولئك اليين ألرفوا في حصر الشعر بالعنصر المولنقي فقا  أ

ا ننابها نطقإى جانب تلك التي تضنق السانفو  بسط وما أفقرها تر  على مطاولة ألحرف و التي لاعلى ا
 ".حمتا  للشعراءنت مولنقى ازبنات هي الشعر فوا ر إ ا كا

ة لالنلا يعتمد  هو وحد  كدعامة أنل همش عنصر المولنقى في الشعر غير أن صلاج لشكي لا يإ
الكتابة التقلندية الفكرة و العاهفة  و النا  و الاللوب على الا  عناصر مفرلخة يقوم علنها الشعر 

ن الشعر بالعنصر المولنقي فقط،  لك ألرفوا في حصر ا اليين أمراعنا شروط الكتابة العربنة منتقد
فهو من  "عشارة عن التجاوب بين الشاعر و عالمل و الشعر هو الاحسا  بهيا التجاوب الشعر عنده

 .لك فعش لعند عقشجش  أجش  لك جما ، و من أ

لتعشير لتوهند ا ا كانت الرمزية عند لعند عقش قد ويفت مز احتفايل فنها بصفاء السشك و جمالنة ا
تويف في ازصش من أجش ولوج أجواء أبي ريشة الضنقة و المفتعلة، فهي عند عمر  قلنمنةأواصر الإ

للوبل شاعر ب صالتل العربنة و أة هابز العمق مز احتفا  العطاء تربتل الابداعنفننة جديدة قصد إ
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احششت الرمزية باعتشارها تارب نفسنة عمنقة "شة يبور و عن ش فل بالاتا  الرمزأ يقو  أالمشرق، العربن
، و اقرب الشعراء الرمزيين اى نفسل اولئك اليين كانت غايتهم "تسمح للقارئ ان يحقق قدراتل الفننة

لخجاربو، و شار  بولخلير اليين وقف منها عمر ابو ريشة شة لإالنة صرف كما هي الحا  بالنسالشعرية جم
ولخلير الليان صرفت وبٍنان ّا بو و أحب الشعراء اى إ: " حب كشير و اعجاب شديد فقا موقف 

ا، فهما اششل بلولب صور في حالساعات الطوا  في مطالعة ا انوت رلام كنفما حركتل وجدتل صورا ٍارّ
إى أفق فلا تشعر بملش و لا  تها و في كش منهما رمز ينقلب من أفقجديدة  تلف كش صورة عن اخ

 .س بتعبتح

ترتدأ مرات أٍواب رمزية أخرى شفافة  ر  العديدة و ٍشات برنالنةشعاو تشقى لعمر أبي ريشة عل أ
فقد أوتى صاحشها من "ف و حسل المرهف خنوط أصالتل العمنقة و  وقل المم  مشرقة فنها الكثير من

الحب و  لشها إى صور رمزية يفوج منها شيابراعة التصوير ماجعلل يشي  المرئنات و يق وقوة النا  
الحنين ،فك نما الطشنعة عند  صور متحركة أو رمز لحرأ يروأ أحلامهالعيبة، فهو لا يرى في 

لفرج و الحزن و الرغشة و ازمش ما يجد في نفسل من ا ازشناءإلا نفسل، و لا يجد في حناة ازكوانالا
و لكن بشفتنل لا بشفتي غير   ،عرف نضارة الحناة، و  اق حلاوتهاالقلق و الشك و الشؤ  لقد و 
شعور  و عاهفتل لا بعقلل، الطشنعة ب لرها رمز لما يشعر بو شقائها  ك مصير الششرية و عرف بؤللألخر و 

 .1"عما في نفسل من الآما  و ازحلام بل، و هي صور محسولة للتعشير

ا القامولنة عاجزة عن  إيضاج حلم تهمعاني ازلفا  و مدلولا لرمز عندئد، تعشير فوق الل ة ،إ فا
،و غير قالخر  على إيجالخ اللون اليأ يرلم بل الشاعر لوحتل ، عند  لك  يلج  إى الرمز زنل الشاعر

الرمز ولنلة نو  من الرضي على خطابل ، و هكيا يصشح الوحند اليأ يجد توازنل النفسي و يشعر ب
د حقنقة الشعر التي تشعد  عن ، ا ولنلة للتحلنق إى عوا  فننة جمالنة إنساننة تؤكارضائنة للمشد  أولا

 . رية ٍانناالنث
                                                                 

630عن كتاب لامي الكنا  ازلخب العربي المعاصر في لوريا ص  177ص 1ج16/األد)صلنب مجلة اأمز العلمي جمنش 1 
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يتهم في شكش متميهب على شكش جملة من ازلخباء الرمزيين و أن تظهر رمز  هي  العوامش خلقت
، إلاأحم التطاعوا أن يصلوا بشعرهم إى مستوى رفنز و كان على رألهم هؤلاء "ولنايأ"و"رمنةالام"

لواء  ألتخدام الرمز الان هناك نوعين ألالنين من و في الشعر المعاصر نجد أ" جلان خلنش."جمنعا 
يثة أو ما تصش بالرموز القد ة أو الحد"حنل الماهنة أو من حنل هشنعة التصوير الشعرأ ، أولهما من

 .1"لإنساننةأو قد يكون مزيع بين نوعين أوأكثراالشعشنة أوازلاهير العربنة أو 

كالمستوى الفني بالموضوعنة و الدرامنة و فن "اث بصفة خاصة لنلبي حاجات عديدةنجد بروز الم 
على و ننة و تواصلا مز الثقافة الإنسا ناء الماث و ت ٍرا بالشعر ال ربيالماث على المستوى الثقافي باح

المستوى القومي بالارتداء إى الجيور ضد ال زو ازجنبي و على المستوى النفسي و الهروب من غربة 
 ."الحاضر إى عا  أفضش و على المستوى السنالي بتجنب القهر و الاضطهالخ

شارة بالند أوالرأ  من تمام الإن حسن ، و الإفصاج زالرمزالإشارةأو يد  الرمز في كلام العرب على 
 .2عن الكلام و تستقش هي بالدلالةحسن الشنان ، كما يقو  الجاحظ ، أو تنوب 

حركة هي جزء من العملنة كانت تشكش و الشعر إى حالتل ازصفى،كانت غاية الرمزية الشلو  ب
الحديل، و قد ارتشطتشالرومانسنة التي تمنز الفكر عاني الشنئة المنسوبة في النفس،في اكتشاف الم الشاملة

الشعراء اليين ف."فتحت لها الطريق التي رهست بالرمزيةلكنها تمت ، و قدأالتي كانت قد تراجعت 
عقش، و بدر شاكر السناب ،صلاج من بننهم بشر فار ،لعند شهد لهم التاري  في هيا الاتا  نيكر

 .و غيرهم ورالصش دعش

 

 

                                                                 

113فايز الداية، جمالنات ازللوب، لخار الفكر المعاصر ، بيروت ص   1 
10،11لخرويش الجندأ،الرمزية في ازلخب العربي،لخار النهضة ، مصر، القاهرة ص  2 
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 : مظاهر الرمزية العربية

 :ما يلي إجما  خصائصها فن كن 

 :الوحدة العضوية:أولا

تظهر السمة ازوى التي تتمنز بها ازعمالالرمزية في الشعر العربي المعاصر في الإلحاج الشديد على 
ن تكون نسنجا أ كولورلخج وتعني أن تنمو القصندة من لخاخلها،أأ"الييدعىالنهامشدأ الوحدة العضوية،

فعلا يهرت أن يكتمش الشناء الفني و  تؤلخأ فنل كش خلنة إى التي تلنها إى امتنامنا، نموا عضويا هشنعن
 .المفهوم في الشعر الرمزأ العربيالوحدة العضوية بهيا 

 :حد  القارئ يفسر النظر الشعرأ:ثانيا

،ي ير نظام الكلام و القنمة الشعرية لنست معطاة في الكلمات ر انفعا  بالقلوب و العقو الشع
ر ن الرمزأ زمن هنا تركوا للقارئ الحد  و هو عملنة نفسنة في تفسير الن م ا المشاشرة و لرمزية تؤٍ

تجدلخ،  نل يخاهب أجنالا ،و بهيا  تلك النا الشعرأ القدرة على الشل المالاقتصالخ في الت نير
 .و من هنا شدلخ الرمز على القراءة في الآٍارازلخبنة لنشل المتجدلخ للنا الشعرأمتعدلخة،

 :العمق و التعقند المعنوأ: اثالث

ر  المولنقي اليأ تفس و الإبهام، ج شعر عظنم و هيا ما يسشب ال موضإى العمق ب نة إنتا  تهدف
فاق المعاني و إبعالخها على او يشير إى ٍنايا ازلفا  و المكنب إ  توحي ب الشعرية المتناغمة في 

 .نوعة نكسب الشعر تفسيرات متعدلخةلخلالات مت
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 :هندلة الصورة و غزارتها:خامسا

الحسي و المعنوأ في الشعر الرمزأ و لكنها ت   مشهمة و غامضة في : هاة بفرعنتكثر الصورة الشعري
تكسب الشعر أكثرازحنان و هندلة الصور عندهم عملنة ألالنة في العمش الفني زحا في رأيهم 

 .1"في النفو إيحائنة بعندة الصدى 

جمو  القصندة أو من الوشائع التي ترتشط بمتتولد من  بش من جمالنة ازجزاءقصندة فننة ال تتولدلا 
هكيا أصشح للقصندة معذ يختلف باختلاف و القصندة،لخورها في الإضاءة أأ من موقعهما في جسد 

لفة لمعان رت الرمز جمز يرها في  هن القارئ و بما أنناتها الت ويلات المختلفة التي تثالقارئ و تتقشش أب
ساّة المإى   دعو ظا يزلخب الرمزأ يفرض على القارئ قراءة واعنة و يدعو  إى كشف المعاني الفنة فا

ن يحافظ هويلا على لحر  بننما ازٍر الرمزأ الحقنقي يجب أفي فكرة المؤلف و إى ملاقاتل في تفكير  
 .2و لر  و تعدلخيتل معاننل

توينف اى التخدام قوا  الإلخراكنة و لإنساني و تدفز القارئ إى الفهم اهي  هي الرمزية التي ترتكز عل
دلالات و المعاني التي تعجز عن تشلن ها الل ة المتداولة و المتعارف علنها و الروج الحوالل للوصو  إى 

بين القارئ و النا من الجو الم لوف و اأا  الحسي الرتنب و التحرر من ازغلا  التي تقف حائلا 
 . حدولخ النظرة المسطحة و تعلل يتتشز الدلالات من زاوية واحدة فقطت لر  بينو 

في  لنست رهننةجولخة القصندة الإنساننة ف ضواء كاشفة على جوانب من التجربةأ الرموز تلتقي
رة و إنما هي رهننة كيلك بما للرموز من قدرة  تعش المضون لخالا و  تلقائنة حنةعشاراتها من بساهة مؤٍ

، و لعش من 3لخلالة المضمون لنست بمعز  من ال موض الثرأ اليأ تصحشل هزات عاهفنة متنوعة
ننة الراقنة شعور  بسياجة التعشير العالخأ و ازلشاب التي لخفعت بالشاعر إى الشحل عن الولائش الف

                                                                 

.131،136الاششاعنة الرومانسنة، الواقعنة، الرمزية،ص لخرالة المدار  ازلخبنة في الشعر العربي المعاصر، مدخش إى نسنب نشاوأ، 1 
01، ص 0/70هنريزغنب، منشورات عويدان بيروت باريس، طازلخب الرمزأ تر  أ بيرأ،ر هن  2 

033ص  0470، بيروت، 1لخار ازندلس، ط،مصطفى ناصف، الصورة الالخبنة 3 
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لى ت نير وينفة الل ة الوضعنة قصور الل ة المشاشرة لهيا السشب وجدنا الشعر الرمزأ يقوم ألالا ع
بايجالخ علاقات ل وية جديدة تشير إى مواضنز   تعهدها من قشش ، و هيا يؤلخأ إى ت نير مقام 

 1.الكلمات ، و مجرى الصناغات الم لوفة بالنسشة للملكات الإنساننة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

. 10ص  0471مؤلسة نوفش بيروت لشنان  0عشد الحمند جندة،الاتاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ط  1 
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 :المدرسة الرمزية الغربية

ن المالخيات هي المصدر الوحند أ المالخية في أوروبا التي رأتلا شك أن الثورة العلمنة و الصناعنة 
خنقهم ديهم فراغا روحنا قاتلا أدت لمة كشيرة في نفو  ازلخباء حنل أوجللحقائق قد أحدٍت صد

لهم كش جمنش كانوا فط نات المالخة أربكهم و جعلهم يعنشون ال ربة لخاخش أوهاحم بش قتش في لخاخ
كهنوية تي نش ت من لنطرت لخيانة نصراننة  ض المظاهر السلشنة ازخرى اليفناإى هيا بعيحشونل، و إ اأ

ن يجدوا بديلا ين يرفضون ما يفرض علنهم، لا بد أن ازلخباء اليرفة ، على عقو  النا  و قلوبهم فامح
 كانت إى فلسفة أخرى جديدة و التي واللمالخة و أتشا  المالخة ، فلج  يعلون من خلالل عن رفضهم

وحي اليأ كان يعاني منل ر ألالنب التمرلخ على اأتمز اليأ عجز عن مشء  لك الفرا  ال أللوبا من
 .الإنسان

و كون الرمزية يؤرخ لها  م و هي السنة التي توفي فنها فكتورهنقو0775لنةإى يرجز تاري  الرمزية 
و خنالل من بنئتل إى بروحل "هيا يعني أحا جاءت بعد الرومانسنة التي تطلب من الفرلخ الفرار بعد موتل 

 .لنمار  حلمل بنئات يحلم بها أو إى ماض 

كان نتنجة لعوامش عدة ، منها و  أواخر القرن التالز عشر  في فرلا فيالميهب الرمزأ  اشتهر
نشز كش هي  العوامش من فرنسا، و ازلخبي و الفني و الثقافي، و   تالاجتماعي و الاقتصالخأ، و منها 

قد تضافرت هي  العوامش جمنعا على إيجالخ الحركة ازلخبنة التي ،و  رجي و الداخليإنما كان منها الا
 .نزعت نزعة صوفنة

عما  للميهب الرومانسي و قد تلى في أ ن الرمزية ميهب يهر في بدايتل كرلخ فعشيرى النقالخ أ
ازمريكي إلخجار  و ت ٍربازلخيب" زهور الشر"زلخيب الفرنسي اليأ اشتهر بقصة ،ا(م0731)بولخلير
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د و بعشارة ألخق من من التعقنأحدّا مقدار ما " عمش ألخبي، اليأ كان مؤمنا بشنئين في كش 1لان بوأ
من الروج الإيحائي،أأ شيء ششنل بمجرى فكرأ تحت ازرض لامرئي و لا ر قدر ما خالمكنب،و الآ

 ."2محدولخ

، ا يقصد بهما الصناعة،أو الحرفنةن بو إنميلاحظ أن التعقند أو المكنب  الميكورين في نا الخجار ألا
ائي أو القدرة على الصناغة المختلفة  و بناء السناق الجديد المختلف عما هو موجولخ أما الروج الإيح

 .فتعني الابتعالخ عن المشاشرة

لا أنل لقضايا العلمنة و الرياضنة، إبا ااما مكثفلم  إلخجار ألان بو ألخبنة حصنة و إنما أ تكن ٍقافة ا    
 نل عاجز عن اقتحام ألوار النفس الشاهننة و الولوج إىمز  لك وقف من العقش موقفا رفضنا و أحسش 

ن القصندة الحق  ينش ي أن تحمش كانت رلخيفة زقاصنصل، فنزعم أ  عالخها،فمعظم قصائد أعماقها و أب
ى الاجواء و الحنثنات اللجوء إش إى وجدان القارئ لخون صمن  اتها المعاني و الصور الحرية أن تدعها ت

 .الارجنة

فكرة التي لخعا إلنهاالرومانسنون   يرفضها الرمزيون بش تمسكوا بها هم أيضا، فكان رفضهم الن إ   
منوا أن الحناة رالخعة و ليلك آللمالخة التي ه ت على الحناة،و رفضهم للمظاهر التي غالشا ما تكون 

 .لرار التي هي روج الواقز و جوهر ياهرا و باهنا و أحم محاهون باز

إن الحناة عندهم لنست مظهرا مالخيا محسولا فقط فهناك الجوهر اليأ هو روج الشيء و هو ازهم 
 .الرمز عندهم و لا لشنش لمعرفة ألرار هي  الروج المتخفنة في أعماق الظاهر إلا

لكش شيء ألخواتهم من خلش  لك،فلتشطنوا شالمخفنات كشيرا فالتشطنوا ازشناء بش اكان إ احمف
دلو  خارجي ينقش الصورة الظاهرة الناهقة و التي غالشا ما تنقش حقائق جزئنةو نصفنة، عندّمدلولانم

                                                                 

فايز علي، الرمزية و الرومانسنة في الشعر العربي، لخرالة ل بعالخ ازلطورية و الدلالات في العربي مني الجاهلنة العصر الحديل 
13، ص1116 1 

034الشحرأ ، ص موهوب مصطفاوأ،الرمزية عند  2 
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و إى تاوز هيا الواقز الناقا إى المدلو  ،و ليلك لج و أحا زائفةو موهومة لا هائش من لخوحا
 لك أن تكون هي  مشهمة، و هشنعي بعد الداخلي اليأ يوغش في أعماق النفس راعين صورا 

صف و الإلهام رافضين أن يكون الشعر  ن الولنلة المعتمدة في الكتابة هي الإيحاء والصورة غامضة، ز
وج إى تاوز ادسو  و الواقعي للولوج في أوإنشاءأوت ملا و لا خطابا شعريا، بش هم

زا لمدلو  بعند و بالتا  فاللفظ يجب أن رمنكون كيلك فالكلمة يجب أن تكون حتىو ،م امرةاأهو 
 .دث من جر  يؤلخأ إى متعة و ليةيوضز في مكانل بما يح

هي  الصور لا  كن أنت   لخون ت مش كشير في الكون و نظرة عمنقة للموجولخات بش هي نتنجة تدريب 
دة ألوان كن الشاعر منهم من مشاهشاق على  لك لا  كن التوصش إلنهالا بعد هو  معاناة ظا م

، زنل يعتقد أن هناك علاقة اتصا  كشيرة بين الحوا  التي على تنوعها  حوا  النفسنة التي لا لون لهال
 .تششل المراللات الكائنة بين عالمي الشاهن و الظاهر

إى  نل المالخة التي تحجب عنل النفا الاإ ا لقط من عنن لكإن المشد  في رأيهم لا يتمكن من ر ية
و هو يت ل لفي روج المالخة هي  و الإشراق يحناها الشاعر الرمزأ ي حالة من العلو جوهر الشيء و ه

في يقو  رامشو "الحقنقة، فعندما  الحالة التي تششل إى حد كشير حالة الصوفي عندما يحش في  ات
ا  فهيا اللون ،فال ناب في الطشنعة لا يكون اخضر و بالت 1"ضشاب بعد الطهر الفاتر و ازخضر

مكسرة الحواجز المالخية لنس نتنجة ر ية عنننة بش ر يا نفسنة خنالنة، تاوزت المرئي إى اللامرئن
 .الحوا  و الرتب المنطقنة متخطنة عا 

الالتشراقالروحي لما وراء المالخة و الحناة و الموت، احا حالة بزية حركة لخاخلنة لها اتصا  شديد الرم تعد
الفعلنة التي تييب الظاهر في المضمر احا حالة التعايش التي تسكن فنها المالخة و الحوا  من الروحاننة 

ة غير ملازمة لها و معهما العقش في عا  ال نشات النفسنة ررجة صورا تعل عن لخلالات اخرى جديد
عولخة اى حالة من براءة الروج التي "حا بيلك مضة عن العقش و بقنة الحوا ، و ك افي واقز الحس غ

                                                                 

001اوأ ،الرمزية و السريالنة في الشعر العربي و ال ربي،ص ح ايلنا 1 
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الحالة التي عل عنها ة لنعولخ الانسان اى لة من التحرر الضمين الشديد الوه تمثش الاشناء او حا
 ."فلاهون حنل كان هو و الحقنقة  اتا واحدةأ

هشنعنة   هو حالة نفسنة"لوف فلا بد ان يكون غامضا و ال موض انما إن هيا التعشير شكلل غير م 
و مة بياتها تنطق منها و تقفش إلنها و   تشي  أكانت مني الشدء حنل كانت النفس الاوى مفع

 .ترتهن لضرورات العا  الارجي و قرائن الايضاج و الوضوج

صنق بالتجربة الفننة القائمة في ما الوضوج فهو فر  مت ير ال موض لإن ال موض بعدئد أصش ٍابت أ
ينسها غير معلنة و لا معروفة او مق ة الصماء التي تكون مظاهرهاالالحششل بأعماق النفس و هي أ

يشكش افكارا خنالنة قشش ان يشكش افكارا عامة بش هو يدرك الاشناء "نسان كما يقو  فنكو فالإ
 ".الخراكا مشوها قشش ان يصش اى مرحلة التفكير في هي  الاشناء تفكيرا منظما

م على التجربة حكأأ صلي انما هو وصف لاحق لا لابق أفنكو  التي  كرها" مشو "لفظة 
ورة و ليلك فال موض ناء تشكش الصمنظور عقلي منطقي لا قشش الوضز أأ أٍ ن وضعت منبعد أ

ملازمة   ا كان الوضوج صفةلوف و إلنثرية التي هي صفة الظاهر و الم ى بل بعندا عن اصفة شعرية تن 
كلت و التهلكت، تآل ة التي زامنت الشفوية التي الآخر ل للشفوية فان ال موض نتنجة الالتعما 

رية التي هي الالتعما  المشاشر للمفرلخات يعطي نوعا من النثالجاهزة إ  الشاعر يرتاج للمعاني  لخما عاو 
ب و الفضاءات ن يحلق بعندا في عوا  القلطق و الظاهر في حنل يريد الشاعر أو المنل ة العقل

و القدرة على الالتشطان  لا من  لك ولائش الر يا باهنها الحقنقة التي لا يراها إفي اللامرئنة التي  في
 . "الحقائق الكامنة و الهاجعة فنل  فولجت إى روج الواقز و ضمير  و أخرجت من رحمل"
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ني الجديدة تكون لها القدرة على ن  تار ل ة جديدة تشحن فنها الكلمات بالمعاكان لزاما علنها أ  
ن  لتي يحاو  الشاعر تركنشها و حتى إصوتنة جديدة تلخا ما تركب من الاحسالات احداث إ

 .1"ين لخصناج فقهاء الل ة المتشد"و رفنة ،و الصكانت على حساب القواعد النحوية

ن الرمزين موضو  معين اشارة مشاشرة فااى  لفا  مجرلخ رموز اصطلاحنة تشير بها الل ةو إ ا كانت از 
ى الدلالات خرى جديدة لا تقوم علننشئوا ل ة أشاشرة و حطموا الروابط علنها لقد رفضوا هي  الم

 .2"واعشا لياتل غير مهن  لتقشش فكر موروث"يأ يجعش الفكر لافقط و لكن على الرمز 

ن يشتق كلمات جديدة ،على تحويش الكلمات الحق في نظرهم هو القالخر و بدون أالشاعر الرمزأ 
ل يفرغها من معناها نا معاني اخرى جديدة و ك التقلندأ المتعارف علنل فنعطنهالجارية عن معناها 

كما فعش " بجمالنة القشح"ها بالمعذ الشاعرأ، و ليلك وجدنا الشعراء الرمزيين يهتمون الشارعي لنم 
روائح الاحسالات المنشعثة من  بولخلير و رامشو اليأ ش ش بلون الكلمة و ايقاعاتها الداخلنة و

ز القنام بل، مالا رمنل اليأ أجهد نفسل في أن يحمش الل ة ما   تستطلوانا و روائح رتلفة و لفا  أاز
فالشاعر لا ٍير  و بالتا  صف الشيء، و نقش الواقز بش على ت حنل لخعا اى شعر لا يقوم على و 

 .أمام الشيء واصفا أو راويا بش موحنا و مندمجا فنل يقف

و المدلو  ع،المدلو  الارجي اليأ ينقش الصورة الناهقة للواقالرمزيين مدلولينيحمش العمش ازلخبي عند 
 ات المدلو  الشعند و  عماق هي  الصورة باعتمالخ الكلمة للرمزالداخلي اليأ يحاو  أن يكشف عن أ

كتشفوا ا  "حمو الولوج في م ارة اأهو  حتى زعموا أ ،الصورة المنتافنزيقنة  الهائمة في ازجواء ال نشنة
مزأ القدرة على عمق معاناتل و النظرة الجديدة للشاعر الر  أعطت3"رضانعكالات السماء على از

،و إ ا هو يضز خرينالنفسنة التي لا لون لها عند الآ حوا يشاهد ألوانا ل  غوار  اتل فا ا هولل أ

                                                                 

030،031موهوب مصطفاوأ، الرمزية عند الشحثرأ، ص  1 
ةٍ في الشعر العربي المعاصر بناحا و مظاهرها الشركة العالمنة للكتاب، ص   11محمد العشد حمولخ الحدا 2 
06هزأ بير ،الالخب الرمزأ،ص  3 
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ا قالخرا على تربط بننهالنوط التي المي الداخش و الارج ناير إى وا  و بين عالمراللات بين الح
المالخة عن عنننل، و هو   يصش اى ما وصش النل الا بعد نو  من  التعشير عنها بعدما ألقط عا 

يتهدم بل جدار العقش و الحوا  و المالخة، عن عا  ال نب النفسي ،و من "اليوبان العقلي اليأ 
يت لخلالة أخرى غير ملازمة لها ا  خلا  تلك الاصقا  و عل تلك الر يا تطلز المظاهر المالخية و قد

 .1"واقز الحسيفي 

 تمز،كان التمرلخ على اأبتل ال ربنة نتنجة الهروب من الواقز اى ال نكان الميهب الرمزأ في نش 
لصدمة وا ،نسان بسشب السنطرة الكهنوتنةلفرا  الروحي اليأ يعاني منل الإا أن   اليأ   يستطنز 

ن المظاهر وحدها لا نة و الصناعة المالخية في نفو  ازفرالخ فنتقن المشد  ألمالتي أحدٍتها الثورة الع
 .تعكس كش الحقنقة

من قشش، حاولت  بعالخ   تتنسر للمو بقدرة الفنان في التعشير و الإي ا  اى أالرمز محاولة فننة للس كان
لقدرتهم على ،و المالخة في الروج، على نسب تتشاين بين الشعراء وفقا أن تشاهد الروج في المالخة

 .لنفستوى العالخأ و ازلخراك الفليات الكلى التي تتخطى بها الإبداعنة المالتشفاف الكثافة و إ

ششل الكامش نانا بالرمز و شح بها و تلم أحللرمزية إ  كانت قصائد  ت نل مهدو جملة القو  في بولخلير أ
عن الرمزية الآية المولنقنة و قصائد بولخلير حافلة بالإيقا   المولنقي من الداخش و من  و ظا أٍر

 .الارج و تكالخ لا  لو قصندة من الإيقا  العمنق اليأ يحتضنها و ي مرها بال نب و اليهولو التمويل

يرأ، فاللنستلمها من بعد  تلمني  بو  راية الرمزية ( 0471ت )منة ملار ىو بعد وفاة بولخليرتلق
زشناء و صورة تتصاعد من ازحلام التي ت يرهاو ت ييها، و هي ت مش ا "فالرمزية في عرف ما لارمنة 

                                                                 

017الحاوأ الرمزية و السريالنة في الشعر العربي المعاصر ، ص  ايلنا 1 
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بوالطة الإيحاء و هيا هو في نظر ما لا رمنة شفاف من الوهم و ال رابة تصور ازشناء تحت لم 
 1."،أعجوبة الرمز بعننل

ازلخبنة التعملت الرمزية مستقلة في مطلز القرن بمراحش و أهوار كثيرة فمن الناحنة الرمزية مرت 
، اعل الرمزية و المنثولوجنة لدى "يريك كروزر فريد"ر  العا  ازلماني التالز عشر ،عنوانا لكتاب أصد

معارفهم الديننة العلنا إى  لنا القدامى قد نقلواشعوب القد ة و فنل ييكر المؤلف أن كهنة آال
 2".ازيةطشقات الشعشنة بطريقة مجال

الرمزية حركة أفالخت من الرومانسنة الاتا  الداخلي الشعورأ و منحتل القدرة على إعالخة خلق تعد 
لكلالنكنة امتناعها عن الهييان ازللوب و من ا المالخة و من اللنالنة الجمالنة التعشيرية و صفاء ألخيم

   السريالنة في حننها و تحو  ت اب و يصهر في ضمير التجربة و لسوفهتداء بالعقش بعد أن ييالإو 
التجربة الرمزية إى نو  من الهلسنة و الهييان تماما كما في الحلم اعتقالخا منها أن النفس تعل عن 

 .ثر ظا تعل عنها في حالة الصحوحقنقتها في حالة النوم أك

 

 

 

 

 

 

                                                                 

54نور للمان، معا  الرمزية في الشعر الصوفي العربي، ص   1 
4-7مياهب ازلخب، ص  –يالين ازيوبي   2 
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 :خصائص الرمزية الغربية

 :انتقاء الواقز و التحرأ عن الروج في القلب أو فنما لخونل: أولا

نل قنا  يسمها زائفا في الدلالة على الحقنقة و أرأ و المنطقي لت الرمزية الواقز المالخأ و النثاعت
 يوهم بها و يخالخ  الإنسان النومي القاصر اليأ يرتضي ما تشيلل الحوا ، و في هيا السشنش كانتو 

 .1رفنة متعلقة بالسالرمزية حركة صو 

نل القديس اليأ قام بمعجزة الاتصا  بال نب و اعر الرمزأ الكشير هو الصوفي بش إإن الش
التخراج حقائقل، و هي  الصوفنة لنست الصوفنة الصلاة و تلاوة  المزاميرو التهجد بش أحا نو  

نو  من الدرالة الروحنة  هي.ب العمنق للرموز التي تحتضنهانمن التحدأ في قلب المالخة و التقص
 او وعندئي ي د.للمالخة، و تفكنك أهرها و تمزيق حجشها،  نل يحش الشاعر فنها و يتحدى بها

 .قالخرا على أن يشاهد الروج في المالخة، و المالخة في الروج، و ك نل يقنم أو يتجو  في عا  واحد

 :ازلفا  المشعة الموحنة: ثانيا

التي " بازلفا  المشعة الموحنة"ا الرمزيون في أشعارهم ما يسمونل من الولائش الفننة التي يويفه
اليأ يوحي في موقعل مثلا " ال روب"تعتل في قراءتها عن أجواء النفس أي جواء نفسنة رحنشة كلفظ 

و الشعور ب ن شنئا يزو  و الإحسا  دامي و ازلوان ال اربة الهاربة،في مصر  الشمس ال
 .2"بالانقشاض و ما إلنها

الضوء الشاكي و الشمس مرة ":تشاعدة رغشة في الإيحاء كقولهمبتقريب الصفات الم يولز الرمزيون
 ."المياق و كش تعشير منها في موضعل مشز روحي ب لوانالإيحاءات النفسنة 

                                                                 

014إيلنا الحاوأ، الرمزية و السريالنة في الشعر ال ربي و العربي،ص   1 
603محمد غننمي هلا  ،ازلخب المقارن، ص   2 
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 : الرمز: ثالثا

صة و حفش بها الاتا  الرمزأ بصفة عامة ،و الشعراء  ا أهم خاصة تحسها الرمزية و اتسمت بها 
 .خر يقابش هيا ازخير واقعا بواقز آحنل لا" الرمز"ألا و هي 

لا و هي مشهمة و الحقنقة الواضحة هي همة بابهامها،و لنس حقنقة عمنقة أالحقنقة المش الرمز ينقش
لقوط من الحقنقة ال امضة الكلنة و النهائنة و التي تتلف على  اتها بازقنعة و لا تتنسر زلخوات 

 .الإفهامالفهم و 

الرمزية حالة علنا من الإشراق و الإلتشراق الفني، تتم في لحظات خارقة يتمكن علها تعد 
 .الشاعر من الحلو  في قلب  الحقنقة  اتها و نقلها في إرهاب حسي مشتكر

 :الكلنة و الشمو  و الجمالنة: رابعا

منها و إن ينهكوها إحاكا، بعد مرا عن التجربة في أقصى حدولخها، و أإن هدف الرمز بين التعشير
و أنن توا على حاية مطافها، فهم لا يقشلون بالمقطوعة اأزوءة التي تنقش حالة جزئنة أو شنئا يسيرا 

ة  بنقش الحالة في كلنتها ؤمنون أن الرمزية هي وحدها الكفنلظا  كن أن يعل عنل من التجربة، بش ي
1و شمولنتها النهائنةازخيرة 

. 

و الإبلا  و لهيا كانت غايتها جمالنة صرفة، أحا  قصى غاية الشلاغة،هي محاولة الإلخراك ن الرمزيةإ
 ن الحقنقة الفننة هي ازعى و ازكمشك اية بياتها و بالنسشة إلنها فا  تتخي الحقنقة

 :الصورة الشعرية و الإيقا  المولنقي:خامسا

، يجدلخون بعض معالمها لنمكوا ازخرى من مشالخئ الميهب الرمزأ كيلك اللجوءإى الصورة الشعرية
 ٍنايا كتاباتهم إيقاعا تسنح في جو من ال موض اليأ لا يصش إى ازل از كما نجد في

                                                                 

011إيلنا الحاوأ، الرمزية و السريالنة في الشعر ال ربي و العربي، ص   1 
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ا ... شيءكش علنك بالمولنقى قشش  "...فن الشعر"عنواحا  يقو  فرلين في قصندة لل،مولنقنا
 ق من الروج عابرا او عاتل ينطلنمجنحا حتى لنحس أبالمولنقى أيضا و لخائما، و لكن شعرك 

 1".أخرى

 :نظرية المراللات: سادسا

و من لعقش الإنساني من العا  المالخيهي  النظرية ازبعالخ الحسنة، و المعاني التي أوفىالنها اترفض 
و إقامة الحناة النومنة لقوم اكتفوا من الوجولخ  ألخاة نفعنة للتعامش الارجن العا  النفسي، و تد أحا

 .2بيلل لهم في العرف المالخأ، و في ل ة المقالخير و ازحجام و المقاينسبما 

، و ربما ات إى مواضنز  و ازصشا  الارجنةعر جارية على ازشكا  و ازلوان لنة الش إن
النة التي كانت فكرة أو و القشح الحسنين و المالخيين، فالشاعر يتوى أمر الورلخة، و الورلخة المثالجما  

 ".العطرروحا قشش أن ترتدأ قنا  اللون، الشكش، و حالة أو 

شدوامة العواهف أما كانت تتلهى  كانت الرمزية حركةظضة لخامنة غالشا أعمق من الرومنسنة  اتها زحا
الرمزيون الكشار و  اصة بولخلير ولخأ نرفا  كان يصرعهم رعب العا  صرعا و يقض مضجعهم قضا 

 .الفعلنينحتى الن   و الموت أو الانتحار 

  تكن الرمزية إلا لونا من ألوان الرومانتنكنة، كان للرومانتنكنة ازلماننة و الإنجلنزية أٍر لنس بالقلنش 
في نش ة الرمزية في فرنسا فقد كان الرومانتكنون يتحدٍون عن الحب ،الرحنش و السنالة، أما الرمزيون 

 .كشوفهم على نواحي الفكر و النا فقد توغلوا في تربتهم لخاخش حقش الفن وحد  و قصروا  
 

                                                                 

603-603نسنب نشاوأ، مدخش إى لخرالة المدار  ازلخبنة ص   1 
001 - 006إيلنا الحاوأ، الرمزية و السريالنة  في الشعر ال ربي ص  2
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 :  نلرمز عند الشعراء العرب المعاصريتوظيف ا -(أ

ه الآلية من لك معا تحمله هذ ععراا امععارر ممرا رررياا   ر بات استخدام الشعراء المحدثين للرمز في
رظفت على الوجه  ا إلى افس امعلتقي إ عظيمة رتجعله قرابإلى مستواات مبعاد دلالية رفنية ترقى بالشعر 

 .لصحيح بعيدا عن الإغراق رالتعتيما

لى ما تملكه تلك الأعياء من ملوان رظلال عياء امعاداة الي  ترمز إلياا مر إوا إلى الأفالشعراء لم التفت
عوياة  ات مبعاد ايحائية ا تعكسه تلك الأعياء في افس امعتلقى من حالات عريرائح   رإنما سعوا إلى م

 1" إلا رجاا مقنعا من رجوه التعبير بالصوية"هوامر لك لأن الرمز 

فااه استخدم كلمات  ات دلالة يمزاة  ....القمر الراح فالشاعر عندما استخدم كلمات مثل البحر
ة التأثير استخدامه لها لنا اكون له قو كاات بعض هذه الدلالات مشتركة بين معظم الناس  ر لكن ريبما 

 .ت مر الأبعاد القديمة لهذا الرمزالعلاقا الشعري ما لم يحسن الشاعر استغلال

ز   رلا يمكن الكشف عن الوظيفة الي  اؤدااا الرمز في السياق الأدبي بالسؤال عن حاجة استعمال الرم
استكشف القايئ ن في سمات الرمز افسه بما يحمله من قدية على الإيحاء مكعك من جزءا من الإجابة ا

التعبير الغير مباعر عن النواحي النفسية امعستترة الي  ه الإيحاء مي من خلالها معنى خفيا خلفه   فالرمز معنا
غنائه دلالة النص حين اعمل رما يمتلكه من فعل مؤثر في إ ية لا تقوى على مدائاا اللغة في دلالاتها الورع

ان الي  يحل فياا الرمز محل الأعياء   كما من الرمز اساهم في تلاؤم في مجاله الفني الصحيح فالفن مكثر امعياد
 .مجزاء العمل الأدبي رترابطاا   ريجعله قاديا على إثاية اافعال القايئ 

ل   فالعمية رسياسية راجتماعيةافقإن الرمز رسيلة فنية رمضمواية اعمد الأدباء إلياا لاسباب فنية   رث
  رقد ن قضية فنهلابد للمبدع من موقف اجتماعي م   إ كري مر اجتماعيالإبداعي لا اصدي من فراغ ف

 تعددت مسباب استعمال الرمز فامعبدع يحتاج إلى رسيلة تنقده من الخضوع إلى بؤس الواقع 

                                                                 

.591عز الدان اسماعيل الشعر العربي امععارر قضاااه ر ظواهره الفنية ر امععنواة  ص  1 
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سد مظاهر الي  يجب ررعاا في رياغة فنية تج المحدرد  فكان الرمز الأداة الي  تستطيع احتمال الحاجات
 .رمعماقاا  التجربة الشعوياة

نائه كذلك إلى تكراي الرمز الواحد لاغالرمز رتوظيفه   فإنها تدعو  رمادامت الحاجة قائمة لاكتشاف 
رمنحه مزادا من القدية على التأثير بإعطائه دلالات جدادة   ثم الإكثاي من الرموز سواء في العمل الواحد 

 .فام في معمال الشاعر مجتمعه 
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 : الطبيعيالرمز  -1

دلالية  م الرمز الطبيعي بما يحمله من جدةثمة ظاهرة طبيعية اتفق حولها الشعر امععارر   رهي استخدا
لأاه عادة تعبيرا عن راقع اعيشه الشاعر ررسيلة اادف إلياا لتصوار مشاعره النفسية   كاات الطبيعة رلا 

ذ من امعظاهر الطبيعية زالت مصدي الهام الشعراء رالفنااين رمنبعام الذي لا يجف  فالشاعر امععارر اتخ
عر إلى آخر   رفي مفاوماا من قصد إلى تام النفسية رالي  تختلف من عاعن مشاعرهم رحال يموزا تعبر

 .1خرآ

مر اتجاهلاا   رالشاعر فنان اعيش حياته في الطبيعية لا استطيع من انسلخ عناا  إن الإاسان جزء من
العامة  ر من خلال  ته رعواطفاوخلجاتهيلخد مناا ليمنح الحياة روية ملائمة معخ  اأهذه الطبيعة

تها على خلق عالم ملائم رداها رمقدي لكلمة فلقة بينه ربين الطبيعة   الكلمات استطيع الفنان من اقيم علا
 ."2ن الكلمة بالديجة الأرلى تمنح الشيء الوجودإ"للشاعر   فاي من الأهمية بحيث 

اصال مفكايهم الي  خره لإثمرة من قبل الشعراء إ  هي مسنها مستيعة بمفرداتها رمدلولاتها لا عك مفالطب
الطبيعة دائما   رهو لا اأتي من العبث  بيعة في  اتها بل الرمز الذي تؤداهلم ارادرا الطا من ارادرنها   هذ

ل يمكن من اكون حقيقيا مي حبا عرإنما يخلق من خلاله عملية التفاعل بين  اته رالطبيعة   هدا التفا
طبيعة   ليعبر من خلالها عما ن اكون تعبيراا   مي اراد الشاعر الحالة الرمزاة التعبيراة لل اتها  مر مللطبيعة ر 

 .مفكاي رقيم اراد توريلاا للناسيجول في مكنوااته من 

  راعمل على يؤاة الشاعر الخارة تجاه الوجود ابرزمهم عنارر التصوار الرمزي  اشكل الرمز الطبيعي 
امععاني  كناهطان التجايب الحياتية   ريمنحه القدية على استاا   كما ااه يمكن الشاعر من استبتخصيب

 من الخصورية رالتفرد   رالشاعر إ  استمد يموزه من ا اضفي على إبداعه اوعا اسكناها عميقا   مم

 
                                                                 

575امععارر قضاااه ر ظواهره الفنية ر امععنواة   ص عز الدان إسماعيل الشعر العربي 1 
.599احمد فتوح احمد  الرمز رالرمزاة في الشعر امععارر   ص 2 
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وجات تضج بالايحاءات ت رتمعاعاعلياا من  اته ما يجعلاا تنبت إعفه راصبغ الطبيعة يخلع علياا عواط
مة رمخرى في هذا المجال   فرق بين كلة القرابة امععنى مكثفة رمحملة بالدلالات رلا فتصبح الكلمات الشفاف

الأرلح من  رلا تكون هناك كلمة هياستخداما يمزاا   "ن كل مفردات اللغة لها من تستخدم في الشعر لأ
لك على استكشاف الشاعر للعلاقات الحسية الي  تربط الشيء بغيره غيرها لكي تكون يمزا إ  امععول في  

 .1" من الأعياء 

ه رإنما اراها امتدادا لكيااه تتغذى من طبيعة على منها عيء مادي منفصل عنإلى الفالشاعر لا انظر 
في تجربته   زاادة على ما تضيفه الأبعاد النفسية على الرمز من خصورية العب السياق ماضا دريا مساسيا 

ا بأاه تخطاه حين قلن للرمز الطبيعي رقد لاابالغ   إ اا الفام   لقد استوعب محمود ديراش هذء ايحائيتهإ كا
عه ها في سياقاتها   ركأنها خرجت لتوها من قاموس جداد هو رااابحث لنفسه يموزا تبدرا حين اقرم ياح

قد آلتإلى يموز بين اداه  ر من الرموز الأثيرة  ن مفردات اللغة كلاارهي عدادة لا حصر لها حتى ابدر ركأ
  الحمام  الحراق امعطر  الزمن الراحالحلمااة رالناااة الشعر دب  التراب   الزاتون   البرتقال   النجد الأيضلداه 

الشعراة حتى غدت مساسا لصوي    البحر   الرمل  الفراعة  رقد تكريت في اصورهالقمر  الليل   الحجر  
  ر قد مكسباا تكرايها داخل "الصوي عناقيد"من قبل  "مانداويمان فرا"مايمنة عكلت رويا يمزاة   سماها 

 2باستمراي تجدد الشعراة ر امعوقف مفاهيم خارة تتجدد ة من النصوصمجموع

رمعا كان عدد الرموز امعستخلصة من ععر محمود ديراش كبيرا فقد اقتصراا على الرمز امعايمن مناا 
مخصبته   ي الدلالة امعتحددة داخل السياقات امعختلفة ر خصورا  لك الذي داخل امعتن الشعري رخارة

 .تجايبه الحداثة   مثل البحر رالفراعة رالقمر 

 

 

                                                                 

 1 591الشعر العربي امععارر قضاااه ر ظواهره الفنية ر امععنواة   ص عز الدان إسماعيل
.511الرمز الشعري لدى محمود ديراش   الرمز الطبيعي ص–يعيدة اغبال  2 
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 : رمزية البحر-أ

  رهو من العنارر الطبيعية الي  ريدت بكثرة وية توحي بالقوة رالعظمة رالغموضاثير البحر في الغالب ر
 .في الكتابات الإبداعية امععاررة 

نجده يحتل مساحات مامة في متنه الشعري    سياقات  إ تبعاللرمز البحر ستعمال محمود ديراش لاتميز 
اياة ريحضر يمزا اابضا بالحياة   حيث كاات للبحر في بدااات محمود الشعراة الاستعيخترق جملة من الصوية 

لطبيعة فلسطين كما هو الشأن في دلالات البسيطة   كان اقدم بورفه معطى يمثل احد مهم امعكواات امعميزة 
 :  "ليةمغنية إلى الراح الشما"هذا امعقطع من قصيدة 

 يل  حِ  الر  ني سر  رك  

 عيدِ الب   رِ البح   قة  ي   ز  تنِي اسم   رتق  

 1ةِ عيد  الب   ضِ الأي   رة  خض  ر  

سي حيث استعمل لغااات تلوانية محضى لم يخرج اياة بعده الحه الصوية الاستعذالبحر في هلم اتجارز 
الأبيات ماة دلالة إيحائية لكن في امعراحل اللاحقة من تجربة امعباعر   رلم يمنحه ريرده في هده فياا عن مدلوله 

اشاد  ازء جغرافي مربح مؤيخلى البحر عن دلالاته الأرلية   فبعد من كان اعتا لجديراش الشعراة اتخ
 .ح عاهدا على الفواجعمحداثا ررقائع ادرنها في رثيقة تختزن بنص التاياخ رإاقاعه امعتحرك  لقد مرب

 اتِ اا  البد  ر  اا بح   

 ود  ع  ا     من  إلى  

 حر  ا الب  ا  ما   
 
 حارر  امع

 ي  ا ررو  ي  باا   اس   بين   
                                                                 

.14  ص5/  م 5991   51مود ديراش   داوان حبيبي  تناض من اوماا  داي العودة   بيررت طمح 1 
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 دري  ت   ض  الأي  ي  ا هِ ه  

 يت  مت   ث  حي   من   ن  الآ ود  تع   ا لا     معا

 ا البحر  هذ   د  نقِ ا   ن  آهٍم 

 رح  ة الب  ساع   ت  دق  

ر  ى البح  تراخ  
1 

تنتشر بين ثنااا القصيدة للدلالة على الشعب الي  ( بحر)ة صوية على بنية التكراي تكرايا لفظتتكئ ال
ا ذن الرحيل لهركأ" دقت ساعة البحر"ل تاية مخرى رللدلالة على الرحي( مااا البحر المحارر)الفلسطيني تاية 

ميق كما زاد في تع   ق فكرة الرحيلفي ريغة منادى ردلك لتعم( البحر)ر منه   كما جاء الشعب قدي لا مف
لك للمناداة على ععب قراب من الوجدان داء افيد القراب رالبعيد معا   ر ه بحرف اه الدلالة   اقترااهذ

  رمربح الحصاي امعؤدي إلى التشرد رامعوتفي سياقات توحى ب( البحر)بعيد عن الأيض   لقد متى لفظ 
 .عااش فيه الأزمنة رالأمكنة جميعامورعا تت

بل رايت  (تراخي البحر)بالضعف رالتخا ل ا السياقدة بالقوة رالعظمة في هذروية البحرعاتوحى 
 :" ازل على البحر"ديراش في قصيدة  علامة على امعوت اقول

 ة  صير  ا الق  تن  اي  زا   ت  طال  

ِ س   ن  مِ  ا مات  فين   ر  البح   ر    .2ا فين   ر  ح  الب   مات  ....... نتين 

الهجرات امعتكرية كل عظمة رقوة رخلود راتساع ركل رفة ايجابية كان اتصف بها البحر ماتت بعد 
ية الحياة في امعوت بين طياته فاو ماضا يحمل بذات   رلكن البحر ران كان يحمل رالااتقال من عتات إلى عت

 " .يموت: اكتب الراري"محشائه   اقول ديراش 
                                                                 

. 18ص  5994  1داي العودة  بيررت  ط 5911محمود ديراش حصاي معدائح البحر  1 
.847  ص 8هي مغنية   المجلد ........هي مغنية : مود ديراش مح 2 
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 جاجِ ا الز  ى هذ  عل   جه   ر  لِ  س  لي  

 يدِ ا جس  اا  ظالش  

 رِ  البح  فِي  م  ي اائِ رافِ رخ  

 1راج ز   ر  رالبح  

ه الصوية الاستعاياة دلالاتها القرابة رتتحولان إلى يمز يمنحاا مبعادا تتجارز لفظتا البحر رالخراف في هذ
إ ن اتعااش لتقى جادا  هنيا مضاعفا ليديك كنااا   في هذه الصوية   مكثر كثافة رإيحاءات تتطلب من امع

 .ن مع عنصري التشبيه رالاستعاية  اتفاعلا" البحر"ريمز " الخراف"  يمز  يمزان

لواه ماضا   رلكن  لجزء جغرافي معين   رإنما استقى ديراش على روية البحر باعتبايه اعتا اقتصر لم 
ا اللون من عرف عن هذإنما حمله دلالات جدادة   بل رمناقضة تماما معا ليس بهدف التلوان رالتنواع فقط   ر 

 " .الزعترمحمد " يحاء بالاطمئنان رالهدرء   اقول ديراش في قصيدة إ

 قِ الأزي  بِ  رقِ المحر   حمد  م   م  س  ر  ت   لِ  نين  اغ  تِ تأ   لم  

 قِ الضي   فيحِ ا الص   هذ   فِي ني كو  ال د  حم  و مه  

 الم  الح   ق  مزِ امعت  

 ية  ارِ الرر   ة  سجي  نف   الب  الِ تق  البر  رار  الر   و  ره  

 ماسِ ة ح  ير  ظاِ  ع  لا  دِ اا  و  ره  

 2اة  رِ م ح   او  فِي 

 
                                                                 

.894ص    هي مغنية........هي مغنية : مود ديراش مح 1 
.551  ص 5معراس   المجلد –محمود ديراش  2 
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ا للدم رإنما تحولت كل مظاهر الطبيعة في ر في مععاي محمود ديراش   رحده يمز  اعد اللون الأحملم    
داء رتحول البحر من خلال لواه يمز من يموز يموز التضحية رالف فلسطين من تراب ربنفسج ربرتقال إلى

  كلاا  رالررحي الي  اواجااا الشعب الفلسطيني رهو اوحي في هدا امعقطع بفلسطين العذاب الجسدي
 .ررق   ريميمات الصفيح الضيقة بدماا السائل رلحماا المح

صغي على عخصية معاله من دلالات دانية ريرحية لي( ص)ا امعقطع اسم النبي في هذ استدعي الشاعر
الصفيح  ا امعقطعذحمد الكوني في همهو ) مسحة مسطوياة   تجعله منفردا بصفات خايقة  امعقاتل الفلسطيني

ن الصفيح إلى مقاتل حمد ابن تل الزعتر   اتحول من إاسان عادي اقطن يميما مفأ( الضيق امعتمزق الحالم
الحياة من  ل يرحه في الطبيعة لتبعث فياادي الإاسااية بدمه   فتحتغير عادي يحلم بمستقبل مفضل راف

 .ااي تحرق الاحتلالإلى جداد   هو تموز جداد يختلط دمه  بمختلف تراب الأيض ر اتحول 

 : رمزية المطر والريح –ب 

الذي رمنه ععراؤاا دلالة الايتواء من ظمأ الحياة   رامعطر يمد " امعطر"الشاعر امععارر يمز  ىاستدع
في الواقع   تعبير عن ممل  مزر يف امعطر كتوظرالتفاؤل   فق  رابعث فيه الأمل الكائن الحي بالحياة رالرز 

م بها رهو تغني بامعبادئ الي  اؤمن بها الفرد راراد من التز الماضا هو  لالإاسان الذي لا اتحقق إلا بالعم
 تنتمي إلى "امعطر"علق بالقلب من جراحات رمتاعب رلفظه ما ن فيه تنفيس عمصدي الراحة النفسية لأ

تجارز الدلالات الجاهزة في ا ادل على قدية التصرف عند الشعراء   ر  دلالات كثيرة  رهذحملاا الدلال
كان موفقا في توظيفاا   رعحناا بدلالات عدة     إ " مطر"ل عاكر السياب في قصيدته   كما فعاللغة

 .رامعطر اكثر رريدة في الشعر راستعماله فيه يحقق يراقا رجمالا

إلى دلالة  الإيراء قصد الخصب رالنماءازااح عن دلالة امعطر  امعتمثلة في لاحارل بعض الشعراء ا
 :اارر لوحيشي وان رتضيع معه كل الاتجاهات اقول الطوفان الذي اعصف بالأعياء ربالأل

 ار  تدِ امعس  غم  ا الن  ا  ما   
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 براتِ والعِ وك  رالش   وق  الش   ررن  ارِ يح  

  ل  تر ِ تا ا  د  تحِ م   ا الآن  عن  م  ى د  ي  م  
 
 اءرامع

 اير  تطِ ا مس  ي  ااِ ا ق  ر  مط  

 ة  ر  قط  ......ة  ر  قط  

 ات  طر  ق  

 ونِ الل  بِ  ط  لِ يخت  ر  

 نو  ل  ال ك  بِ ت  ر  ا   

 الاان بك  ت  ر  ا   

 1ات  سم  الن   ش  عِ رت  ت  

الرمز الذي يحمل   ا البناء التقابلي للصويتين يجعل النص اتحرك رمن ثنائية رداة محويها امعطرهذ
الصوية   رتتطوي لتبلغ قمة التعايض بين امعوت  ن اكون   رماهو كائن رتنموالتغيير بل يخل بين ما انبغي م

خد دلالة الخصوص محيااا لى كثير من الرموز الخارة الي  تأف عرهكذا ممكن معتتبع الرمز من اق 2"رالحياة
تقاطع في الطبيعة النفسية   رالتوجه المزاة ترجع مساسا إلى الر ه التقاطعات موم مرة مخرى   فاذردلالة اله

 . الررحي بين امعبدعين

                                                                 

51-9اارر لوحيشي لحظة ر ععاع منشويات إبداع دت ص 1 
.551  ص8114  الجزائر 5اسيمة بورلاح  تجلي الرمز في الشعر الجزائري امععارر  إردايات يابطة إبداع الثقافية  ط   2 
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رمن يموز الطبيعة الي  رظفاا الشاعر الجزائري اوجد اللون مهم ماواعاا في الشعر امععارر   رتحدادا 
ععره  حيث ايتبطت  بكثافة عند الغمايي  مشكلا سمةالتميز في الذي يحضر" الاخضر"اللون  

 .1يميائيةالإخضراي في خطابه الشعري برؤاته للعالم في تعالقبالعرفااية من خلال تعبيرهس

الذي يمكن اعتبايه ثاني " الراح" إرافة  إلى يموز مخرى عكلت حضويا في الشعر العربي إجمالا كرمز 
القدم فحمله    ر الراح عامل طبيعي مام  ايتبط بالإاسان منذ"اللون" يمز استقطب الشعر الجزائري بعد 

ترتبط كلاا بالراح كمؤثر طبيعي من عأاه من اغير ر اادم   لك من عملية الهدم تعد  دلالات متعددة
اوسف "  اقرن إحدى مصاحبات التغيير  ر ععراؤاا في توظيفام للراح لم يخرجوا عن هذا امعفاوم ر الدلالة

اوع من الحركية الدالة على رراع ما  هذا في اصوره بين الراح ر الصفصاف ياميا إلى تجسيد " ر غليسي
الصراع لا البث من اضطرم حتى يخبو عدا في النص الذي سنقف عنده ر هو حداث الراح ر الصفصاف 

 :الذي اوحد فيه الشاعر بين الصفصافة ر امعرمة فيقول

 افق  شن  م  ك  ب  محِ  م  ك    الت  قا ر ق  ف  ن   ا           ع  ا  اح  ت  ى يج  و  ر اله   ت  ول  ت   بست  ع  

 اافق  ي خ  مِ  ظلا  ى فِي بق  ي  يفِ الط  ا             ك  م  كر  م   نام  بي ا   قل  اك فِي او  ف  

 2قاءِ لى اللِ إِ  اءِ ق   الل  إلى   اءِ ق  لى الل  إِ                   ف  ني د  ص  ت  مااِ الز   ا ياح  م  ن  لكِ 

هو الذي اذكي جذريه الصراع  ر يحول العلاقة بين الذات ر امعوروع إلى طوي " الراح" هذه امععايض
محاطت بررح " ياح السموم" الإافصال  ر الراح عند عزالدان مياوبي غدت ثقلا  ففي قصيدته نجد من 

فعلات الإبادة الررحية م الشاعر فأحالتاا قفرا  خرابا اعيش فيه البوم ر كأاه اومىء إلى من الرااح إحدى
 :هي مدعاة للتشاؤم ر النفوي  كما البوم مدعاة للتشاؤم في امعخيال الجماعي للعرب

 يمومِ بهِ  لا  ثقِ ي م  حدِ ان ر  ير  حِ             ست  آا   ةِ جاي   كالحِ لِ حو   اس  الن  

                                                                 

.845  ص 8118  منشويات الإختلاف  الجزائر 5الضائعة ط محمد اوسف  اتم النص  الجينالوجي  1 
. 51 ص 5991اوسف ر غليسي  مرجاع رفصافة في مواسم الإعصاي  إبداع   2 
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 ومِ سم   ااحِ  يِ فِي  ت  تاه   الررح   ا       ر  تا  ي رم  فِ رت  ساف   ة  صيد   الق  حتى  

 يومِ نج   لك  ك تِ دع   ول  ول  ت   ت  مض  ا            ر  رجا  بر  بِ  ت  تعلق   اء   السم  حتى  

 1ومِ ب   ب  رائِ خ   ه  ن  سكِ ت   ي ر  بكِ ا            ه  اا  حز  م   دت  وح  ت  اب  رِ ت الغ  رر  

اشير إلى من حضوي الراح في الشعر الجزائري امععارر لم ارد محوياا لنصوره  بل يمزا ثااواا لكنه مام في 
إثراء دلالة النص ر اذكر هنا من الرمز عموما انطوي في جوفه على دلالة التغيير  الذي لااتم إلا بالحركة  ر 

 .من الأعكالالي  لا تنجح بدريها إلا بفعل عملية هدم كلي مر جزئي بشكل 

رالجدار بامعلاحظ كذلك في ععر امعغرب الأقصى هو ايتباط يموز الثوية برموز الطبيعة الغاربة مر الثائرة 
رقصيدته الأخرى " بحاي رميلاد عارفة" كما في قصيدة عبد السلام الزاتوني " العارفة"ربخارة يمز 

" بحاي رميلادي عارفة "يدة ففي قص" محلام عارفة "رقصيدة عبد الكريم الطبال " خراف بلا عارفة
 ا امععنى مضغوطا في الصوية الحسية الي  تضم يموز الثوية امعأمولة رغضب الطبيعة امعخيف ممثلا فينجد هذ

ا امعخاض العسير هو الإاسان العوارف رغيرها رقطب الرحى في هذالرااح   مظاهرها امعختلفة امعساء الظلام
 :بطبيعة الحال 

م قيادها للعارفة الهوجاء له الرغبة فتسحيث جعل الطبيعة افساا تشايكه هذررع الشاعر رالعنوااان من 
درن مقارمة منها لون من امعخاض العسير تجد فيه الطبيعة رالإاسان فررة التغيير رالتجداد رامعيلاد راعد 

مااسيا عرفه ععراء غناء تجربته الخارة اتجاها ير بيعة بقصد إاستمداد الشاعر يموزه بكثافة من معجم الط
 .امعغرب العربي

 

 

                                                                 

.81  ص 5991  سطيف  الجزائر  5عزالدان مياوبي  الرباعيات  داي مرالة للإاتاج الإعلامي ر الفني  ط 1 
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 :ل و الظلام و الدجىرمزية اللي -(ج

مرل " الظلام" ل ر الدجى ملفاظ تلتقي عند مدلول راحد فقط جاء في لسان العرب الظلام ر الليإن 
: عدادة الظلمة  ر مظلم الليل: متيته ظلاما مي ليلا ر ليلة ظلمة  ر ظلماء: الليل ر إن كان مقمرا اقال

ر العرب تقول ....لا اديي من مان اؤتي به: رممر مظلم....عداد الشر: اسود ر ليلة ظلماء  ر بوم مظلم
لليوم الذي تلقى فيه عدة بوم مظلم  حتى إنهم ليقولون اوم  ر كواكب مي اعتدت ظلمته حتى راي  

 .1"كالليل

: ظلام ر سواد  ر النااي: لليلرد النااي ر ا:" مما الليل فقد  كره الخليل بن محمد الفراهيدي قائلا
 مما ابن منظوي فيقول بعد ما ابين من الليل هو 2يليل إ ا مظلمر الليل....النوي ر الضياء انار مي اضيء

طوالة عدادة رعبة  ر مما الدجى فمعناها لا يختلف كثيرا عناما حيث جاء :ر ليلة ليلاء ر ليلى" الظلام 
 ر من لا ترى نجما ر لا قمرا  ر هكذا نجد من الليل إنما هو ظلام  الدجى سواد الليل مع غيم: في الصحاح

 .قد انوب عن الآخر ر اأخذ معناه ر الظلام هو الليل   ر الدجى هو سواد الليل ر بالتال فكل لفظ

ن الظلام ر الليل ر الدجى لوحة إفراقيا الأمس عندما كاات تئن تحت رالات التخلف يسم الفيتوييم
تحت سيطرة الرجل الأبيض  فاذه الألفاظ كاات تعبر عن الهموم ر الأحزان الي  تلم بالشاعر  ر الإحتلال  

طوالة عدادة رعبة  كما جاء في لسان العرب  ر امعتصفح : عداد الشر ر ليلة ر ليلاء ر ليلى: وم مظلمفي
الحارل من راران ر لليل ر ليل مسود تملأ الدللشعر العربي يجد بعض التعابير مثل ليلة ظلماء ر دجى ا

في مجاياة الليل ر التأقلم مع معطياته إ  عد زمن للتألم ر الشعوي بالخيبة  ر هو " الشاعر العربي مخفق

                                                                 

. 517ابن منظوي  لسان العرب  ص  1 
.554ص كتاب العين الخليل بن محمد الفراهيدي    2 
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تضيف ر الأيراح الشرارة ر إحساس ترجمته الخرافات الشعبية الإاسااية القائلة بكون الليل موطن الشياطين 
 .1"من من مات ليلا مضى إلى الجحيم

ر الظلم ر الغربة ر القار  يمثل امعتاعب  لليل في الشعر العربي يمز للشر  يمز الفرقةاصل إلى من ا
لك كان لا بد من الاستعااة بالناي من اجل رامعآسي رامععاااة لأن العدر اتستر تحت ظلامه ليتمكن   رلذ

 .اه ر تنير سوادهدة الي  تبدد دجحيث جمعاا في ثنائية متلازمة  لأنها الوحيالتقليل من سيطرة الظلام 

قصائد الفيتويي رقد تكريت في الكلمة الأخيرة الي  استعملت في معنى الليل  هي الظلمة مر الظلام 
 " كررماا" مناا قصيدة 

 ياة  ح   ات  رو  م   لماتي ك  

 مات  الكلِ  ت  مو  ف  رِ تع   لا  

 اي  راق  إف   يةِ ثو   ن  ا مِ يا  فِ 

 ات  سم  الق   ينجِ ب ز  ع  ع  

 هِ ي  ين   ع   ن  مِ ةِ لم  ض الظ  ف  ا   

 ات  م  ل  الظ   لء  مِ  ج  ه  تو  ر  

 ري  د  ت   مس  الش   اإ   ف  

 س  م  الش   د  تلِ ر  

 2اات  رِ الح   د  تلِ ر  

                                                                 

معة حمراس محمد  التشكيل الرمزي في ععر محمد الفيتويي  يسالة لنيل عاادة امعاجستير في الشعر العربي امععارر ر إعكالية توظيف التراث جا
.11  ص 8119-8111جيلال ليابس بسيدي بلعباس   1 

.411ص  5977/ 4طمحمد الفيتويي داوان داي العودة بيررت  2 
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سوغات مر التعليل   كما لا اقوم ه القصيدة بناء مغاارا لا اقوم على تقديم امعاشيد الفيتويي في هذ
ية رامععاني ركل ملامح امععقولعلى التشبياات   فيه تتحرك اللغة كما اتحرك الحلم   اعصف بامعألوف 

رويتها من درن اعتماد على استعاية الأعياء من الخايج   فاي تنمو من افساا رتفجر  القاموسية ابني
النفسية على  القايئ رإسقاطاتهبتعدد معاتياا من داخلاا لتحول إلى يموز محملة بدلالات عتى تتعدد 

 ت  مو   ف  رِ تع   لا   –ياة  ح   ات  رو   م  لماتي ك  ): في قولهدة كماالخطاب   إ  على الرغم من تكراي اللفظة الواح
 د  تلِ ر  ....ري  د  ت   مس  ا الش  إ   ف  )رقوله (  ات  م  ل  الظ   لء  مِ  ج  ه  تو  ر    هِ ي  ين   ع   ن  مِ  ةِ لم  الظ   ض  ف  ا   :)رقوله ( مات  الكلِ 
 .فاي لم تعد مجرد ملفاظا تحمل معاني تستخرج من القواميس ( سم  الش  

هو خرق ( الانحراف)تشكلا دلاليا جدادا راازااحا للغة "ه النصوص الجملة الشعراة في هذتمثل 
للقواعد رخررج على امعألوف آر هو احتيال من امعبدع على اللغة النثراة لتكون تعبيرا غير عادي عن عالم 

 1."خر ليقول عيئا لا يمكننا قوله بشكل آعادي   مر هو اللغة الي  ابدعاا الشاعر 

 ."جل عيون الحراةم"ن اتغير معناه كما في قصيدة من استمر لفظ الظلام درن م

 د  ق  و  ت   ت   ة  م  الظل  ف   ب  ت  اك  

 د  س  ج  ت  ت   ة  م  الكلِ ف   ب  ت  اك  

 تد  تم  ر  ...  تد  تم   اد  ا  م  ر  

 ار  ب   ق   ر  عمِ ت  مس  ل  لِ  ر  ف  تح   

 ار  س  جِ لمةِ الظ   ق   فو  بنِي ت  

 2ىر  ا الكب   ي  اق  فرِ إِ  ه  عبر  ت  

                                                                 

.99 ص 5995  5خليل امعوسى  الحداثة في حركة الشعر العربي امععارر دمشق مطبعة الجماوياة ط 1 
451محمد الفيتويي  الداوان ص  2 
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  معا كاات مملاااحتراق الظلمة لن تكون اتيجة إلا الضياء رالنوي رالكلمة المجسدة هي الحراة الي  طإن 
  ليل الاستعماي رتنفس ربح الحراة ءاللحقيقة الي  فررت افساا   رهي إنهرلعل في الأمر بالكتابة تقرار 

 .بامتداد الأاادي البااية للجسر إل تمر عليه إفراقيا

ا الليل يمزا للعبوداة رالرق   رالضعف رالهوان في معظم قصائد الفيتويي   بل ظلت يمزا ظلت الظلمة كم
ا اللفظ جسد من خلاله الرمز افسه   كان هذى الذي لا تحسد عليه   رمراف إلياما الدجلتاياخ اسود 

 " مغاني إفراقيا"بايزا بشكل رايخ في داوان 

 ن  ح  امعِ  غم  ي  ......ه  رف  ع  ا ما مخ  ا  

 ىالدج   ان  ف  ك  م   ت  زق   م  نِي ا  إِ 

 ىه  الو  اا  دي  ج   ت  دم   ه  نِي ا  إِ 

 اياه  ضِ ن  مِ  ت  را  ع   ضِ ي  م  كلِ ي فِي ا مخِ ا  

 1اجاه  د  بِ  ت  ط  تغ  ر  

فالدجى امعقصود هو افسه الليل رهو افسه الظلام في القصائد الأخرى   رهو يمز ماري إفراقيا الي  
 .استبعدت رااتاكت حرمتاا

هو ليل إفراقيا الحية امعيتة   مر الحية كامعيتة  رالدجى علان عن الرفض  إإن الكفن سترة امعوتى   رتمزاقه  
اعيش من هم درن البشر الذان تعررا من الضياء رتغطو بالدجى الذان عاعوا عبيدا في خدمة   تعيش كما 

 " البعث الإفراقي"كما في قصيدة    خرالآ

 يظِ يقِ ا است  ي  راق  إف  

 د  سو  الأ   كِ م  ل  ح   ن  ي مِ ظِ قِ ي  ت   س  ا
                                                                 

.71محمد الفيتويي  الداوان   ص  1 
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 يمِ أ  تس   لم  م   ت  ا نم  م  طال   قد  

 السيدِ  دم  ي قِ لِ تم   لم  م

  اط   قد  
 ىج  الد   ت  تح   ت  ي  لق  ت  ا اس  مع

 . 1ادِ المج   كِ  كوخِ فِي ....... ة  اد  مج   

  رالنوماده الشاعر فالحلم الأسود ناسق عناررها في خدمة معنى ار ت روية تالاحظ من امعقطع ابني
  رالكوخ المجاد   ملوان جاءت لخدمة مشاد الاستلقاء تحت لاستفاام الإاكايي الذي اؤكد السأم رامعللرا

 .الدجى الذي يمثل ظلام إفراقيا عبر العصوي 

اكاد يخلو داوان عاعر  اكن الفيتويي رحيدا في توظيف الليل رالظلام رالدجى في ععره   فلا لم
 ". رلاة "بو عبكة اقول في قصيدته س مدا إليامعارر من هذه الألفاظ فا

 انِي نادِ ا ت  لي  الع   ك  ت  ى مشيئ  تر  

 ؟ينِ اكِ البر   ك   تل  فِي  ايِ ن  ال رةِ ثر  بِ 

 اقةِ بر  ي بِ لمِ ي ح  نتاِ ا   ل  ه   باه  ي  

 ؟.... الطينِ فِي  ين  و الطِ ب  يخ  ر    ايبِ ل  ال ن  مِ 

 اب  اِ لت  م   يلِ  الل  ا فِي احف  ى ز  مي   ل  ره  

 2؟....ينِ اطِ ي الشي  دِ ا   م  فِي  خطِ الس   ةِ ر  م  بِ 

وم اراد الشاعر من مخطاء اراد من اصحباا هم ر من انايه ليل رظلام الفيتويي يمز لهوان ععب   اراد
كة عذاب من اوع اتخلص مناا ففي  كرها بحث عن فجر جداد   تطاير للذات   مما ليل رظلمة مبي عب

                                                                 

.55ص امعصدي افسه  1 
.91 ص 5958  4  داي الحضاية  ط(مفاعي الفردرس)إلياس مبو عبكة الداوان  2 
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 من رياع الحلم شاعر اعيش في حالةرتمكن التشاؤم من النفس إ  لينة   عذاب ااجم عن عدم الطمأاآخر
ن الله لا اصغي غير ماه في قراية افسه مؤمن با"ر ارغبفي من يخاطب الله لعله يحظى بقسط من الراحة    

 ." 1إلى نجواه رخطابه

 : بعد موت تموز" باغنية في عار آ"لام كما في قصيدة من قاموس الليل رالظالسياب اغرف 

 داء  و  اف س  سع  إِ  ة  ال  اق  اء  لم  الظ  

 اء  س  اِ  طيع  ق   ل  اللي   ن  أ  رك  

 سود  ات  باء  وع  حل  ك  

 باء  خ   ل  اللي  

 ماء  رالظل  رد  د  مس   اي  نه   ل  اللي  

 2"ىعم  ا م  ا  ق  ائِ ى س  موت  الة  اق  

سب حا مدلوله اتعدد راتنوع رالألم  رإ  هو مشحون بالأسىل السياب عالم الظلماء رالليل فإ ا ادخ
راقالة " اقاله إسعاف سوداء" فالظلماءضاء اوحي بالحزن رالشقاء رالتعاسة   الحالة النفسية للشاعر إنهما ف

ا سوداء وت حتى إ ا ررفت بأنهالإسعاف تحمل امعررى رالجرحة رامعوتى روتها مفزع لأاه يحمل مخباي امع
الإسعاف تثير الخوف   رتنقل الهلكى    فكما من اقالة ائقاا معمى كان هو امعوت رالهلاك لا محالةرس

ن افسية الشاعر  ستايا لإاقاع الجريمة   الظلماء رالليل اظاراتما القانهغل لو ستكذلك الظلماء تخيف را
يرح السياب القااطة في يرح الليل رخلفت يموز الوحشة امععادلة للفاجعة في اقين  حلت" الحزانة حيث 

 .ليفي الافتراريعلى الورف التأالحسي رليس قائما  افسي هو اقين الشؤم الذاأبدع مؤداه

                                                                 

.511  ص 5999جد قايرط  امععذب في الشعر العربي الحداث  منشويات اتحاد الكتاب العرب ما 1 
899 ص  595يمتاي علي ابو غال  امعدانة في الشعر العربي امععارر عامعامععرفة ع  2 
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مل بعد يحيل تموز الذي هو يمز الخصب رالحياة   فليس بعد الشؤم الناجم عن غياب تموز رلا م اهذ
 .الخصب إلا القفز

خرإلى استخدام الليل في قصائده حيث كان اصف لنا تجربته بالليل هو الآ هب رلاح عبد الصبوي 
 معمق من لليل الذي اعيشه فاو ااا روية رارحة طمير ر كرى رداع الأردقاء   فأعالذي انفضه بلا ر

تختلف  زنها النابع من تجربة تتسم بح" يحلة في الليل" ة الي  تسبق روء الفجر   فقصيدتهالظلمة العابر 
بل هي مقصوية على اوع الحزن فحسب كيفيا عن مجموع تجايبه في بقية قصائد الداوان  فاي ليست تجربة 

 .1تمتد إلى اوعية امعغامرة الجمالية ماضا

 مير  ر   لا   بِ ضنِي ف  ن   ي ا   اقِ ا ردِ ا   ل  اللي  

 ير  ي الصغِ اعِ  فر  فِي  ون  الظن   لق  طِ را  

 ادِ السو  بِ  اد  ؤ  الف   ل  ق  ن   ا   ر  

 دادِ الحِ  رِ  بح  فِي  ياعِ الض   ة  حل  يِ ر  

 الغرابِ ة  ن  مِح  م  لا  الظ  ر    اق  الطرِ ز  فِ اق   اء  ل امعس  قبِ ا   ين  فحِ 

 رِ السم   مجلس   ض    ف   فاقِ الر  لة  ث   ب  اا  

 2دِ غ   ي مساء  لتقِ ا  –" اقن  تر  راف  " –"  قاءِ  الل  إلى  "

يحلة في " سب ه القصيدة قيمة يااداة   هي الشمول رتكتلعل السمة الأرلى الي  تضفي على هذ
ليس    فالليل الذي افتح به الشاعر قصيدتهة من جماع العناررالشمولية في جزئياتها الصغيرة هذه الصف" الليل

الليل  ني الذي اقاسي منه امعررى   رلا هوالمحبين   رلا هو الليل امعض بهو الليل الررمااسي الذي اعذ

                                                                 

.889م ص 5995-ه5155  5غال عكري ععراا الحداث إلى مان داي الشررق ط 1 
.17ص   5991 الناس في بلادي   داي العودة   بيررت  8-5الداوان م رلاح عبد الصبوي 2 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

102 
 

رالليل " عامل"ئية من الليل الأكبر   فاو ليل لوان جز ه رغيرها مهذ.....الجنسي الذي تتوق إليه الكثيررن 
 .شمول لا اقبل التجزئة" و عذاب امعصير رالغربة رامعوت   هو مدلول عند رلاح عبد الصبوي ه

لقاء رهو ال ا ارادف الإحساس بالناااة الي  اعلنا تعبير الوداع إلىالسااد إنم فعذاب الليل لا ارادف
 .ارادف الغربة في العالم

 ير  ل الصغِ زِ معن   يِ  داق  ا ر  ا   عود  م  

 ام   ان  نِي جف   ع  تد   لم   ونِ ي الظن  راعِ  فِ رفِي 

 عون  ظلِ ا   اون  ائِ اق ت  الطرِ  ضِ  عر  فِي  ازال  م  

 ون  السك   امةِ  در  فِي  داح  تن   م  تهِ وار  م ثة  لا  ث  

 كون  اب   م  نه  أ  ك  

 1" اءِ  الشت  اء فِي النس  ك    يلِ ا جم ِ اي   الد  فِي  يء  ع  لا  

في  لبالصغيرة كالنساء لا تجي فامعسرات ه الأبيات إلى يمز للضياع عند عبد الصبو في هذاتحول الليل 
اصوي لنا إحساس بالحزن لأجل السراعة الزرال بلا ردى   فاو هنا احكات القصيرة الض سوىالناااة 

يمز  ماعية فاو إحساس كياني ركوني معا هولحساب العاطفة الشخصية مر الاجت إحساسا انتفي معه كل تجزء
  .العلاقة بين الوجود رامعوجود بين الذات رالعالم

اتولد من  غوي رل  رهو انبثق مساسا من السياق الي يحبط بالصوية رارتفع بدلالاتهافالرمز الفني اللغو 
 .اا ربتكاملاا مثل هذا امععنىسقبتنا مرية بين الصوي الجزئية الي  تثمل العلاقات الحميممج

رالحزن فإ ا هو ليل من الوارح من الجمع بين الليل رالبحر رالهموم في روية راحدة انجو عنه الخوف 
ليل ثقيل بحيث إن نجومه رثرااته تبدر راقفة لا تتحرك سي تسيطر فيه الهموم رالابتلاءات طوال بامعقياس النف

                                                                 

11رلاح عبد الصبوي  الداوان ص  1 
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مبدا  إاه ليل ادعوا إلى اليأس ر الألم إاه ليل بائس لا اوجد فيه بصيص لأي خلاص رلو جاء الصباح فلا 
 :1يساقول امرئ الق ممل لناااة مأساته مر همومه

 يلِ بت  ي  لِ  ومِ م  اله   اعِ أاو  لي بِ ع  رله  د  س   ىخ  مي   رِ البح   جِ و  كم    يل  رل  

 لكلِ بك   رااء   از  اعج   ف  يدِ رم         هِ لبِ ص  بِ يا تمضِ م  ه لِ ل   لت  فق  

 2لِ مث  أبِ  ك  من   اح  ا الأرب  رم   حِ صب  بِ      جل  م إلا   ال  الطوِ  يل  ل  ا الاا  م ملا  

حياة  امعقطوعة هي روية حقيقية مععاااة الشاعر النفسية رهي روية مخرى منه روية الليل في هذ 
 .الشاعر البائسة الي  اسيطر علياا الألم رالوحدة رالقار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  مطررحة مقدمة لنيل عاادة دكتوياه الجزائر 5917-5958الصوية في الشعر العربي امععارر بأقطاي امعغرب الرمز ر   عثمان حشلاف
.575 ص م5998 1

 

19-11  ص8/8111امرئ القيس  الداوان  داي امععرفة  بيررت ط 2 
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 :رمزية القمر

مداة تؤدي عدة مغراض في ععر الغزل فقد كان القمر هو اتخذرا من القمر  عوداا الشعراء العرب من
عكواهم  رالخل الوفي في ليال الوحدة  ابتواه محاسن المحبوبة   رالصدي الرحب الذي امعشبه به امعثال في ررف

ااتقل من مجرد يمز طبيعي إلى يمز  ان يمتلفا في مغراره راستعمالا إ رالسااد رلكن القمر في ععر ديراش ك
 " :خائف من القمر"اوحي بدلالات عدة اقول ديراش في قصيدة 

 ر  ى القم   مت  ئينِي بِ خ  

 ! ر  ا حج  ن  آت   ر  مِ  ت  ي  ل

 ر  افِ س  ى م  س  م  أجا  ر  

 1رِ ف  ى س  ا عل  داا  ا  ر  

بينما  ا السياق على الحقيقةزان آخران   هما امعرااا رالحجر لعل الأرل ادل في هذاتقاطع القمر مع يم
قطع في ا امعريا في ععر ديراش   رقد جاء في هذادل الثاني على الصمود رالثباث   رهما يمزان كثيرا ما تك

حد مع عناررها يض رالتو اء برغبة الشاعر في الاتحاد بالأيحللإ( ليت)داة التمنيريغة تشبيه بليغ مقترن بأ
ء به في قالري رالإة لاقتلاعه من الجذسبب محارلات امعستعمر امعتكري بلى سراب لكي لا تتحول حقيقته إ

ة الي  كاات كلا من معكال الحقيقة امعخيفصبح عالرمزان لي امعنافي   استمد القمر إ ا دلالته من هذان
الشتات رالسفر إلى    غدفااكشفت  رهي حقيقة لا تكذب   إن القمر هو الغد الذي لا مفرمنهمتواياة 

  الحقيقة الوحيدة الي  يمتلكونها ن السفر هوالأبدي   رمن قدي سكان تلك الأيض هو السفر المجاول   ركأ
متى خبئيني )ية رالحارر ه الاستعاية امعكنلوجه اساري ماضا الحقيقة في هذرا (رجه ممسى مسافر)في امعاري 

ي منه بالإعاية ن ديراش لا اكتفرإ ا كان القمر مصدي إععاع راوي فإ( رادااا على السفر)رامعستقبل ( القمر

                                                                 

.515يعيدة اغبال  الرمز الشعري لدى محمود ديراش  ص 1 
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قصيدة يه دلالات جدادة   اقول ديراش في فخر اكتسب إنما استعمله في سياق آ  ر جىدامعاداة في ليل ال
 " :لحن غجري"

 ارح  ر   ايع  ع    

 ت  ن  ربِ 

 مر  الق   ل  ع  ش  ت   جت  ر  خ  

 ة  يد  بعِ  لادِ ربِ 

ر  ث   م  لا  بِ د  ربلا  
1 

لعطف رتبدر قصيرة تربط بيناا مدرات ا إن مرل ما استرعي ااتباهنا في هذا امعقطع هو ريرد جمل خبراة
  رلكن سرعان ما اطالعنا الرمز  ررف معينن الشاعر اكتفي بررد حالة معينة مر في ظاهرها بسيطة   ركأ

ليكشف عن امععنى ( ل القمرربنت خرجت تشع)ه الاستعاية امعكنية من رسط هدا امعقطع   ملفعا في هذ
صبح بورلة توجه مسايه   علة   رارسل بإععاعاته في مررال النص  فيتلك البساطة امعفت الخامد خلف

العلاقة التخييلية الي  تتحقق ه الاستعاية امعكنية تستوقفنا طبيعة رتدعواا إلى التأمل في مبعاده   ففي هذ
 عتعال الى القمر الي  ترمز الى اعتعال من اوع خاص   اعتعال اتعدى الخير امعكاني الضيق إلى كلبإسناد الإ

قراب عايي قد تجارز مدلولة اله الصوية  ات الطابع الاستالأمكنة الي  اطالها روء القمر إن القمر في هذ
رمزي هنا يحيل على كل ما انير النفس راشرع ال ديب ماداا رمعنواا من محمولهليتحول إلى يمز لكل ما انير ال

 . مبوابالأمل راعيد الثقة في امعستقبل رالحلم بالنصر الذاأربح ابدر مستحيلا

يراش في   اقول دبعيدةتتطوي دلالة القمر فيصبح معدلا للأيض الي  تحولت إلى مجرد حلم ر كرى
 " .البئر"قصيدة 

 ةِ ديم  الق   رِ ئ  الببِ رِ م  ا لِأ  م  ائِ ا غ  وم  ا   تاي  اخ  
                                                                 

.517 ص 5995  8بيررت  ط/محمود ديراش  معا ا تركت الحصان رحيدا  يااض الراس  لندن 1 
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  ن  ع   ارت  ا ف  بم  ي   اء  سم   ت  لأ  ت  ا ام  يبم  
 
 ن   رع  عنى  امع

 اا  مائِ  من   نة  ف  ح   رب  ع  أ   س  ياعِ الر  ولة  ث  مم  

 اقون  ا الب  ا ماا  لام  س  ا  يا  الِ حو   ىوت  لم  ول لِ رمق  

 الطيون  فع  ي  م ! اعةِ ر  الف   ماءِ  فِي  ئرِ البِ  ل  حو  

 1الن  ع  ل  ! ير  الصغِ  ر  ج  ا الح  اا  ا م  م  سلا  :رِ حج  ن  ع  

تشكل عامعا ليمتلف معكال الطبيعة من بئر رحجر رماء رطيوي رفراعات   تنبعث من الذاكرة تحضر 
ا واه رسط هذاه عالم الحلم الجميل الذي لم اعد للشاعر سيله  إرتفار هكل دقائقيلا بكل معيائه ربجم

ن اقتحمه من العنوان م ا النص   رمن خلاله على دلالة القمر ايتأاناهذ امعنفى رلتسليط الضوءعلى /الغياب
: ااطلاقا من العنوان التال  ربؤية إععاعية تضيء جنباته  رعتبة مرلىلولوجه سيا في مي اصساطرفا م باعتبايه 

جزءا من  ها الاسم اتجارز دلالاته الأرلية باعتباي استشف من هذ (ه البئرمحذرف تقداره هذ خبر معبتدم)البئر
توي على مياه جوفية   ليرمز إلى ميض فلسطين كلاا   فتسري بذلك عحناته الدلالية في عموم الأيض   يح

في إحدى الاستعايات  النص تومض  فإنها في مر عابر سبيل بة بمائاا لكل ظمآنالنص رإ ا كاات البئر جال
رمقول :) اياة رالتشبياية رالرمزاة الأخرى في النصفي علاقات تجا ب مع الصوي الاستع  رتدخل الرمزاة 

ياق اوحي بالحياة ا السفامعاء في هذ( بئر في ماء الفراعةحول ال ماااالباقونسلاما:للموتى حوالياا
سجن البدن مر  لجسد منمما الفراعة فتوحي بالااطلاق رالتحري   رهي هنا يبما توحي بتحرار ارالاستمراياة 

 بات رالاستمراياة رالجملة الاستعاياة كلاا ترمزالدالة على البقاء رالث( الباقون)ا قرااها بلفظة ترمز إلى الخلود إ 
ا بأيراحام الي  دراوا افتلمانما حلوا رايتحإلىأاالأيض ليست مجرد تراب   رإنما هي هواة يحملاا الفلسطينيون 

                                                                 

.59ص محمود ديراش  معا ا تركت الحصان رحيدا  1 
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رهي تعني : لم اقل قرب رإنما قال حول) ه البئر  رلا مستوطن لها إلا حول هذيضلأه الا بد لها إلا هذ
 . 1(الإحاطة رالشمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.511يعيدة اغبال  الرمز لدى محمود ديراش  ص  1 
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 : الرمز التاريخي-/2

لك اعود إلى عل    رلعرف في امعشرق العربي بشكل لافت إن توظيف الرموز التاييخية في ععراا العربي
راستعادة ممجاد  لناضةلم العربي   رالمحارلات الفاعلة لععوب العاالااكسايات رخيبة الأمل الي  منيت بها 

رالااتداب الأريربي بعد سقوط الدرلة العثمااية   العرب إ  يزحت معظم البلدان العربية تحت الاستعماي
يع رمالحقه من محارلات جادة بغية مسخ تاييخاا رهواتاا راستلاب مدخراتها الثقافية رامعاداة   بالإرافةإلى ز 

معادرا بالقضية ن الكيان الإسرائيلي في جسم الأمةالذي عكل رعيا قوميا موحدا لدى ععراءاا الذا
ن الشاعر يختاي فإ رالدفاع عن الشرف امعسلوب  جل استنااض الشعوبراستخدموا القدس كرمز رقناع من م

 ."انقلاا إلى امعتلقي ن كاي رالقضااا رالهموم الي  اراد مطبيعة الأف قمن عخصيات التاياخ ما اواف

 : رموز الشخصيات الأدبيةوالإسلامية-أ

ايات التاييخية الي  عالإ بذكر-حداثام عن الرمز عادة رنؤ امععارر ابد العربي إن كثيرا من دايسي الشعر
فيستعيرها من   ت   مر من امعيثولوجيا العامعيةممته رمن تاييخاا الحافل بالبطولاالشاعر من تراث  ااانتقي

دلالات  السياق لكيحا مر تلميحا لفظ مر معنى  ريحملاا في  ي رادخلاا في ععره تصر سياقاا في امعار
الرمز التاييخي   مخرى  رمواقف معاررة   تضاف إلى ثراء الدلالة الأرلية في التراث  فيشفجدادة   رمعاني

حاررةرمزلية   بحسب طاقة الشاعر التعبيراة ة راسععن غااات بعيدة   راعبر عن تجربة إاسااية-عندئذ–
رمن سياق التجربة الكلية لامته هذه التجربة الي  هي إععاع دائم بالنسبة رقديته البيااية على رار يموزه 

ر مر ااه لم استوعب ابة هدا الرمز التاييخي في التجربة الخارة للشاعإليه   مما إ ا عجز فنه الشعري عن إ 
السطح   جافيا ارفضه السياق   ريبما  علىافيا اسما اابيا في مكااه ط–حينئد–ظل ا الرمز اذتجربة ممته فإن ه

امعغرب العربي رقد حارل كثير من ععراء  .ن تمداا بامععنى رالإيحاءالشاعر إ اقف هناك حاجزا يمنع تجرب
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م في التركيز رالجودة غراض فنية رحضاياة كثيرة على تفارت بيناامععارران توظيف هذا الرمز التاييخي لأ
 . 1رالتنوع رالإفادة من يموز التاياخ العربي

ه امعيزة الفنية   رهي توظيف الرموز التاييخية  رالي  السبعينات ربعدها هذعرف الشعر الجزائري امععارر في فترة
ة   اخ الإاساايثر بايز في تاي بية   رمسماء الشخصيات الي  كان مالشعلرموز الدانية ر التراثية رالسير تضم ا

ا استدعاء التراث الداني من قصص عظيمة في التاياخ   رلكن غلب عليارالأماكن الي  اقترات بأحداث 
شعراة طابعا من الحيواة الأابياء رالشخصيات الي  ريد  كرها في القران الكريم الي  مرفت على الصوية ال

الإسلامي رالعربي بشكل  الذي اعتمد على التراثا التوجه عند ععراء الاتجاه المحافظ رالأرالة  رعرف هذ
"   هذا حسب يمي اارر محمد وى الفني امعطلوبامعست ترق إلىلم ادة الي  مكثف  يغم بعض المحارلات الج

ر الأسطوية ر هو  ا الاستخدام تطويا ملحوظا في الصوية الشعراة   رلاسيما استخدامام للرمزرقد سجلوا بهذ
  بل لا ع الأعمالقبل غير إن استخدامام للرمز لم اكن اارجا رلا قواا في جميلم اكن معررف من  ممر

ن مغلبية هؤلاء الشعراء لم اتعدرا في الغالب الرمز اللغوي بطراقة مظنني مبالغا إن قلت ماه قلما كان موقفا لأ
 .2مسطحة

إعطاء امعفايقة بين  قصد  صيات رمواقف من التاياخ الإسلامياي عخحضباستاتجلى الرمز التاييخي ماضا
 :جواديفي اص لسليمان   مس رااتصاياته راليوم رااكساياتهالأ

 ربِ الع   لاءِ هؤ   ن  مِ  رت  ير  ب   ان  ادِ رِ ا ت  ا   رم  

 ىمض   ح  رلا  

 د  الِ و خ  مب  ر   الد  خ  ىض  رم  

 بِ رطر   لِ حف  ر   سِ ا  م  ة  يل  ل   ان  ادِ رِ ت   هل  

                                                                 

. 51ة في ععر امعغرب العربي امععارر  ص عثمان حشلاف  الرمز رالدلال 1 
.195 ص  8115  بيررت  18محمد اارر  الشعر الجزائري الحداث اتجاهاته ر خصائصه الفنية  داي الغرب الاسلامي  ط 2 
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 رس  لح  الا  تق  واس  ايق  ى ط  مض  

 ت  عاد   لِ الور   لة  لي   فلا  

 1"لس  د  الأا   ت  عاد   لا  ر  

ضيف فئاتها تصنيف اعزل  عر الجزائري امععارر اديك رعوبة تلا عك من امعتفحص للرموز التاييخية في الش
ر كل فئة على حدة الرموز السياسية مناا عن الدانية   رالأخيرة عن الاجتماعية   رهكذا   فالفصل بيناا مم

ة يفاا في فئستحالته   معا لها من تداخل كبير  رتعااق عداد  يحول درن تصنبا لفي غااة الصعوبة   إن لم اق
عيا مر ق مساقا اجتمادرن مخرى   فمناا ما هو داني سيق مساقا سياسيا رالعكس  رمناا ما هو داني سي

 .  رهكذا اجتماعي ريغ في سياق داني

  لاستحضاي في ععر محمود ديراشرا عمليات الاستدعاء يب رافر منحظيت الشخصيات التاييخية بنص
حيثاتخد عنه خلفية للموقف الشعويي الذي اعبر  عخصيات قديمة رمحداث تاييخية جعلاااتكأعلى الذي 

ة معوقفه ريماه في عتارت به من دلالات عبر التاياخ   يموزا مفسر امن رفات الشخصيات رالأحداث رما 
 .2الواقع امععيش

  الأابياء رالرسل عليم السلام  تكري ريردها في قصائده   مسماءه الشخصيات الإسلامية الي من هذ
ظاويها فيه  سياسي الفلسطين رالعربي الي  عز رامعتنبي ررلاح الدان معا فياا من مشابهة الصوية للواقع ال

فضلا  موروعيا معا ععر به     رتشكل معادلاامععارر را ملحا افتقد إلىأمثالها في راقعنارمربح استدعاؤها مم
مربحت يمزا الشارة إ   ه الشخصيات للمتلقي العربي معا لها من الذاوع رعن ماه لا يجد عنتا رهو اقدم هذ

 .مشتركا بين مبناءالتراث رالدان رالفني الواحد 

                                                                 

.551 ص  5918سليمان جوادي  قصائد الحزن ر مخرى للحزن ماضا  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  الجزائر    1 
818 815  ص 5999ابيل  الفرق بين الأسطوية ر الخرافة ر التاياخ  مجلة كلية الآداب  جامعة حلوان  العدد الخامس مبوعلي  2 
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ه خلال هذ ه الشخصيات هي في الحقيقة محارلة لقراءة راقعنا العربي   لنعرف منفاستدعاء مثل هذ
اري في حاررها رما يمكن استلاامه من تجايب امع ابالأمةمر رالحارر مقداي الخلل الذيقاياة بين امعاري امع

العرربي القومي رالقرمطي الثائر   ررلاح الدان  رامعتنبي ...  كيف لامعشاكله امعشابهة معشاكل الأجدادحلولا 
الإاسان العربي في هذا ه الشخصيات حاررة على الدرام تصر على الصليبين   فأربحت مثل هذالذي اا

 . 1العربي رالإسلامي بالااتصاي في زمن كان حال الأمة لا ابشر بالنصر لك منها ترتبط في الوجدان 

اشير  تنبي ليتوحد بها ريجعلاا قناعة إ ود ديراش في ععره عخصية امعمالرموز التاييخية الي  رظفاا مح من
ديراش إلى عخصية امعتنبي  ات الهواة الشعراة امععررفة عبر  إلى رلوج" بي إلى مصريحلة امعتن"عنوان قصيدة 

 .لتطويات في يمتلف امعمالك ماداكاحقائق مستمدة من حياة الشاعر الكبير   رهي ثابتة في تاييخية الحافل ب

ة ل إلى مبتغاه من الحياة رالعظمو رتحول درن الور همزمة فرداة تتعلق بمدى تحقيق طموحامعتنبي  لا اعاني
توى الشعوي العام سمالحقيقية على  مةز   رإنما اعاني الأالشعرخر هو من حقق الفرادة على مستوى آ بعد

لا م قواماا إلى ممالك مسست   رتفتتأة الهزيمة رانهدام مجدها التليدبقضاااممته الي  اراها تتساقط تحت رط
رهي من بيت العنكبوت   حيث امعكر رخيااة الحكام رانحطاط حال الأمةإلى الديك امعدل مما مفسح المجال 

اه قناع  على مممامالأعداءلتنفيد مؤتمراتهم فقد ارى إلى دلالة الصراع الذاتي في معماق امعتنبي بورفه عخصية 
لتمزق رالسقوط الذي تعاايه الأمة  معاني اردي إلى الجماعي ربالتال اكشف عن كل فرراع معمق اتعدى ال

اه تعبير عن على ايتباطه بهموم فرداة خارة  بل إبدااة القصيدة لا ادل  رلذلك فإن ما ابوح به القناع منذ
 :ط بشخصية امعتنبي  اقول الشاعرالكيان الحضايي للأمة   ران اابثقت من امعأزق الخاص امعرتبقضااا تمس 

 ات  عاد   يلِ لنِ لِ 

 ل   ياحِ ني  رإِ 

 ني  مِ اء  سم  الأ   ق  رِ تس   دِ  بلا  ا فِي اع  ي سرِ شِ م  م
                                                                 

  المجلد (سلسلة العلوم الااسااية) مجلة جامعة الأقصى -الرموز التاييخية ر الدانية ر الأسطوياة في ععر محمود ديراش -محمد فؤاد السلطان
.اقلا عن الأاترايت.18  ص 8151رل  اناار الرابع عشر  العدد الأ 1 
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 اقِ ر  العِ  لى  إِ ود  مع    لا  ني  إِ ر   بِ حل  ن  مِ  ت  ئ  جِ  د  فق  

 يقِ لا  م   لا  ف   ال  م  الش    ط  ق  س  

 ر  مص   ر  ...ي سِ اف   لى   إِ نِي ب  ح  س  ا   بِ ي  الد   ر  غي   

 يلِ اِ  الص  إلى   ت  فع  د  اا   كم  

 .1ااا  س  ر  ا رف   س  ر  ف    د  مجِ  م  فل  

ماله تاية ه الجد تاية   مر يجاض حساده آيحلة مغامرة ابحث فياا عن مجد  اتي   فيبتسم لليست القضية 
 اامعخذرلة في مرج مصابها   إاه ععوي ب خر يحارل فياا رعي  اتهالمحطمةخرى   رإنما هي يحلة مجد من اوع آم

اا مرة مخرى   إلا العودة إلى الذات لاكتشاف لضياع رالوحدة رالانهياي اتملكه راسيطر عليه فلا يجد ممامه
ن روت امعتنبي يحمل ابرة الأمل رالرجاء في خلاص الأمة رتخطياا بالآخران  رلذلك فإ رخصورا في علاقاتها

 . مصر معقد الآمال رمحط الأاظايلمحنتاا مر محناا باللجوءإلى

  ركريها ( ني ياحلللنيل عادات   رإ) قصيدته على لسان امعتنبي بهذه العباية الشعراة الشاعر دي ر
بها ماضا   رهي توحي بأنها روت آخر غير روت الشخصية   رهذا ما  مكثر من مرة  رختم القصيدة

 .اع امعتنبي ملتقى مروات الإاسان الثائر على مرراع القار رالذل رالتردينقاتحقق في 

  بحيث لا تتنافر مع معامعاا رإنما اسعى إلى خلقاا من جدادلو جالشخصية لي الشاعر لا استدعي
عن نمو جا للبطل اتخطى زمااه راعبر    بل ارادها تصاب كذلك بالسكون رالجمود فيهمعطيات التاياخ   رلا

الحضايي امعتااري   رامعأزق حالة إاسااية تتماثل في عصران متباانين   رلكن ما يجمعاما هو تشابه الورع 
ا اشير إلى من اختياي الشاعر الوجودي الفظيع   رلعل هناك تشابه بين عخصية الشاعر رعخصية امعتنبي بم

 .2ه الشخصية ليس مصادفة رإنما عن رعي تاملهذ

                                                                 

. 517ص  5991 5داي العودة بيررت ط 8محمود ديراش الداوان مج 1 
.17الرموز التاييخية ر الدانية ر الاسطوياة في ععر محمود ديراش  ص  -محمود فؤاد السلطان  2 
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شكل لحظات إلى مصر في ظررف متشابهة   رلكن يحيلاما ا مكل من ديراش رامعتنبي موطناغادي  
طموحه الشخصي القومي   ركلاهما له    ركلاهماتأثير قوىسمة مثرت في حياتهما رمستقبلاما محااة ير مص

ن رهي قضية الاغتراب عن آل إليه الشاعرالأمة   رما إليه ا لتالهم الجماعي العام   مسكون بما آعغول ب
 :عن الوطن قل بصوت الشاعر امعنفي ثقطع امعا امعالوطن رإن اختلفت الظررف  فلنستمع إلى هذ

 ادة  دِ  الج  تي يد  صِ  ق  نِي رط  

 ااا  الهد  ك  ع  ز  و  ت   رلا  ىد  ا مي  يم  ى فِ مي  

 اباا  الس   س  ترِ ف   ت   ب  الس  ربِ  حر  ا فِي اا  ب  ى الس  ي  رم  

 لِ لازِ  ز  رفِي .... ويِ كاف  صرِ  مِ فِي 

 ات  عاد   يلِ لنِ لِ 

" ل   ياحِ ني  إِ ر 
1 

فرقائما بين عدة مما يجعل التناقض حادا   رالتنا امعستبداتبدد حلم امعتنبي الشاعر بسبب قار الواقع 
ء عن تصوار الصراع ما بين الأمةرمعدائاا بحيث تكشف عن فسر الحالة القصوى للمأساة  رتنبمتناقضات ت

 .حالة الثوية رالتمرد على راقع متخلف راعت فيه الأمة رفقدت مجدها 

عمالهم معا لك الشخصيات من العاد القديم في مان رظفوا تذال يينفلسطينالديراش من مكثر الشعراء اعتبر 
ون الشاسع رالاختلاف التام ام في امعنفى   رعلى الرغم من البمحسوا به من تشابه بين تجربة امعنفى ربين تجربت

   5911ثر اكبة لسطينية الحداثة الي  تمخضت على إالف دي القديم   رالتجربةبين مسوغات التاياخ الياو 
 رفي مقدمتام نيينلك لم يمنع الشعراء الفلسطيمرقاع العالم على اد الياود   فإن   د الفلسطينين فيرتشرا

  اتجلى فيه دريا الشاعر بهضم ثقافة العدر ن تراث الياود رايتياد دري ثقافيديراش من الاستفادة م

                                                                 

.551محمود دراش  الداوان  ص   1 
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  رتصوار عمق عد الإاسانيفا فنيا اقوم على الب  رتوظيفاا توظيعابها من مصادي امععرفة امعختلفةراستي
 .مأساةالإاسان الفلسطيني رمعاااته

ض فلسطين بما ي  على متلام كل التراثالفلسطينيسبعدا جدادا حين ا تأخذ الرموز الياوداة عند ديراش 
ه الأيض فيتنارل ديراش يموزا تتعلق بتاياخ الياود ليكساا سيحي باعتبايه اتاج هذرامع فيه التراث الياودي

 :اقول فياا ( حبكالسابعة عشرة من داوان محبك مرلا م)  كما جاء في مقطوعتهفلسطينيبعدا 

 ل  باب  ال  ا مطف  ا  

 ل  سِ لا  الس  اليد  ا مو  ا  

 ااب  قرِ  سِ  القد  إلى   ودرن  ع  ست   

 رن  بر  ا تك  اب  رقرِ 

 يامعارِ  ةِ ر   اكِ  ن  مِ  ح  القم   درن  صِ ا تح  اب  رقرِ 

 ل  ابِ سن   مع  الد   ح  صبِ ا ا  راب  رق  

 ل  باب  ال  طف  اا م   آهٍ 

 ااب  قرِ  سِ القد   لى  إِ  ن  ر ودتع  س  

 رن  كبر  ا ت  راب  رق  

 *اا  للوِ ه  

اا  للوِ ه  
1 

                                                                 

111محمود دراش  الداوان  ص  1 
.لفظ ريد في التوياة اشيد جماعي مر جوقة اتردد رداه في نهااة الفقرة خاتمة الأرحاح(: هللواا*)  
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امعيلاد ربين تشراد  الياود رتشردهم إبان السبي البابلي في القرن السادس قبل يماهي عاعراا بين سبي
هي بين عودة امعسيح إلى يمام   ربعد  لك  5911رحام عن داايهم من قبل الصااانة سنة الفلسطين راز 

رهي محرية من يجس  -بمشيئة الله–( هللواا)القدس ربين عودة مطفال فلسطين إلى القدس رهم ارددرن 
 . في الوطنفرح رالاستقراي الصاااية بفضل سواعد مطفال الحجاية  رحينذاك تتحول الدموع إلى سنابل يمز ال

حيث استخدم يمز ( ص)لإسلامي رما اتعلق بحياة محمد تلام ديراش بعض يموزه من التراث الداني ااس 
توظيف عاعت دلالات اخرى في  ااتصايه مرعذابه   رالى جواي هذه الدلالة عاملا للإاسان العربي   سواء في

لك التمرد على الظلم رحمل لواء النضال في سبيل الحق رالخير الإاساني حيث    من  ( ص)عخصية الرسول 
بعض رفاتها هذا  سبوالأافسامنراقناعا م ن من التعبير بشخصية الرسول مراتخا هاكان الشعراء اتحرجو 

العنان في تأرال  بخلاف عخصية امعسيح عليه السلام إزاءها منهم مكثر حراة  ر من ثم مطلقوا لأافسام
يلجأ فسقطوا كل الآلام الي  اتحملاا الإاسان امععارر تحالها لأافسام فعلى ملمح الصلب مملامحاا راا

  ملفاظه ااملتراس  معكال القرآنلك من إلى غير  ...... ا التراثمجزاء من هذ إلى اقتطاع جزء مرديراش 
 .رمعاايه رقصصه الي  اعج بها الشعر العربي امععارر 

من خلال إعايات يمزاة من خلال  -ن الكريمالي  اافرد بها القرآ( ص)ية محمد رظف ديراش عخص
رعد فأ)تاية مخرى  كما في نهااة النص ني رتوظيف النص القرآ ل محمد الدية تاية توظيف اسم الشايد الطف
ل إلى الهدف الوطني رالسياسي رهو الصمود و ليسوع في الورا يمزا لإرراي ليجسد (إلى سدية امعنتاي اا محمد

اقول (محمد)لك في قصيدة بعنوانلاسيما من الظالم هو افسه رهم الياود ر راي رالثوية على الظلم رالإر
 :فياا

 

 د  م  مح  

 اف  ا خائِ ر  ائِ ط   دهِ الِ ر   نِ ض   ح  فِي  عش  ش  ع  ا   
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 ايبي ي  ينِ حم  م    ماءِ الس   يمِ حِ ج   ن  مِ 

 ياحِ جن   ن  إِ قِ  فو  لى  إِ  انِ ير  الط   ن  مِ 

 د  سو  م   ء  و  الض   ر   احِ ى الر  ل  ع   ير  رغِ 

 1د  م  مح  

ة الي  القاها فك ليصوي مدى امععاااالإ "دثة الإسلامي في حا ببراعة عاعراا امععاودة اوظف التراث
 رمن   رامعتمثلة في البحر رامعوج رالغرق الذي ارمز به للرحيل من ااحية رللعدر الصايونيالإاسان الفلسطيني

 :  اقول اقفون رياءه من ااحية مخرى

 اق  غرِ الإِ  رق  غ  م ي قد  الذِ  حرِ ى الب  عل   اك  عب   ف  ملِ 

 ان  رم  ا الر  ن  ق   غرِ ا   كي  

 ان  دي  الج   هي   اء  ض  بي  

  هي   قاء  زي  
 
 ة  وج  امع

 جة  البا   ي  هِ  داء  سو  

 2ة  ائش  الط   ماء  الد   آة  مر   ة  كر  رالفِ 

تبقى الثقافةابقى الأدب   ابقى الشعر عاهدا على الوطن على امعنفى على منفى الوطن رعلى رطن النفي   
ية رالدانية خلال غباي القوافل راستدعاء الشخصيات التراثية التاييخ رعلى النفي من الوطن   رالى الوطن من

رعائشة   ررلاح ( ص)رمحمد    رعيسى رمريمهابيل رقابيل راوح  راعقوب راوسف: امعرتبطة بالوطن مثل
 .  رغيرهم الدان

                                                                 

. 111  داي العودة   بيوت   ص5  مج 1الداوان   ط -محمود ديراش 1 
511 صامعصدي افسه 2 
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تكثيف الحالة ا امعنحى في احتضااه الرموز التاييخية الغرض شعر العربي امععارر بتواس انحو هذكان ال
رتجسيد يغبته في التحري من قيود الاستعماي الحداث )الشعوياة رالتعبير عن معاااة الإاسان العربي بعامة 

لى م عمكاات على مستوى امعغرب الكبير مل إلى تحقيق رحدته امعنشودة   سواء و بأعكاله امعختلفة   رالور
  ماضاإلى بعث يموز التوارل بمنابع راؤاا بتواسمستوى العالم العربي الإسلامي  رمن مجل  لك اسعى عع

اا  رخما للقيم الررحية امعشتركة  حتى إ ا مماط الشاعر عن راثناالذي ما ازال يمز رالعزة رامعتعة في تالوحدة 
حية  اارعة   تنبض بالقوة رالتوثر  رتحرص على  ثام بتشكيله الفني لها   بدت تلك الرموز التاييخيةللبعضاا ا

ر مصطفى ر في قصيدة الشاعة رالخضوع رالتخلف نجد قبسا من هذا التوث رالثوية على راقع امعااايرالتغي
  الرمز في إعاية الي  اوظف فياا عخصية النبي اوسف" للمأساة  خرالوجه الآ :" الحبيب بحري امعسماة

 :من تفعيلة المحدث  فيقول فياا الأمر  بين الشاعر رمجتمعه رارحة إلى علاقة التضاد الي  تكون مرل

 ك  ات  بر  ع   ف  فك  ك    وسف  ا ا  ا  

 كِ اتِ آه   متِ ر   فيِ  رب  اع   ر  

 ة  ميق  ع   ر  البئ   ف  

 ت  ل  تح  اي   لة  القافِ  ر  

 يلِ الل   ردِ مخد   وا فيِ ل  س  اا   وب  عق  وا ا  ايحم  م  وة  خ  الأ  

 1ةِ رب  الغ   رِ بئ   ا فيِ يد  رحِ  وك  ترك  

  القافلة  ن السياق في التراث اوسف  البئرقرائبالرغم من كون الرمز هنا مازال اتحرك رمن 
معاني الغربة    وحة رغطا غير قليل علىلالإرافية داخل المانا الاحظ في التفاريل  إلا......اعقوبخوة الأ

ه الحشودات رهذ...( كفكف عبراتك  اعرب في رمت آهاتك البئر عميقة  مخدر الليل  ):الوحشة الإافراد
امعتأزمة في برمزه   فاو اعبر عن مشاعره  في مجرى امععاررة   رتفيد فنيا من الشاعر اتحد الحسية تحفر كلاا

                                                                 

89  81  ص 5977ماي  1مصطفى الحبيب بحري  الوجه الآخر للمأساة  مجلة الفكر الحدد  1 
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ستوى التجراد لتشير إلى كل امعنفيين فصايت الدلالة امععنواة ترتفع في الرمز إلى م" اوسف"روية الآخر 
 .ه الحالامعقاويان الذان اعااون مثل هذ

يفاا في اص معارر اادف بالأساس إلى معالجة قضااا تتعلق توظر إن استدعاء بعض الشخصيات الأدبية 
صيات مثل امعتنبي رعنترة بن اامن رظف عخ  إ  نجد كثيرا من ععراءبالحرف رالكلمة رالأدب بشكل عام

رغيرهم من الرموز القامات الأدبية الي  كاات لها ( الخ .....الخنساء رمبو فراس الحمداني    امرئ ملقيسعداد
ييخية الحقيقية الي  كاات رية الحركة الأدبية في العصر الذي عاعته مصبغين علياا الدلالة التابصمة في رير 

  رتشحن بدلالة مغاارة تماما تفرغ من محتواها الرمزي التاييخي  رمحيااا تستدعي الشخصية الأدبية ر تكتفاا
ن لى ماه من امعلحوظ مع" اليوم  راعمد إلياا الشاعر قصد تعراة الواقع الأدبيوإجراء مقاياة بين البايحة 

  هي تلك الي  ايتبطت بقضااا معينةن عظم من اهتمام ععراءاا امععارراالشخصيات الي  حظيت بالقدي الأ
 1"رمربحت في التراث يمز لتلك القضااا رعناران علياا 

اعثر عليه في امعدراة إلا بعض الشخصيات الي  رظفاا الشاعر  ا النوع من الشخصيات لااكادإن هذ
  باهته البث رالإيحاء   فنجد هي قليلة جدا   رمتفارتة الدلالة  ر ت دعته لاستحضراها في اصهفي مناسبا

بي رالي  ارفعاا للشاعر عز الدان مياو " الأخضر فلوس "مثلا في داوان عومعة الحب عومعة الناي قصيرة بعنوان 
اؤسس لرمزاة تاييخية  ه الشخصية الشعراة لا اناض كيه الشاعر الأخضر فلوس   فتوظيف هذ رداقإلى

 :طر ررجداايات عاعر اتجاه رداقه إ  اقول  رإنما هي خواتحمل دلالة الحضوي رالغياب

 عرِ الش   ض  بع   سد  تو  ي ت  لِ مث   ك  ت  ي  ال  ا  " 

 ك  وت  قا   ب  ر  ش  رت  
 
 ره  امع

 رهي الج  ادِ  الو  فِي  ر  كسِ رت  

                                                                 

541علي عشري زااد  استدعاء الشخصيات التراثية   ص  1 
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 1" ول  بت   ر   قاء  ك عن  ي  صد  كن  س  رت  

ن اكون م لا اعدر إ " محنة الطاهر يحياري"ت عنوان خر لشخصية مدبية معاررة في قصيدة تحنجد توظيف آ
المس  دلا اكا الذي لازمه الفراش معارا   إ النص مواساة الشاعر الأداب الطاهر يحياري في مرره 

بها عن دلالة  اعبر ا من خلال مرض عخصية يحياري  كياعر مسس يمز علامة توحي من الشمر  ماإحالة
 .موت امعثقف في رمت

ض الشخصيات امععاررة قد نجح في رناعة بعض الرموز يمكن من بي في توظيفه لبعياو رمنه استنتج منم
  رلم افلح حسب متنوعة حسب استدعاءها في القصيدة  رتكتسب دلالات تشكل بؤيا يمزاة في النص

  مكتفيا ليةلارالد لي بالإيحائيةرظفاا في مدراته إلى يموز تكون حبفي تحوال بعض الشخصيات الي   ييما
 مدراة عخصية زليخة السعودي خصيات الأدبية الي  اطالعنا بها مياوبي فيبتقنية التعبير عنااماضا من الش

 :جاة امعلاك الغائب منا"تحت عنوان بنص

 اه  ت  مخ  

 ابِ التر   ت  ا اب  ا  

 ة  اي  ب  ا الن  يدت   ا قصِ را  

 انِ امعك   لء  مِ  جت  ه  و  ت   ت  ق   تر  اح   ين  حِ 

 ةِ داالن  طنِ الو   ق  ائِ حد  

 اسِ ري  الأ   ةِ قم   ن فيِ لأ  لأ   رت  

  مِ  الحل  فِي 
 
 زِ طرِ امع

 1اة  دِ ب  م  
                                                                 

.15  ص8118عز الدان مياوبي   عومعة الحب عومعة الناي رالياا كاليغولا ارسم غرايكا الرااس   داي مرالة   الجزائر   1 
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كلمات يقيقة تتلاءم من معجمه الشعري   لالمس تلك الإاسااية امعتدفقة من الشاعر رهو يجد 
فراد دلالة على الرباط الذي يجمع بين م( مختاه)ة ب   حيث ابدممياوبي امعقطع بنداء الفقيدرمدى القصيدة

من يجعل من زليخة بؤية راستطاع الشاعر   اليومجمعام مرياسبالأمسفكذلك يجمعام  الوطن الواحد  إ 
جيال بتضحياتها الأ هنيا اليوم في  اكرةفزليخة الغائبة جسداا هي حاررة   يمزاة عاملة استغرقت اصه  

عمالها الي  قامت بها مثناء حياتها   رمن ااحية بناء الرمز مربح حاررا في كل سطوي النص   كما تمتد رم
كة رالفاعلية على امعستوى اللغوي  لف بشكل متشابك اعتمد على الحر له إلى كل الصوي الجزئية الي  تتآظلا

 .كري   مشكلة الدلالة العامة للنصالف رالتأسيس

بن عودة   مشكلا بها اصه الذي  اها مياوبي في قصيدته  عخصية بخي الرموز ماضا الي  استدع من
 :اقول ث فيه عن التوابيت رامعوت رااتشاي الفتنة   إ اتحد

 ب  الح   ن  ع   اب  رِ غ  "

يلِ ال  ق   ه  ل  ث   ا مِ اقف   ر  ني ر  ص  ب  م    

 ....يرِ م  ع   اعيدِ  تج   فِي  ن   رط  بيِ  ر  غ  

 ... بنِي عِ ت  ا   انةِ امعدِ  اف  رِ ا خ  ذ  ره  

 ؟يتِ ابِ التو   هِ ذِ ه   كل  ن  م  لِ ف  

 2"يِ  بخ  " ش  عِ ا ا  نا  ي  ب   ل  ه  

ااتشاي ظاهرة الإيهاب في فاغتيال الكاتب بخي  بن عودة كان زمن   رمن سياق تاييخي محدد النص انديج
راحد من  ي  الأبرااء ربخ  رالي  ياح رحيتاا الكثير من الكتاب رالأدباء ا في التسعينات  رخصورالجزائر

                                                                                                                                                                                                     

 1 87عز الدان مياوبي  عومعة الحب عومعة الناي   ص 
18عز الدان مياوبي   عومعة الحب عومعة الناي  ص  2 
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تأتي على الأخضر راليابس   جل تبيان من الفتنة عندما تمر فإنهامن م حضره الشاعر هنااستر  تعلمةالعائلة امع
 .  رالأمي رهكذاامعتعلم

تعكس تنوع ثقافته رمدى الي  تحي عبد الله بالشخصيات الأدبية للشاعر ف" الهوى رالغفران"يحفل داوان 
لشعري بشخصيات مدبية كان لها الحضوي البايز في بعض   فقد رسم معجمه الشعراةخصوبة تجربته ا

ثر امعصادي فمن الطبيعي من اكون امعويث الأدبي هو م "الشعراة  ةزاادة الأثر الدلال في الصوي قصائده ل
خصيات ن بين الشكون عخصيات الشعراء معي من تالتراثيةرمقربها في افوس ععرائنا امععارران رمن الطبي

عناا الشعراة رمايست التعبير  هي الي  عاات التجربة نهاررجدانهم لأ بنفوس الشعراء الأدبية هي الأليق
كسباا قدية خارة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل الذي م ركاات هي رمير عصرها رروته الأمر

  .1عصر

عاررة  ففي ااهامع  فأعطاها بعدا دلاليا لتجسيد يؤ  في استحضاي يمز الشخصيات"فتحي عبد الله "اوع 
عبر من لي" فتحي عبد الله"ض الشخصيات الأدبية رظفاا الشاعرتتجلى لنا بع" حبطفولة "قصيدة 

مكون من   ه الحكااة رالي  راغاا رمن يمز مدبيخلالها عن قصة حب فاعلة رمن انقل لنا هذ
ااه الشعراة اوعا من الإبداع ي على يؤ ف الشعر العربي ليضوالتراثي فيا الأدبيعخصيات تراثية لها رزنه

 :الجمال فيقول

 ويِ ج  ف   ف  اص  ر   ة  و  س  ق   ه  ف  ص  ا    اِ م  لا  م   اكِ و  ي ه  فِ م  و   الق  منِي لا  

 ار  رِ ع   ق  ايِ م   بِ  الح  فِي  تِ ا  وا    م  ال  ق   لِ ز  غ  الت    ق   ح  وني م  ر  ح  

 يرِ سِ ف  ا الت   ا  قِ ن  ع   ن  ي مِ دِ يج    س  ي  ل   اي  ا   ةِ اا  ع  الو   ر   مِ ا  وا الف  ئ  طِ خ  م  

 2يرِ بِ ك  الت  ر   يلِ لِ ا  الت    الى  ع  ت   ي    ر  ائِ م  دِ وا بِ ب  ال  ط  فِ ي  ا الس  ر ر  ا  ع  م  

                                                                 

541علي عشري زااد  استدعاء الشخصيات الثراثية في الشعر العربي امععارر  ص  1 
.71فتحي عبد الله الهوى رالغفران  زهران للنشر رالتوزاع   الأيدن   دط  دت  ص 2 
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  "امعالال" اعرف بأبي ليلى الذي" الزار"ر" عمر بن هند"كل من عخصية " فتحي عبد الله"رظف  
 الصراع   بامعطابقة بينلصوية الشعراة اوعا من لغة الرمزا امعشاويان في الأدب الجاهلي لكي اضفي على

–ب الفاعلة خصيتين رالصراع الذي حدث له في هذه القصة قصة الحا الشالتاييخي الذي عادته كلت
في هذه القصيدة عخصية تراثية مدبية ملا ر هو جرار  مر الشاعرثثير كما استأفيكسباا اوعا من الإيحاءرالت

 :ه الدان حرموه مناا ظلما فيقولراع القائم بينه ربين مهل حبيبتالص ليجسد من خلاله

 ار  رِ ج   ه  ل  ق  ا    ا لم   م   م  ياِ فِ  ت  ل      ق   ني  ي لِأ  فاهِ عِ  ن  مِ  ف  ر  ر الح  ي  اد  ر  

ير  قِ ي ح  رِ اظِ  ا  فِي  ءٍ ي  ع   ل     ك  نى  ع  م   ك  د  ع  ب   ودِ ج  و  ل  لِ  د  ع  ا    لم   
1 

الذي ااتابه فيه القمه استحضره الشاعر ليبرز  لك الحقد رالأسى ي بلغ فجرار هنا يمز للاجاء رالذ
 .من فراق الحبيب

ا النوع من الشخصيات لدليل قاطع ابرز من خلالها الشاعر ااتمائه إلى مويرثه إن استحضاي هذ
ملحمة الخيبة "قف على قصيدة    فشكل مناا يمزا فنيا للتعبير عن مواقفه التعبيراة   فحين االأدبي

الإحساس باستدعائه عخصية اعن هذندم نجد الشاعر قد ااتابه ععوي الخيبة رالندم   رقد عبر رال
يختايرن من "يره من الشعراء امععارران الأدبية امعخضرمة   فالشاعر كغ الخنساء الشاعرة العربية

 التجايب  هم امععاررة   فيستخدمه في اقل هذمع مبعاد تجايبه التراثية ما اتجارب النما جوالأروات
 :فيقول

 ؟ ايِ ا   الد  فِي  ر  فق   م  نِي ل  أ  س  ت  ر         ولِ ه      فِي  ر  ظ  ن  ت    اء  س  ن  ى الخ  ي  م  

 ؟ ايِ ف  القِ ر   ولِ ا   الس  فِي  يع  ز  ت   و  ينِ ب  ت  ي  رهِ  دِ اعِ و  الس   ن  ى ما  تر  

 2؟ايِ خ  ت   اف   فِي  د  اعِ و  ا الس  يا  مِ ن  ت   رِ ي  م   رنِ د   ن  مِ  ة  م  ا م  ي  تح   م  

                                                                 

79ص الداوان  فتحي عبد الله 1 
.11ص   الداوان فتحي عبد الله 2 
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هول معا يمته من من زمناا الغابر رهي في حالة   تدن الخنساء عالنا الشاعر في هذه الأبيات ركأاصوي 
فتحي "ا نجد الشاعر م  رعلى غراي هذئاز ة رالي  تكاثفت علياا المحن رالهساد رخمول في الأمة العربيفحالة 

ه الدلالة زان ليسلط روء هذاري   الباكي الحك الجااب امعأسقد استلام من عخصية الخنساء  ا" عبد الله
رتساقط مدنها التراثية راحدة تلو   تضافرت علياا المحن رالااكسايات الرمزاة على راقع الأمة العربية الي 

ة   الأخرى فشخصية الخنساء الي  ايتبطت في الوعي الجمال بامعأساة رالحزن   كاات يمزا للفاجعة رامعأسا
اه ممعت به امعآسي من كل النواحي إ الذي  من خلاله الوطن امعفجوع استحضرها الشاعر في قالب ارثي

 .الواقع الفلسطيني

–امععلقات  امرئ القيس رهو عاعر عربي معررف  رمن ععراء هب محمود ديراش في توظيف عخصية 
حيث احتفظ ديراش بكل ملامح " اوميات جرح فلسطيني"لك في إحدى قصائد داوااه امعوسوم له ر  ايمز 
ه امعقابلة عخصية هو الخارة ليصل عن طراق هذ التراثية رررع في مقابلاا ملامح" رئ القيس ام" شاعر ال

في امرئ القيس  رنمو ج فايقة بين نمو ج الشاعر امعترف امعرفه ممثلا إلى تعميق الإحساس لدى امعتلقي بامع
ابخس امرئ القيس قديه   درن من لككل  –ديراش  –كافح ممثلا في الشاعر  اتهالشاعر الكادح امع

واجز الضخمة الي  مند بدااة القصيدة اعلمنا باافصاله من امرئ القيس ربالح كشاعر عظيم  ر الشاعر
 :ه الحواجز رالفوايق لن استطيع من اتابع راحبه في ديبه حيث اقول تفصل بيناما رماه اتيجة لكل هذ

 الِ يم  و  ااِ خ  د   ق  ف  ا م  ن  ين   ب  

 تي ر  اكِ ذ  قت  ه  ي  م  وي  ص  ع  ر  

 ال  ب  جِ ر  ... اي  بِح  ر  ....  ان  غ  أ  ين  اِ لا  م  ر  

 1ال  ع   ت   انِي ادِ ن  ت   ر  

                                                                 

.847لشعر العربي امععارر  صري زااد   استدعاء الشخصيات  الثراثية في اشعلي ع 1 
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لامح عخصيته الخارة رمبعاد حياته  مقابلة بملامح رمبعاد حياة في عرض م بعد  لك ابدم الشاعر  
العيش القرار رالرفاهية ر ه امعلامح الي  تبدر رامعفايقة فياا بين الاثنين هي حياة الترف امرئ القيس  مرل هذ

مق ه امعفايقة بدريها تععاااة الي  اعيشاا هو رطبقته رهذالي  كان اعيشاا سلفه في مقابل حياة الكدح رامع
 .ديته على السير في ديب سلفه  رهي عدم قلنتيجة الي  ررل إلياا الشاعر منذ البدءه االإحساس بهذ

في امعستقبل البعيد يموزا تراثية   فاو ابدع يموزه  تصبحر الي  سبدع محمود ديراش يموزا ععراة م 
لك في قصائده مثل قصيدة حداث رالأبطال الحارران  راظار  الشعراة الأسطوياة الخارة به من خلال الأ

  فسرحان كان يمز اا من إعايات إلى مسطوية العنقاءلك معا في  ر "ن اشرب القاوة في الكافيتيرااسرحا" 
مما فيما   سباني مسطوية كذلكرهو عاعر إ" لويكا"جعل من  اهم امكعربي في فلسطين  ن يموز التحدي الم

لالها عن تجربة لشعوياة خارة بهم  رمن بين هذه يخص يموز الأماكن رالحوارر يموزا ععراة عبررا من خ
 .موظفة في ععره بكثرة  الأماكن الأادلس هذه الأخيرة الي  نجدها

رظف فياا عخصية " اام في سلام" رلاح عبد الصبوي الرموز التاييخية   فعندما كتب قصيدته  استخدم  
 :على يمال غزة  5911سقراط كرمز ليعبر عن مقتل رداقه الطياي الذي استشاد عام 

 ال  ف  تِ اح   رن  د   اع  دِ الو  ك  لِ     ات  م  ر  

 فقِ الش   ن  مِ  ابة  ح  ا س  م  الس  اِ  رج  فِي  ان  رك  

 مِ د  ل  ث   مِ اء  ر  حم  

 1ولِ ق  الح   ة  واي  ى ا   امعد  فِي ر   ط  فِي  ان  رك  

لك من الشاعر اكتفي باستدعاء التاياخ الأسطويي القديم    الرمز التاييخي كل مقوماته من استمد  
درايس مر مبدع ر م السياب عندما اعتمد على الرمز العشتاييصية مسطوياة مثلما فعل بدي عاكر عخ

 1.الصقر عندما اعتمد على يمز 
                                                                 

.17 15ص  الداوان   رلاح عبد الصبوي  1 
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الي  انتقياا  حداث الكثير من دياسي الشعر العربي امععارر عن الرمز بذكرالإعايات التاييخية ر إن 
 امعاريقاا في اها من سيسعتير ولوجيا العامعية فيبالبطولات مرامعيثتراثأمته رمن تاييخااالحافل الشاعر من 

 .لية في التراثرراء الدلالة الأمر مواقف معاررة تضاف إلى تدلالات جدادة رمعاني مخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رمز الشخصيات الثورية التاريخية-/ب

صواراة بهدف إبراز   لتوليد اوع امعفايقة التكان التاياخ منبع استلاام الجأ إليه الشعراء امععارررن 
   بين يرعة امعاري رتألقه رازدهايه ربين ظلام الحارر رفساده رتدهويهالتناقض الحاد

                                                                                                                                                                                                     

.  511 ص 5995  اوفمبر  4محمد لطفي اليوسفي  في بنية الشعر العربي امععارر  ستراس  للنشر   تواس ط   1 
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استطاع  الشاعر العربي في استدعائه للشخصية الثراثيةمن استبصر دلالات معاررة رهو في تحاريه  
ارر رامعاري من يمد جسرا زمنيا اتلاقى عليه الح–اعاا ليتمكن في استيطان فني يهيفمعاا مر تلبسه قن

 1اان للازيمة رالااكسايات جركلاهما ر 

ا ارتبط معاا من محداث مامة رمواقف الشاعر امععارر  معارة لدى كان للرموز التاييخية مهمية خ 
توظيف الشخصية التراثية في الشعر –إن"اه في الواقع امععيشي   جعلاا خلفية معوقفه الشعويي ريممعاودة 
ليحمل بعدا من مبعاد تجربة الشاعر امععارر  مي منها تصبح رسيلة تعبير  اعني استخداماا تعبيرا  –امععارر 
 2".ااه امععاررة عن يؤ –مر اعبر بها –بر من خلالها  اد الشاعر اعرإيحاء في

ة بين مكثر من حزان ممام سقوط القدس   رقد جمع في قصيدة الواحد" فتحي عبد الله"نجد الشاعر  
صيات ه الشخالجماعية بين الواقع التراثي لهذ النوع   لإبراز اوع امعفايقة عخصية من عخصيات هذا

 .أمرهم في الواقع الحارر ل إليا  ربين ما م رمارياا امعتألق

ففي قصيدة اظرة راع اصوي الشاعر حال مدانة القدس من مسخ لعواملاا الاسلامية الضايبة  
 :بدريها عمق التاياخ من طرف الصااانة الاسرائليين فيقول

 الِ ح  س  عِ ت  ت    ر  ني د  عِ ب  ت    ب  ي  الد   ر        ةٍ ر  س  ح   ة  ر  ظ  ا   سِ د  الق   و  نح   ت  اظر  ر  

 الِ قف  الأك    ياتِ اسِ د  الس   ق  ي  ز       ا    ا  ل  مح    ل  ح   اص  الع   ن  اب   ايق  ي  ب   ر  

 3الِ    ي  الأ   ر   اتِ ي  اسِ د  الس   س  نج              ه  نام  م   ض  قم   د  ق   ة  يد  وعب  مب  ر  

 :ن اقول إلى م

 ال  ق  م   ير ِ ا بِخ  ن  ت   يم  زِ ه   ت  رف  ر           ليِ  م ِ ر  ة  ال   ك  عينِي لِ  دت  ب  ر  

                                                                 

.415قراءة في الشعر العربي امععارر   صلغة الشعر   دييجاء ع  1 
54امعرجع افسه ص 2 

5فتحي عبد الله   الداوان  ص   3 
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 حالِ التِر   نى  ا را  ق   ر  ع  م   اليد  ر         ا  ا  ا  ج  ر   ة  ب  آالك  لت  ع   د  رق   ت  قال  

 1الِ ج  يِ  اه  ب  ا عِ ا ا  وه  م  ت  ع  ي   ر   ة  اع  ت  ل  م   ة  و  س  نِ ك    ايِ ا  وا الد  ك  اب  

ررجاا الية رابلا قد رمن فياا عخصيات كاات مكثر مثماه  من خلال هذه القصيدةنجد الشاعر  
لك بين الحارر رامعاري بين ما   مقاياا  " مبوعبيد الجراح"ر" عمر بن العاص"يخنا   كشخصية مضيئا لتاي 

ا العصر من مجد ر ااتصاي رما آل إليه امعآل في هذ" دة الجراحبوعبيم"ر " العاصعمر بن "حلفه كل من 
 . امععاش

م به علي عشري زااد في تصنيفه   اذهب إلى ما قاستحضاي ردلالته الرمزاةا الإرلفام هذ 
للشخصيات التاييخية الي  استخدماا الشاعر امععارر ر بالضبط في تقسيمه الثالث رامعتمثل في استحضاي 

سواء بما حققوه من ااتصايات رفتوح مر بما ميسلوه من لتاييخنا امعضيءان يمثلون الوجه الخلفاء رالأمراء الذ"
عاعراا في الغالب استخدمه بطراقة  نالنوع الأخير من الشخصيات كاا عائم العدل رالديمقراطية  رهذد

 . الاستحياء العكسي

بين نما ليحدث تلك امعفايقةفي استحضايه لهذه الشخصيات التاييخية إ" فتحي عبد الله" فالشاعر 
 . رولهمتبدم الفساد اسري في  عصر كان له مجدا رااتصايات   رعصر حاررا

لياا اوع من صوية يمزاة طبع ع  حيث استدعاه الشاعر ب"الدان الأاوبي رلاح "نجد عخصية  
 :اقول الشاعر " ررخة الشيخ"الاستحياء رالااكساي  ففي قصيدة 

 وح  ل  ا    ماءِ  الس  ا فِي از  رِ ا غ  لم  عِ      ا    يخا  ايِ  ت  فِي  انِ الد   ح  ا رلا  د  رب  

 يح  بِ ق   اةِ ز  الغ   ل  ي ظِ فِ ش  ي  الع  ا    ف  ابِه  ت  ع  ى م  ل  وا ع  وت  م   م  ك  ا ل  ب  ت   

 ف   ! م  ك  ا ل  ب  ت   
 
 يح  بِ     ودِ ق  الح   ين  ابِ ر  اتِ او  ى   ع  ل  ى ع  ص  ق  الأ   د  سجِ امع

                                                                 

.امعصدي افسه  الصفحة افساا 1 
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 1جراح  اق  رالبرِ  ر  ق  ا  ق  الت    ف  كي  م  ك  ل  بنس   ر   م  ك  بِ  ر  خي    فلا    واموت  

اد رالنضال من زمنه البعيد الغابر  ه القصيدة رلاح الدان الأاوبي يمز الجاالشاعر في هذاستدعي  
ليقف معه ريمعن النظر  بنظرة ملؤها الأسى رالإحتقاي لهذه الأمة العربية الي  ايتضت بالذل رالهوان  ركأاه 

  اني عندما اختاي هذه الشخصية التاييخية مر تلك لأتوحد معااإ: "كما قال عبد الوهاب البياتي : اقول
  بإعطائاا اوعا من اا قدية على تخطي الزمن التاييخيمنحت هي عنه   رمن مل من معبر عما عبر ر اإنما مح

 2."امععاررة 

ين فجالت بخاطره بيياها رلاح الدان في حرربه مع الصلرقف الشاعر على إحدى القلاع الي  بن 
دان حواي مع رلاح ال"في قصيدة ا الحواي مع البطل رلاح الدان الأاوبي  كراات العز  رطلع علينا بهذ

 :  فيقول الأاوبي

 ؟ دِ الح   ال  و   رطِ نى  الض   رك  ر  خ  مم  رد  لات  الك  م   انِ الد   ح  لا  ر  

 عد  ت  ا لا  وع  م  د   ت  يف      د  رق        ى    ام  ت  رالي   ل  الأيامِ  اك  نادِ ت  

 د  بِ ت  س  ر م  ا عد  ا  س  ا  د  ا           ى ل  تك   ن  ئِ ت   ااي  الد   اك  نادِ ت  

 3د  ح   ضِ ي   الأ  فِي  هِ ريِ ر  ش  ا لِ ا   رم  نيا  اكِ س   م  لِ ظ  ا  ا ر  ابا  ن  ا   ر  

 ماام النخوة العربية الي  رسم بها تاييخه  مناداا لىإلى رلاح الدان رإ" فتحي عبد الله" الشاعر حنى  
 .هتلتاب رتتأجح بين جوانحي ر الااتقام الي  ر مستنجدا به ليشفي هذه الرغبة امعلتابة يغبة التأ

ترتبط بالواقع الحال ايتباطا  ان رظفوا الشخصيات التاييخية رجعلوهاالشعراء الذ من" فتحي عبد الله" 
 . اية نخوتهم العربيةرثيقا  استحضرها الشاعر من مجل استنااض عزيمة قومه راستث

                                                                 

.17فتحي عبد الله   الداوان   ص 1 
.55علي عشري زااد  استدعاء الشخصيات التراثية  ص 2 

.91فتحي عبد الله   الداوان   ص  3 
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يات رالي  كاات علام رالشخصقد اتكأ على مجموعة من الأ" ااة العمرحك"في قصيدة نجد الشاعر  
  رلها ردى عميق في التاياخ اادف من ريائاا جعل القايئ   اشعر بامعفايقة بين لها مواقف معررفة

 :ماري منقضي رحارر قائم   فيقول 

 اكيا  ب  ت    هرِ الد   يونِ ع   اتِ عح  ر  ش  م  تهِ ر  ر  ث    د  ع  ب    لا      ب  العر   د  ا  ش  ي  س  

 ااتيا  ه  ز  تِ ى يخ   عل  نى  امعث    رلا   اينغ  وِ بِ اء  وز  الج   رل  ا ر  ر م  مر  ع  ف   

 ايا  قِ شا را  اا  رِ يث  ف   اايِ الد  وا بل  ي  مِ ي حل  فِ رلِ ى البتر  م  ما ي   ق  رطايِ 

 1اغيا  ب  ي  لاجِ د   الإفِي  يرِ اخِ البو  و  نح   ا    م  به  دي   ه  جلا  يِ  ت  رف  ما ع   عد  رس  

" لها ثقلاا التاييخي رالداني  يالين   بين عخصياتكأن اضعنا في روية بمفي هذه الأبياتمبى الشاعر  
العراق  بطل فتح" انييامعثنى بن حايثة الشب" ر   فاتح الأادلس" طايق بن زااد" ر " ربن العاص كعمر 

رالي  معرب علياا الشاعر في تة معركة مؤ " جعفر بن مبي طالب" بطل القادسية  ر " سعد بن مبي رقاص"ر
ر النضال ر بين قادة معاررة عخصيات  مفعمة بررح البسالة بين العربامععاررة  قصيدته ربين قادة هامش

 .ايس  ربين قادة رحوا بالنفس رالنفيس ربين قادة ريعوا الوطن بالهوى رالتدمولعة بحب الثوية رجمع امعال

محداث  نيين الذان استلامواكغيره من الشعراء امععارران رالفلسطي" فتحي عبد الله"فالشاعر   
الي   راسيجا إبداعيا   مندمجا في عبكة العلاقات الدلاليةسقا بنائيا اصياته رجعلوا مناا التاياخ رعخ

ه الإحالات مر التنارات التاييخية إلى كونها القرطاجيني مسباب هذحازم "انتجاا النص الشعري رارجع 
 .ارلة مر إرراب مر إرافةإحالة تذكرة مر محاكاة   مر مف

قصيدة من قصائدهم  تماما كبيرا من قبل الشعراء امععارران بحيث لاتكاد تخلولقيت الررافد التاييخية اه
ا المجال باستعمال تقنيات التضمين قد مفاض في هذ" فتحي عبد الله"عر ين التراثية فالشامن تلك امعضام

 الشعري   فاو كغيره لمكلا يمزاا داخل إبداعه ليكسب العمل مرالة رعرالاقتباس من التراث العربي 
                                                                 

. 95ص فتحي عبد الله   الداوان  1 
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حيث اختاي مناا بعد من مسلوبها السردي لتاييخية   بل تجارزها إلى ماهو محدرد امعدراات ااقف عند 
 1ةتناغم مع تجايبه امععارر رخلقاا من جداد بشكل ارياغتاا مناطق مشعة رمضيئة تنبض بالحيواة رمعاد

  استعبد القاية رمبناءهابيض الذي ان حايبوا الاستعماي الأالفيتويي عن الزعماء الأفايقة الذابحث 
" إفراقيا عاعق من " الثاني ه ثبت في داوااراق الي  يسماا لنفسيه حيث مابحث عنام ليسير معام على الط

يل امعثال لا الحصر لو في الكواغو على سبير في بلدانها   رفي القاية كلاا  م كر ن كبيموزا ثوياة كان لها عأ
الكواغو امعقدام   قارم الاستعماي البلجيكي ر  باتراس لومومبا بطل ررما في غااا ربن بلة في الجزائكرا

رحظي بشعبية راسعة حيث قاد مظاهرات رمواجاات رد الاستعماي  5911رمسس الحركة الوطنية عام 
البلجيكي مدت إلى اعتقاله   ثم قتله رالتخلص من جثته بحمض الكبراتيك   حيث جعل الفيتويي من 

ا ر بطلاا الأسطويي الذي مغتيل على مادي الخواة  رلكن هذ  وفايساا الأرلالذهبي إفراقيا با سيفوملوم
بل اراه الشمس الجدادة الي   الثوية الي  قادها لا القاية تاياخ البطل سيعيش مبدا في رمير التاياخ   تاياخ

 2.على بلاده  تشرق

ة ت راسعاا العنوان فضاءيحمل هذف" لومومبا رالشمس رالقتلة"اسمي الشاعر قصيدته بعنوان  
فاو السيف الذهبي الذي اقاتل  مومبا الغضوب امعمتلئ حقدا ررغينةمالو تتقاطع معااياا فيما بيناا   فأ

سيف لا اازم جه الظلمة الظلم حتى بعد مقتله   سيف تحمله قوى خفية   عادلة تسااد الحق رتقف في ر 
 : حامله مبدا   سيف اتقاطر بدم الجلادان

 مِ الد  بِ  ر  قط  ا   ف  سي   ت   ما  بِي  قل  فِي 

 ةِ ين  غِ ا رر  د  حق  ب  ب  تص  ا  

 اومب  وم  ا ل  ا ا  ضب  غ   ف  رج  ا  

                                                                 

.91  ص 5994   5  داي كتاب  بيررت ط(التجربة الشعراة عاادات في )عز الدان مناررة   حايس النص الشعري  1 
571  ص5/5911نية رالحب   داي الفكر البناني ططى  محمد الفيتويي عاعر الحس رالو منيف موس 2 
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 بِي ه  ي الذ  لادِ بِ ف  ا سي   ا  
 
 ونِ دف   امع

 1انِ دِ لا  الج   قابِ يِ  ق  فو   لت  امعص  

 :مسطوياا بد من اكون  هو افسه  مسطوياا فلا امل سيفرمن يح

 بةِ ر الره  ذ  ايس  الف   ان  ك  

 يض  الف   تِ و  ر الص     

 هِ مِ ى نج   عل   تانِ القِ ع  اه  ن  عي   

 2هِ مِ ى كلِ عل   انِ ت  ق  بط  م   اه  ت  ف  ع  

 :مرحت شمس مخرى"غير الشمس الي  " شمس"راده الشاعر من اكون الومومبا سيف  هبي مسطويي  

 مسِ الش   يكِ اتِ ا  ت   مات    د    فلق  س  شم   ل  ك  

 3ان  دِ اِ ط  امعض   ونِ عي   ء  ل  مِ  ع  طِ ت  س  ت   ت  اعاد  م  

ناا لا يمكن الكشف عناا إلا ية مسكوت عامععرفة تمتد مسافة دلال" الشمس"ر  النكرة" شمس"ربين  
بورفه مجموعة لغوي في النص إلى البنية العميقة الي  اسجلاا النسيج البعد إعمال الذهن بغية الورول 

روي تباان  على الحقيقة ر التلميح على التصراح  ر امععاني الرمزاة فياا من الصوي امعتناقلة اطغى فياا المجاز
عياء محسوسة تستعصي على الحقيقة   رلكناا قد تعكس عيئا من ظلالها   فامععاني الرمزاة ظلال مويفة لأ

   الشمس الي  تكشفس الحراة الي  تقف في رجه الظلامن اكون شمالتعبير الصراح   فاو اراد من بطله م
 .مز للقوة رالتحدي رالنضال رالحراةثائرة   امعتمردة  الشمس الي  تر م امععتدان الشمس اللظ

                                                                 

411  ص 5979/ 4محمد الفيتويي  الداوان   داي العودة   بيررت ط   1 
417صامعصدي افسه  2 

415صمحمد الفيتويي  الداوان  3 
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لا انسى الفيتويي ثوية الجزائر الي  كاات في يماه افراقية   راكفيه من تكون على ايض القاية كغيرها من 
تزاز فاي ي رفخر راعاقول كلمته فياا بإكبا" راقيا   فتكت حراتاا بثمن باهظ فااهوثويات شمال إف

ان بنو هرم اكبر من السجون رالقيود هؤلاء الذان كااوا قه الذاريف  ريخاطب بن بلة مساس الثويات الإفراقية
الحراة فوق ايض الجزائر   ريفعوا على الكفاح فوق قمة جبل لأرياس في جااد راضال مراران طوال 

 . 1"السنوات 

 اخِ ايِ الت   باب   ق  ر  ط  ت   م  اك  ماادِ    ر   ين  نسِ ع  ب   س  

 اةِ حرِ ا لل  م   هر  بنِي ت  

 داءِ ا  الش   مِ عظ  بِ  يهِ نِ ب  ت   

  ةِ ياد  إِ بِ 
 
.ة  ي  حِ ر   يونِ ل  امع

2 

ان كااوا في الطائرة محد الستة الذ( احمد بن بلة)ارى ثوية الجزائر من خلال احد يموزها التاييخين 
 :النضال في الجزائر   ربعد عملية قررنة جواة سجن مبطالها يموزا تجاة إلى تواسامع

 لا  يلِ بِ ن  ا ب   ا  

 انِ ج  الس   ن  مِ  ات  م   بر  ك  م نك   سج  فِي 

 يعرِ عِ  ن  مِ  بر  ك  م  

 انِ الطوف   ةِ م  د  دم   ع  م  تس   ي هل  رِ ا عع  ا  

 3لا  يلِ بِ ن  ب   خة  ر  ر   ع  م  س  ت   ل  ه  

                                                                 

.577ى   محمد الفيتويي عاعر الحس رالوطنية رالحب  صمينف موس 1 
.411محمد الفيتويي الداوان  ص  2 

. 451محمد الفيتويي  الداوان   ص 3 
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دائما عن الأفايقة امعنارلين امعدافعين عن ععوبهم الواقفين في مواجاة الرجل الأبيض  افتش الفيتويي
الذي اكتم مافاسام ر اسخر من مشاعرهم ر يجد في الجزائر بن بلة كما رجد في غيرها زعماء آخران ر 

رفضه لقوى بن بلة إنما هو يمز الجزائر الذي هو في السجن مكبر من السجان مكبر بدفاعه عن حقه مكبر ب
 .تكسرت على رخرته جرائم امععتدانالظلام بن بلة يمز البطل امعنارل الإفراقي الذي 

ر ما كان للفيتويي لينسي مبطال السودان الذان قدموا دماءهم في سبيل حياة بلادهم من هؤلاء نجد 
ها هو الشاادة ر ة ر الفداء ر البحث عن الذي رنع منه يمز التضحي" السلطان تاج الدان"البطل الشعبي 

 :ارسم في لوحات متتالية بطلة فيبدم التعراف به

 س  ايِ ا ف  ا  

 ض  ا ااق  ا م     إِ  قرِ الص   ل  مث  

 اتِ رف   الش  الِ ع   ك  ت  بي  

 1ود  تس   لا  ...وب  تخ   لا   ك  ااي  

ر  بهايس بذلك الأمر إ ا كان عامعا إن فلااا لف: اقال " هو العالم بالأمر في هذه الأبيات الفايساظار 
طائر من "لعل فايس الفيتويي فايس بامععنيين قائد الجيش ر العامعبشؤرن الحرب بل هو الصقر ر الصقر

لناي مدلول بل  ر عرف عال اايه لا تخبو ر ا  فنحن ممام بطل له مكااته بين جنوده.الجوايح حداد البصر
ل الشرفات كما من الناي قد ترمز الناي ترمز للكرم الذي اتناسب مع البيت العا انفتح على التأرال  إ 

لشراسة في امععركة لتتناسب مع الفايس الذي انقض كالصقر على عدره ر بهذا امعشاد ابدم الشاعر في 
 .تشكيل الرمز 

هم على ظاوي اارحا داعيا جنوده إلى الإستعدادر انتقل بعد  لك إلى لوحة اظار فياا السلطان قائدا 
ر   ى لها مهميتاا في تشكيل الرمز ر هي قوة التحمل ر الصبر لدى القائدالخيل ر اظار امعشاد لبنة مخر 

                                                                 

.411  ص امعصدي افسه 1 
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الاستعداد لكل النتائج ر ماه لا اااب امعوت الذي سيحصد ميراجا كثيرة ر لا اتوانى ر لا اتراخى لأاه 
 :بطل ادافع عن حقه ر لا اامه من يموت في سبيل حقه بل امعوت على الحق خير من الحياة مع الذل

 ان  ع  ئِ لا  ط   ود  اق   ان  لط  الس   ان  ك  

 ...ايِ الكف   و  نح  

 الن   ول  اق   ان  لط  ى الس  مض   ر  

 انِ الد   حر  ب  لِ ر  

 انِي خو  ا إِ ا   ةِ د  الش   ن  ا زم  هذ  

 انِ حز  الأ   ن  ا زم  هذ  

 1ان  مِ  ير  ثِ ك    وت  يم  س  

لا اااب امعوت ر لا اسمع معن يخوفه بالأعداء ر سلاح   ابرز الشاعر مرة مخرى يمزه عال الهمة
ر من سلاحك اا تاج الدان   "ن الحراة ماما طالت لن تهزم مدفعإ"  ر لا معن اقول لهالأعداء 

ر لأاه من يحايب العدر بما عنده من عدة   كيف اكون بطلا إ ا كان اااب امعوت إن مامتهر   "مسكين"
 :بطل التفت إلى من يحذيه

 انِ الد   تاج  ت  فِ ل  ت    داء  سو   فة  ارِ كع    ر  

 انِ الد   تاج   ت  لفِ ت   ان  ايِ ب  الج   طِ خ   س  فِي 

 ...ل  زِ لا  ز   ا ر  ود  يع   تاه  ف  ش  ت  اا   ك  

 اللهِ  د  ا عب  ي ا  فِ ي  ض  ن  تك   لم   لو   لك  ا  ا ر  ا  

                                                                 

.419محمد الفيتويي  الداوان  ص  - 1 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

135 
 

 1...ت  ا قل  م   اي  ع  

ر كل يمي غير الحرب إنما هو جبن لأن الذي ادفع تاج   البطل مطلوب منه من يحايب هذه مامتهف
الذي اراد مخذ ميره ر استعباد الحرب اعني الإستسلام للعدر  ر عدم  الدان إلى  لك إيمااه بالقضية

 :ااتثرت جثت الأعداء هنا ر هناك ر هجم جند السلطان ر ااتصر ر انهاي قائد الظلام ر مجفل ر.ععبه

 حون  ر مطر   ك  اؤ  عد  ى م  ل  ت   ق   

 يك  م  ى قد  لد  

 2ك  ا  د  ا   بين    دامِ ر خِ  ولون  غل  رى م  ر مس  

النصر لتاج الدان قتلى الأعداء بامعئات ر الأسرى ملأر الساحات ر قائدهم ملقى في الطرقات ر كان 
ر مازالت مثل الطاحواة تجري خلف لمجنواة ر الراح الحبلى امعلعواة  الشمس ا" غير من.البطل امعغواي

تاج الدان ر اسقط تاج الدان ر لم تسقط يااته ر اسقط البطل ر لم اسقط الرمز حايب  خيامك اا
 .البطل حتى امعوت ر استمر الرمز اصنع التاياخ بعد امعوت

يمز الأرياس الذي اشغل حيزا كبيرا في   في الشعر الجزائري امععارر ار من الرموز الأكثر تمثلا ر توظيف 
فقد تغنى الناس بالثوية ر ببال الأرياس الي  ااطلقت   امعتن الشعري الجزائري ر ليس  لك بالشيء الغراب

  مناا الثوية فحق للشعراء إ ا من اكواوا السباقين للإعادة بالأرياس معقل الثوية ر من اتغنوا بمآثره ر ممجاده
ير عن خارة ر منهم مكثر الناس إحساسا ر مكثرهم قدية على التعب  عظمتهو بشموخا  بكبراائه ر رموده

ر إن تباانت امعواقف ر اختلفت الرؤى من عاعر إلى آخر ر على العموم فإانا اقول   ر الأحاسيسامعشاعر 
من معماق  تضاياس الواقع الثويي الذي يمتد  إن الأرياس عند الشاعر الجزائري يائحة التراب مرالة الوطن

                                                                 

.454محمد الفيتويي  الداوان ص  1 
.455 ص امعصدي افسه 2 
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له  ر اتحرك في الزمان  من خلال رعي الشاعر الأرياس في امعكاناتحرك في   الجرح إلى آهات القصيدة
 1.لذاته من رعي الشاعر

تظار روية الأرياس عند عبد الله حمادي غامضة حزانة اكتنفاا جو من الصمت ر الكآبة ر يمكن من 
 :تشكل على الترتيب امعستواات الدلالية لرمز الأرياسر الي    نحدد ملامح الصوية من النقاط التالية

 يمز الغضب ر الرفض ر الثوية -
 الأرياس يمز الشرف ر الأرالة ر الرجولة -
 .يمز الهواة الوطنية -

 ":مرياس بذاكرتيمازال اكبر " قول الشاعر في قصيدةا

 ق  محتر   م  اليو   اكِ ا ده  ما    رياس  م  

 سبِ ر الن   كِ عين   من   قِ ر العش  ر سافِ 

 ركِ اطِ خو   ت  غام   إن   م  ي اليو  حِ ست  ت   هل  

 ؟بِ الحط   كِ د  ى زا  ق  ر مع   ابِ رب   ت  تح  

"ب  طحِ تص   ي حين  وِ تط   افة  امعس   إن   عب  ما ت   درن   ر  ر مبح  ...حرِ الب   اس  ي  مر  )...( 
2 

عادااها صوية مقلوبة إن رح التعبير بحيث لا نجد تلك امععاني الي  روية الأرياس في هذا النصتبدر 
 .عند الشعراء حينما اذكررن الأرياس ر اربطواه بالثوية ر امعواجاة ر التحدي

كما اهتم بها    ارتبط يمز الأرياس في تجايب مخرى بفلسفة الحلم الي  اهتم بها الشعراء امععارررن
إلا منهم ( hader)ر خارة على اد الكاتبو الفيلسوف الأمعاني  الررمااسيون في البدااة ر منحوها قيمة كبرى

                                                                 

.551 ص 5918للحزن ماضا  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  الجزائر  سليمان جوادي  قصائد للحزن ر مخرى  1 
.51  ص5918عبد الله يكيبي  الأرياس في الشعر العربي امععارر  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  الجزائر   2 
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  ظلوا اتحركون على اد سطوح الظاهرة درن الأعماق الي  بلغاا الرمزاون الذان استفادرا من ثراث الررمااسية
ذكر الشعر العربي امععارر عن الرمز ب ر اظراات فرراد في معالجة الحلميبدر من حداث الكثير من دايسي

ممته ر من تاييخاا الحافل بالبطولات مر امعيثولوجيا العامعية  الإعايات التاييخية ر الي  انتقياا الشاعر من تراث
يحملاا في  لك السياق مر تلميحاا لفظ مر معنى ر ادخلاا في ععره تصريحا امعاري ر فيستعيرها من سياقاا 

 .1مر مواقف معاررة تضاف إلى تراء الدلالة الأرلية في التراث  دلالات جدادة ر معاني مخرى

 

 

 

 

 

 

 :الأسطوريالرمز 

  اعد الرمز الأسطويي الأكثر عيوعا في الأدب العربي الحداث ر امععارر إ  يحيل على دلالات متنوعة
فبعضاا من الحضايات اليواااية ر بعضاا من الحضايات البابليةر   اقتبساا الشاعر العربي من مكثر من ابع

ر نجد ماضا "سربررس"ر"مدرايس"ر"سيزاف"فنجد في ععراا توظيف   مخرى من التراث العربي القديم
" زيقاء اليمامة"ر " بن الوليد خالد"ر"امرئالقيس"ر"عنترة"رنجد"آمون"ر" العنقاء" ر"تموز"ر "عشتاي"
 .ر غيرهم" الحسين بن علي يري الله عنه"ر

                                                                 

.51عثمان حشلاف  الرمز ر الدلالة في ععر امعغرب العربي امععارر  ص  1 
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إن تعامل الشاعر امععارر مع الأسطوية برموزها ر عخصياتها ر محداثاايخضع للمعااير العامة الي  
بدم مساسي هو علاقة الرمز   ر  لك استنادا إلى ملها استخدام الرموز غير الأسطوياة في الشعريخضع 

فالتجربة الشعراة بما لها من خصورية في كل " بالسياق الشعري الوايد فيه ر رررية ايتباطه بتجربة الشاعر
طفة مر فكرة ععوياة ه من عاعمل ععري هي الي  تستدعي الرمز القديم لكي تجد فيه التفراغ الكلي معا تحمل

ر هي الي  تضفي على اللفظة طابعا يمزاا بأن تركز فياا عحنتاا العاطفية    لك عندما اكون الرمز قديمار 
 1."مر الفكراة الشعوياة

ر هي إجمالا حكااة مقدسة  ات مضمون   للأسطوية سلطة عظيمة على عقول الناس ر افوسام
 .عميق اشف عن معان  ات رلة بالكون ر الوجود ر حياة الإاسان

  قد تكون الأسطوية عواا في إبراز المحتوى الخفي لواقعة ما ر الكشف عما فياا من يعب ر غموض 
ليست حجرا ملقى  فالأسطوية" فالأسطوية ليس قمعا للإجتماعي بل استشاية له ر إراءة جايفة معخبآته 

ر ما راجاه من رغوط طاحنة   رررعه الخاص  بل هي ر منذ اشأتها حنين ارتبط بالإاسان  في الراح
حفراات الفكر الي  تحكي لنا عن طراق الإستعايةر "ر هي تعني ".هي بالتال تجسيد لخصائصه النفسيةر 

ر كذلك عن محارلات الإاسان   حضايتناالحضايات الي  سبقت ثقافتاا ر الثقافات ر   قصة  المجاز ر الرمز
 .2"لحل يمتلف امعشكلات الإاسااية

إ  تعد مصديا خصبا من مصادي حضاية   استنادا إلى هذا فإن القيمة الثقافية للأسطوية كبيرة 
ر معرفة مواقفاا من القضااا الجوهراة   الشعوب قديما ر حداثا ر تحليل يؤاتاا للكون ر المجتمع ر الإاسان

عغلتاا ر ما تزال تشغلاا ر الأساطير في راقع ممرها ظواهر ثقافية في مي مجتمع من المجتمعات فاي  الي 

                                                                 

.579ر العربي امععارر قضاااه ر ظواهره الفنية  صعز الدان اسماعيل  الشع 1 
.1 ص 5 ط 5991الخويي لطفي  معجم الأساطير  داي الشؤرن الثقافية العامة  بغداد   2 
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بل لها ايتباط بالواقع ر الحقيقة في الأغلب الأعم ر   ر هي ليست مجرد رهم  اتاج الخيال البشري الخلاف
 1"تتبوم امعنزلة اللائقة بها

تراثا إاساايا بالغ الأهمية توجاام الفني بورفاا غلب الشعراء رالظاهرة الأسطوياة متأرلة في معمال م تظل
 .في الشعر العربي امععارر

ملا ا ر   طرة ر سذاجة ر فكر بدائيرر في الأسطوية بكل ما تجسده من فرجد الشاعر العربي امععا
ملجأ ر مرآة تعكس إلهامه ر تصوياته الذاتية ر حراية رجدااه اتجاه هذا الواقع العربي الذي كثرت فيه 

الخذلان فاذه الأموي مدت إلى ترعرع علاقة حميمية بين ر عاع فيه الإنحطاط ر يرح الإنهزاميةر   التناقضات
 .هذا الشعرالشعر امععارر ر الأسطوية حتى غدت هذه الأسطوية تشكل يرح 

ر تطوار رسائل   بما افيد إغناء التجربة الشعراة  لعل توظيف الرمز الأسطويي في ععراا العربي امععارر
نا انظمون قصائدهم ر هم على اظار بوروح إلا حين عرع بعض ععرائالأداء الفني في الشعر خارة لم 

ر كذا   ر ما مفاده هذا الشعر الأريبي من الأسطوية مساسا  ديجة من الوعي بهذا امعذهب الرمزي في الغراب
سواءا مكان  لك من خلال ما  إمعامام بعض رسائله ر غاااته الي  مفاض في عرحاا مساتذة هذا الفن

ر من الإيحاء ر الإيماء الي  تتطلب هندسة متقنة لهذا من الرموز اللغواة ر الأسطوياة م رمنوه قصائدهم
 .الفن

ر " محمد اارر" ر مرل من معاد بها على ما اذكر   ر الجزائري بالأسطوية في رقت مبكرإحتفى الشع
فإن محمد الحاج النارر قد استقبل داوان " ا في ععراا الحداث ماإلى رجوب النظر إلياا ر استخدا دعا

ر لفت اظر الأدباء الجزائراين إلى ما يحتوي عليه هذا   استقبالا طيبا( عبقرا اثني عشر اشيدا)عفيق معلوق
طلقة من انحلال التزمت الداوان من عنااة بالأسطوية الي  اعدها من مبرز مظاهر الناضة العلمية امعتحرية امع

 .2الأيستقراطية الفكراةالداني ر 

                                                                 

م 5991 9داي الفايبي  تواس  ص 5ط (5 9) عجينة محمد  موسوعة مساطير العرب ر دلالتاا   1 
.171 ص 8115  بيررت  8ئصه الفنية  داي الغرب الإسلامي  طمحمد اارر  الشعر الجزائري الحداث اتجاهاته ر خصا 2 
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وية في تجربة مدباء امعشرق لأسطاتبنى لنا من موقف محمد الحاج اارر ماه لا يخلو من اابااي إتجاه  اوع ا
ر هذا بالنظر معا يحفل به تاييخام من تنوع في التجايب الإاسااية إثر   بالخصوص في العراق ر الشامر 

تعاقب الحضايات ر الدرل ر الأداان الي  محيلت حولها الكثير من الأساطير ر الخرافات الي  رنعت 
 .يميلتام

عبد  :زائري زمن السبعينات على اد بعض الشباب ممثالبرز توظيف الرمز الأسطويي في الشعر الج
استطاع بعضام من ارتفع بالأسطوية إلى خلق   ر غيرهم  ر محلام مستغانمي  ر محمد حمدي  العال يزاقي

ر إنما  لا اسير في اتجاه راحد"الجو الديامي الذي اقوم على توفر عنصري التقابل ر الصراع لأن البناء الديامي 
ر من التناقضات ر   ر من كل ظاهر استخفي رياءه باطن  ا في الإعتباي من كل فكرة تقابلاا فكرةاأخذ دائم

 1"إن كاات سلبية في  اتها فإن تبادل الحركة بيناا يخلق الشيء الواجب

 ر الأسطويي  ر في روء هذه امعقدمات يحق لنا من اتأمل يموز الشعر امععارر القديم مناا ر الجداد
بحق ر لم الفتنا   الأسطويي لنديكمدى توفيق الشاعر مر اخفاقه في استخداماا استخداما ععرااغير مناا ر 

 .إلى دياسة هذا امعوروع إلا كثرة استخدام الشعراء امععارران للرمز ر الأسطوية حتى مربح  لك ظاهرة عامة

تلف عن طبيعة الرموز الشعراة لم انل هذا النوع من الرموز حظا رافرا في تجربة عز الدان مياوبي غير ماه يخ
لكون الأسطويي استدعيه الشاعر من الذاكرة امعيثولوجية القديمة بأبعادها   الأخرى الي  رظفاا الشاعر

جزئية كاات مم كلية ر اترتب على  لك من مي قصوي لدى القايئ في استحضاي تلك الأبعاد   امعتنوعة
ر اعتماد الشاعر على   كثير من القراء إلى ررفه بالغموضمما دعا بال  سيقلل من فامه للنص الذي اقرمه

فسيرا محارلة منه لتفسير ما استصعب فامه على الإاسان من ظواهر كواية ت"الأساطير  كإطاي يمزي دال 
 .2ر يرحيةاقوم على مفاهيم مخلاقيىة

                                                                 

.879عز الدان اسماعيل  الشعر العربي امععارر  ص 1 
.558  ص  8114 الجزائر   5اسيمة بورلاح  تجلي الرمز في الشعر الجزائري امععارر إردايات يابطة إبداع الثقافية  ط 2 

.ل الإحتراقالقديمة عند الآعوياين ر اليواانمن افسه من خلاالعنقاء هو الطائر الذي انبثق *   



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

141 
 

و رغيرا من حيزا رل فلا غرابة من نجدها تحتل  سيطرت على معظم الشعر العربيإن فكرة امعوت ر الإابعات
الثقافة القديمة ررجد رالته في مسطوية ب رالحياة في الخص فراح ابحث عن يموز اصوص عزالدان مياوبي 

 *.العنقاء

 :اقول الشاعر 

 ماا آتِ "

 اتِ مار   في الس  وتي رر  

 الحرِ  ابِ لتر  ني لِ مغ  

 اتِي ي رآا  راحِ ف  لِأ 

 اق  ا العن   لم  مث   ع  راطل  

 1" واتِ مر   رن  ا د  اد  يم  

راعلن عودته من جداد في   ليتحدى امعوت بل ليولد منه  اءقنطائر العهذه الصوية مع  اتماهى الشاعر في
فالأسطوية التحمت  ناء رطنه برحى بررحه من مجل من ابعث رطنه  راظل  حيا في متويته إلى الشايد الذى 

ر إ ا اقتصر الأمر على   بسد القصيدة مما اتيح للملتقي من استشعر امعاري في الحارر ر الحارر في امعاري
  مجرد التشابه بين محداث الأسطوية رعنارر الحدث امععارر فإن الشاعر اكون قد بعد عن تجربته الشعراة

 .دة  اكتشافاا رخلقاا فنيابمقداي بعده عن التمثل الصحيح للأسطوية  ر إعا

 : اقول الشاعر

 نِ الوط   س  شم  

 نِ  زم  فِي  تِ امعو   من   ون  ع  الطالِ  هم  
                                                                 

.55  ص5911  داي مرالة  سطيف  الجزائر  5عز الدان مياوبي  الشمس ر الجلاد  غنائية الشايد محمد العربي بن مايدي  ط 1 
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 رة  جم   له  عك  

 رة  خم   اه  لو  

 م  ك  ثل  مِ ة  عايِم  ر  ائِ ى الجز  ق  ستب   

 تنِ الفِ  ف  ما   م  يغ  

 1طن  ا الو  ين  فِ  ر  كب   ي  ر س  

إلى طبيعة القافية الي  تسم نهااة كل سطر إ   اتعين علينا في تحليل هذه الأسطر الشعراة مرلا الإعاية
ن كلمة راحدة   مع ملاحظة مفي ثلاثة كلمات" التاء" في ستة كلمات ر" النون"  إثنين تتوزع على روتين

رلى امعنتاى بصوت النون اسق الصوتي في الأسطر الثلاثة الأر مخرى بصوت امعيم إن التن  ااتات بصوت العين
ر قد    مماثلة روتية الأمر الذي مفضى إلى تولد سياق مسلوبي على امعستوى الصوتيمعطى جرسا موسيقيا ر 

كان مياوبي موفقا في إختيايه لهذان القافيتن معا فياما إيحاءات تجلب النظر ر تعمل على توسيع عبكة 
مما  د بيتينغلب بعد كل بيت اليه مر بعر استنتج ماضا من تغيير القافية كان في الأ  الدلالات في القصيدة

 .حالات التغيير الأخرى فاي قليلة

 :الشخصيات الأسطورية التي وظفت كثيرا لدى الشعراء المعاصرين

ي بها فأقبل عليه استمد من انابيعه السخية مدرات اثر   رجد الشاعر امععارر في ثراتنا العربي غنى ر تنوع
رفي افس الوقت اوفر لها مغني الوسائل الفنية ة  تجربته الشعراة امععاررة بما اضفيه علياا شمول ركلية رمرال

فأديك جيدا قيمة هذا ة ر ترجمتاا راقلاا إلى الآخران  للطاقات الإيحائية رمكثرها قدية على تجسد هذه التجرب
 .ازخر به من يموز متنوعةالتراتلما

                                                                 

.77-75 ص  5997عز الدان مياوبي  اللعنة ر الغفران  مطبعة هومة  الجزائر   1 
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العنارر الرمزاة إنما ارتبط  رمن متابعة الرموز القديمة الي  استخدماا الشعراء امععارررن اتبين لنا من معظم
رمبرز هذه الرموز الأسطوياة رمكثرها دريااا هي عخوص السندباد رسيزاف   بالقديم بشخوص مسطوياين

 .رتموز رعشتررت رغيرها من الشخوص الأسطوياين

سطوية القديمة في مجملاا من نجد الشعراء محيااا استلامون الأ إلى جااب ظاوي الشخوص الأسطوياين 
كاستلاام مسطوية مرداب ر مبي الهول مر قصة ابيلوب ر مرليس مر    هي تعبير قديم  ر مغزى معينحيث 

فالعنارر الرمزاة الي  استخدماا الشاعر امععارر بعد   ليلة الهجرة( ص)حكااة اوم الإمام على فراش الرسول 
 الأسطوية مر القصة القديمة معظماا مرتبط في  من استكشف لها بعدا افسيا خارا في راقع تجربته الشعوياة

امعواقف إنما تستدعياا التجربة الشعوياة الراهنة لكي تضفي مر ر هذه الشخوص   بالشخوص مر بامعواقف
  فالتجربة إنما تتعامل مع هذه الشخوص ر امعواقف تعاملا ععراا على مستوى الرمز  علياا مهمية خارة

 . 1تلك الخارة امعميزة للرمز الفني  من مغزى فتستغل فياا خارة الامتلاء بامعغزى مر بأكثر

 

 

 

 : شخصية السندباد( 1

بطابعاا امععررف ر قد ظفرت  باهتمام معظم الشعراء امععارران إن لم " سندباد"لعل قصة ر عخصية 
فكم فجر   اقل كلام ر اكفي من تفتح مي داوان جداد حتى تواجاك هذه الشخصية في قصيدة مر مكثر

رجوهه  لذلك تعددت  سندبادالالشعراء من دلالات حتى تصوي كل عاعر في رقت من الأرقات ماه هو 
لتحيي الواقع الخاص بكل عاعر هذه الشخصية الي  عرفاا الترات العربي في الحكااات الشعبية يجد من 

ر اتعرض في يحلاته معواقف عاقة لا يخرج   السندباد هو تاجر يجوب بسفينته البلدان بحثا عن الطرائف"
                                                                 

818 814ص    امععارر عز الدان اسماعيل  الشعر العربي 1 
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عاداة على امعستوى  هي  وقت افسههذه الشخصية عاداة ر غير عاداة في ال  مناا إلا بعد عناء ر مغامرة
هي غير عاداة   ر جمالا هي قصة امعغامرة في سبيل الكشف المجاوللأن قصة الإاسااية إ  معي للإاسانالج

ر كون السندباد عاداا   ااديا  على امعستوى الفردي لأانا ملفنا الفرد الذي تتخلص فيه التجربة الإاسااية
ر عخصية يمزاة م -ن حكاااته القديمةبغض النظر ع –الذي جعله غير عادي في الوقت افسه ر هو ر 

 .ر تفاعله معاادي معنى استكشاف الشاعر امععارر لهذه الشخصيةر على هذا الأساس انبغي من اق1يمزا

ابدر من قصة السندباد البحري قد استاوت الشعراء الجزائراين حيث تمثلوها في تجايبهم ر هذا ياجع إلى 
ر البحث عن  ر حب امعغامرة  رحب التجوال امعستمر لسندباد امععررف بالإغتراب الدائمطبيعة عخصية ا

الآمن  أنهم رجدرا في هذه الشخصية امعلا ر ك  فراحو ابنون علياا قصائدهم الجداد امعثير ر يفض الواقع
لاءر ر لعل مسطوية السندباد يمز الإكتشاف ر البحث عن عوالم الإمت"للورول إلى تحقيق الذات 

ة يؤاا البعث امعنتظر لواقع هش ملهمت الشعراء بورفاا امععادل امعوروعي لإعراقات يؤاوا  قد الخصوبة
 .2"متآكلر 

 

 

البياتي ر فقد عرف ععر السياب ر   ذه الأسطوية إلى التأثر بامعشايقةلهتوظيف الشاعر الجزائري  اعود
ر   ميزات الشعر العربي في  لك الوقت رلاح عبد الصبوي ر غيرهم هذه الظاهرة حتى مرحت ميزة من

للجزائر سندبادا دائم  فنجد مثلا الشاعر عبد العال يزاقي يحوله عشقه.منام ااتقلت إلى ععرائنا امععارران
 :سفر من مجل العثوي عن الحبيبة ر الي  هي الجزائر الي  ارادها درما  مساارة العصرالحركة ر ال

 ياسمِ ي بِ فِ تهت   ي من  بغِ ان   لا  

                                                                 

.814ص  امعرجع السابق  عز الدان اسماعيل 1 
. 554ص   مدخل لقراءة القصيدة الجزائراة امععاررة  الرؤاة ر ال تأرال  عبد القادي فيدرح 2 
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 يارِ للم   تاح  ار   د  تع    لم  لبِي فق  

 يمةِ القدِ  اااتِ الحك   من   بت  تعِ 

 رلى   الأ  ليِ  يح   كِ ب  كانح  

 1باد  ندِ س  الت  كن  

سندباد مغامرا عصراا الفأربح   مرفى الشاعر الجزائري على عخصية السندباد ملامح معاررة 
 .مل الغائبةرحية ر النفسية لإقتناص لحظات الأيحلته في بحاي امععاااة الر 

للسياب خير مثال اورح لنا كيف " يحل النااي"يمز السندبادمعظم الشعراء فقصيدة  استاوى
 .استخدم الرمز استخداما ععراا ااجحا

فاو اصادفنا بطراقة مباعرة مر غير مباعرة  إن السندباد هو الرمز الوحيد الذي اظار في هذه القصيدة
ر مدل ما اكون   الشعويي للقصيدة ر به ارتبط سياق القصيدة إجمالافيه اتبلوي المحوي   في كل جزء مناا

مي لم اقحمه على  على نجاح الشاعر في استخدام هذا الرمز استخداما ععراا ماه لم اتعامل معه من الخايج
بل مرفى   مكتفيا بأبعاده الذاتية مر بما يمكن من اكون له من مغزى لدى الآخران  السياق الشعري اقحاما

 2.ليه من موقفه الشعويي ر من تجربته الخارةع

بل هو في كل ما   ر هو في الوقت افسه لم يحمل عليه من عنده مكثر مما اطيق مر مما تتسع له دائرته
ر قد تكون بعض هذه امععطيات كامنة في الرمز غير   مرفاه على هذا الرمز مازال مرتبطا بمعطياته الشعوياة 

ر من ثم حدث   ي استطيع من خلال موقفه الشعويي الخاص من اكشفاار الشاعر هو الذ  مكشوفة
فإ ا الرمز اعطي التجربة ما اأخذه مناا ر لننظر في   التلاحم بين تجربة الشاعرر الرمز الذي استخدمه

 :ر ابدم الشاعر قصيدته بقوله  القصيدة لنتبين مصداق   لك

                                                                 

.51  ص5977  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  الجزائر  الحب في ديجة الصفر  عبد العال يزاقي 1 
817 811ص  الشعر العربي امععارر قضاااه ر ظواهره الفنية  اسماعيلعز الدان  2 
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 اي  النا   ل  يح  

 ه  الت  ب      ت  طفأ  اا   ه  ها ما  

 اايِ  رن  د   جِ ه  تو   قِ ف  ى م  عل  

 ان  رِ ظِ نت  ت   تِ س  رجل  

 فايِ الس   ن  مِ  اد  ب  دِ ن  سِ  دة  عو  

 ائكِ ري   من   رخ  اص   حر  رالب  

 1ودِ ر الرع   ارفِ بالعو  

ر لكنه ترك رياءه (يحل النااي) طال ممدها من سفراته خرج لسفرةقد في هذه الأسطر  نجد السندباد
لكن الأمل في عودته هذه امعرة   فرحلات السندباد ماما طال ممدها تنتاي دائما بعودته  قلبا انتظر عودته

ر ( الرعودبالعوارف ر البحر اصرح )اؤكد هذا من   (ها ماه ااطفأت  بالته)قذ مخذ اذبل مع مضى الزمن
  السندباد الشجاع الهمام قد راي في قبضته امعقدري  في يحلته إلا السفين ر الشراع السندباد لا يملك

الليل ر   فالنااي الصراح قد يحل  لرؤاةر لابد ماه فقد القدية على ا  رليس بيده الآن من اعود مر لا اعود
ر من   لى العصىمن الذلول إ اولاد إ ن من مظلمة امععررف إلى المجلقد خرج السندب  امعظلم قد مقدم

 ...الوجود إلى الضياع ر العدم

إن   مر يمى افسه فيه ر لكن لا غرابة في من اكون فاكذا يآه الشاعر  لم اكن هكذا السندباد القديم 
ر لكناا يحلة في   يحلته ليست يحلة كشف ر مغامرة اعود بعدها بالطرف الفرادة كما كان عأن السندباد

 :ة لا عودة مناايحل  عالم الضباب ر المجاول

 عود  ن ا  هو ل  

                                                                 

بدي عاكر السياب  الداوان   1 
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 ايِ البح   ة  آله   ه  رت  أس  ا  أا   بِ  ت  م  ا علِ مر م  

 ايِ ر المح   مِ الد   من   يِ  جز  فِي اء  سود   ةِ لع  في ق  

 اعود   لن   هو  

 اي  ا  الن   ل  يح  

 1ود  اع   لن   هو    ىحلِ تر  فل  

ي الإاتظاي لم اعدله مبر  ر اعودى لن ر الزمن الذي مض  هي يحلة امعوت إنها يحلة مقطوع بعدم يجوعه مناا
 .مر منه جدرى

درن من تفقد الأمل في   عودة زرجاا امعغامرترن بالزرجة الي  تحترق ااتظاي ررارح من يمز السندباد مق
  جتهعودته يغم ما تقوله به كل الدلائل امعاداة انما انفتح على يمزمسطويي آخر هو يمز مرليس ر بنيلوب زر 

ر ماما تقدم بها   زل ر الزمن يمضي ر لكناا لم تفقد الأمل في عودة مرليستغفبنيلوب ظلت تنقض ما 
رهي يغم  .فإنها قد علقت حياتها علياا مر هي خيط من الأمل في عودته  السن ر فقدت زهرتها اضايتها

 2.كل ما ملم بها من ريق ر تعررت له في الوقت افسه من إغراء ظلت متعلقة بذلك الخيط الواهي

قد جمع بين مغزاه الشعويي العامو امعغزى الشعويي الخاص الذي السندباد في هذه القصيدة د يمز نج
ر التجربة الخارة بذلك قد مفادت من  لك امعغزى العام بمقداي   ارتبط ايتباطا رثيقا بتجربة الشاعر الخارة

و من مهم ما يميز الرمز ر في هذا اتمثل التعااق الصادق بين الحقيقي ر غير الحقيقي ر ه  ما مرافت إليه
ر قد تمثل في من الشاعر استطاع من اشعراا بأاه إنما اعبر عن معياء راقعية في مجاله الشعويي في  الشعري

 .حين كان ابني في الوقت افسه روية خيالية معشاعره

                                                                 

 1بدي عاكر السياب  الداوان 
. 851ص  الشعر العربي امععارر قضاااه ر ظواهره الفنية  عز الدان اسماعيل 2 
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 عاع استعمال يمز السندباد عند كل عاعر حيث التمس فيه القوة الوحيدة القادية على تمثل الحلم
 1.ر لعل مسطوية السندباد يمز للإكتشاف ر البحث عن عوالم الإمتلاء ر الخصوبة  العربي

 هب رلاح عبد الصبوي إلى توظيف يمز السندباد في قصائده فمثلا نجده اذكره في عدة مواريع في 
السندباد  ر نجده اوظف مر البحايةكرحلاته ا ماه اذكر محد مميزات السندباد  كم" يحلة في الليل " قصيدته

 :ر يحلة الضياع في بحر الحداد رمن  لك قوله  "يحلة في الليل"في قصيدته 

 باد  ندِ السِ  عاد   امعساءِ  رِ في آخِ 

 ة  فين  ي الس  سِ لير  

 دمِ الن   لس  ج  مانم  الند   قد  اع   باحِ الص   ر فيِ 

 مِ العد   رِ في بح   ياعِ الض   ااة  وا حك  مع  س  لي  

 2اقِ الطرِ  رِ اطِ يم   عن   يقِ فِ لر  لِ  كِ لا تح  : اد  ب  ندِ الس  

الشاعر من خلال توظيفه للسندباد عن عدة امععاااة ر الآلام الي  اكابدها في آخر امعساء إ  ماه عبر 
فشخصية السندباد قدمت مدلولا إيحائيا لتصوي   في مثناء لحظات إبداعية تستجيب له الكلمات ر الألفاظ

 .بذلك تجربة الشاعر امععارر

ر يغم من هذه الأسطوية   لي  تمثلت يمز السندباد ر يحلاته امعليئة بامعتاعب ر امعغامراتإن القصائد ا
فإانا  نجد مغلب النما ج تصب في اتجاه راحد اوحي برفض الواقع   قد تتخذ مبعادا متنوعة من عاعر لآخر

مل في ميلاد جداد ر يخصب الحياة بالأ  ر الثوية ر البحث عن اابعات جداد ابري مراية اليأس  امعتصلب
فاو لا اقحمه على السياق الشعري بل   ر من هنا افام كيف اتعامل الشاعر مع الرمز الأسطويي  منتظر

ر امعغزى  ر البسه ثياب العصر ر بذلك يجمع السندباد بين مغزاه الشعويي العام  اضفي عليه من  اته
                                                                 

.557ص  مععاررةمدخل لقراءة القصيدة الجزائراة ا  الرؤاة ر التأرال عبد القادي فيدرح 1 
.55-51ص  5991  بيررت  داي العودة  الناس في بلادي8-5الداوان م  رلاح عبد الصبوي 2 
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ر هذه التجربة لم تكتف بالإستعاية من   لخارةالذي ارتبط ايتباطا رثيقا بتجربة الشاعر ا  الشعويي الخاص
الشاعر روية للتعااق بين الرمز ر بهذا الشكل اقدم   بل مرافت علياا معان جدادة  التجربة العامة

ر النتيجة تكون اكتساب الأسطوية مضامين   (الوهمي) ر غير الحقيقي( الواقعي)الحقيقي بين  التجربةر 
ر اضفي عليه دما جدادا اعكس النظرة   اثري العمل الأدبي" ر  لك  من عأاه من  جدادة ر عصراة

 .1" الإاسااية للحياة بكل تناقضاتها الحادة

 

 

 

 

 

 

 : شخصية سيزيف( 2

يمس الأساطير الي  تمثلاا الشعراء في تأتي مسطوية سيزاف حامل الصخرة يمز امععاااة الأبداة على 
 .ر لكل عاعر استخدامه الخاص لهذه الأسطوية  اصورام

ر الضياع ر الحرمااو هو  بسيزاف إلى راقع الشعوب امعضطادة الخارعة للقار عبد العال يزاقيارمز 
 :اتماعى مع ما تصويه الأسطوية اليواااية حيث اقول

 افِ الز   ة  آله   مت  حك  

                                                                 

.88ص  5911  بيررت  داي الرائد العربي 8ط  الأسطوية في ععر السياب  عبد الررا علي 1 
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 اف  سيزِ  رة  رخ   ل  حمِ م   من  

 اه  كر    ا مر  ع  طو   ل  محمِ  من  

 1.....ىف  من    ة  عير  تأ  

إاه   مأساة إاسان القرن العشران الذي اعاني من القار ر الإستلاب ه الأبياتشاعر في هذاليجسد  
عن غده عن   فاو ابحث عن طراقه  مثل سيزاف كلما رعد على معلى تدحرج مع رخرته إلى مسفل

 .2اعطيه الحق في الحياة ر تنفس الحراةامعخرج الذي 

اطمح إلى تحقيق هذا امعستوى في ععره لم استطيع بلوغ الغااة على الرغم من  نوي الدان رمودكاا
ر   ر خطط لها بناء يمزاا محكما  3م5958الي  اظماا عام " مأساة سيزاف"كما في قصيدة    محارلته الجادة

 :الرمز" سيزاف"عن مسطوية ر الشعبية فيقول رمناا عددا من الإعايات الأسطوياة 

 اه  نتا   م  حتى   رِ العم   كل    ر  العم   من   ت  ك  مدي   ا قد  ما  

 يف  ى سخِ ض  مح  ث  عب  

 ...الناسِ  أس  ب  ت  بين  ر ت  

 اةِ ي الحي  ي هذِ فِ الناسِ  كل  

 اف  يزِ سِ يرح   م  فياِ 

 ك  طِ ص  ي ت  الذِ  ءِ ب  العِ  حمل  

 

                                                                 

.91ص  الحب في ديجة الصفر  عبد العال يزاقي 1 
.585 ص  5918  الجزائر  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  العربي امععاررالأرياس في الشعر   عبد الله يكيبي 2 

.81 ص  5959  الداي التواسية للنشر  تواس  يحلة في عبير  اوي الدان رمود 3 
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 1جالِ الر   الِ مرر   رةِ  اكِ  من  

من الوارح من توظيف الرمز الأسطويي هنا اشوبه تعثر كبيرا إما بسبب جال الشاعر الغرض الأرلي 
توكيد ر تقواة سياق امععنى الذي اوجد خايج الرمز راا ما ازال اتطلب الرمز لغااة الر إما من عاع  للأسطوية

ر خلق اوع من م  فير الشعوير تحراك الخيال ر تحفي اظره ر لا اأتي به لأغراض تتصل بالكشفو الإيحاء 
بتعبير الشاعر الذي جعلاا عنوان قصيدته تنطوي على ثنائية محببة " مأساة سيزاف"الوعي امعضاعف لأن

ر فيه   فالعالم يحتوي على الرعب كما يحتوي على الجمال  كما قال محدهم" التناقضات العظيمة"تتمثل في 
ر حب الحياة ر النفوي مناا هما الحالتان البايزتان   في الوقت  اتهالأهوال إلى جااب الررائع فاو فاتن ر مفزع 

 .للنفس البشراة

 لك البطل الأسطويي الصامد الذي لا " سيزاف"تلك إ ن بعض امععاني الخالدة امعتضمنة في مسطوية 
معاي  ر قد  الرمز ماضا جبل الخلاص ر الحراة ر السعادة الأبداة" الجبل" اكف عن دفع رخرته نحو قمة 

 :الشاعر بالتقرار في نهااة قصيدته إلى كثير مما فاته تصواره قائلا

 يالذِ  اف  زِ سي نِ  الكو  ا فِي ن  كل  

 واه  ا قِ اا  اي  د  باء  مع   كت  منه  

 ائلا  اه  ر  رخ   ع  ف  ا اد  ن  كل  

راه  يِ لء  مِ  ه  فع  ا اد  ن  كل  
2 

ر تللك مسألة لها   الجاحظلكن الشعر اسج ر تفواق ر رناعة ر خبس من التصوار كما اقول 
 .ر ليس بالعلم النظري علاقة بامعوهبة الفنية

                                                                 

.81ص   يحلة في عبير  وي الدان رمودا  1 
.الصفحة افساا امعرجع افسه 2 
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ر يحصر مغزاه في إطاي ريق  فإ ا  إن التعامل مع الرمز ر تحواله إلى مقولة عقلية إنما يجمد الرمز افسه
اتخذ مناا الناقد مسس   مدرات ررسائل فكراة محددة -تحقيقا للموروعية -رح للنقد من التمس لنفسه 

عترف بالقوالب الفكراة المحددة رلا ا  فإن الشعر افسه يجافي هذا امعناج  للنظر في الشعرر تصنيفه
 1.ر بخارة عندما اتعامل مع الرمز  الجامدةر 

مر بين الفرداو الجمعي ر حين اقسم مدرايس هذا   الرمز السياق الشعري بين الخاص ر العاميجمع 
 :القسم

 امعاءِ  ق  فو   تب  مك   من   ت  مقسم  

 اف  سيزِ  مع  ل  محم   من   ت  م  مقس  

 ماء  الص   ته  ر  رخ  

 اف  سيزِ  مع  ل  مظ   من   ت  سم  مق  
 رايِ لشِ لِ  ى ر  حم  لل   ضع  مخ  
 2ةِ ار  الضرِ  اجرِ  المح  فِي  ث  مبح  

ر اكون بذلك قد فرغنا من   "هذا سيزافي :" لا يحق من اعلق لافتة على مدرايس مر على ععره تقول
 .مدرايس رمن ععره

هذا ما انبغي للشاعر ر الشعر ر سيزاف في   هنا مع سيزاف الرمز لا سيزاف امعقولة مدرايس اتعامل
ر لكنه في الوقت   بالنسبة لتجربة الشاعر –مر فرداا  -عيئا خارا هذا السياق الشعري اعني بالتأكيد 

ء من اسمى ر ليس من الصدق في عي  يخاطب رميرا إاساايا جمعيا –عأن كل يمز ععري  –افسه 
في " نحن " الشاعر بالسيزافية مر التقوقع في الذات ر اجتراي الهموم الشخصية الصرف الي  لا تعني ال  

                                                                 

.811ص  الشعر العربي امععارر  عز الدان اسماعيل - 1 
.557ص   لأدرايس"  مغاني ماياي الدمشقي" من داوان   "الإله امعيت" من قصيدة " إلى سيزاف"مقطع  - 2 
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من تقول عيئا من هذا فإانا عندئد لا اكون قد قلنا عيئا عن –عيء بل ماه إ ا جاز لنا لغرض التصنيف 
 .فضلا عن الرمز  الشعر افسه

بل هي عملية معقدة لأنها قضية فنية قبل كل   إن توظيف الأسطوية ليس بالأمر الهين مر السال 
ر حتى اوظف مي عاعر الأسطوية عليه من اكون مشبع بثقافات  الحضايات السابقة ر مطلع   عيء

 .على مويرثاا الأدبي
اله اات امعشاعر تتحول في خيحيث ك  إ ن فالرمز الأسطويي اعيد الإاسان إلى حالة البداءة البدااية

بالرمز الأسطويي فاي تنزع من الذاتية امعفرطة إلى اوع من امعوروعية الي  إلى روي ر حين تتحد التجربة 
 1.تشتمل على حراية الذاتية

 
 
 
 
 
 
 

 :الرمز الصوفي
استقى مناا ر الذي  اعتبر التراث الصوفي من مهم امعصادي التراثية الي  رلج إلياا الشاعر امععارر

نما جو موروعات ر روي مدبية عبر من خلالها عن مبعاد تجربته فكان بذلك امعلجأ ر امعلا  الذي معطى 
الاتجاه إلى الرمز الصوفي ممرا غرابا في عصراا مثله كمثل الإتجاه إلى  فيه للعمل الأدبي بعدا جماليا ابدر

لأن مهم رفة تميز   ا استعمالها في الشعر امععاررر هما من الرموز الشائعة جد  الأسطوية ر الخرافة ماضا
في حين يمثل التصوف   عصراا الحداث هي ازعته العلمية العقلية  ات الصبغة امعاداة ر الطبيعة التجرابية

                                                                 

.  51ص  5915 8ط  بيررت  داي الكتاب اللبناني 1ج  في النقد ر الأدب  إاليا الحاري - 1 
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مي ماه   ر موقف كلي من الكون ر الحياة  ر اعبر عن ازعة مثالية في الإاسان  تياي الشطح ر الأحلام
 1.اعبر عن راقع الحلم

سعت الصوفية للدلالة على معااياا الررحية ر عوالم النويااية الخارة إلى استعمال الورف ر الغزل  
ر قد ارجع  لك إلى عجز الصوفيين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة للحب   الحسيين ر الخمرة الحسية

إلا بعد من تكون و الحب الإلهي لا اغزر القلوب الإلهي تستقل عن لغة الحب الحسي كل الإستقلال
ي ر معه من عالم امعادة مدراته فيمضي الشاعر إلى العالم الررح  قدااطبعت علياا آثاي اللغة الحسية

 .2مخيلته الي  هي عدته في تصوار عامعه الجدادر 
–ظاهراا  -د الصوفي ر هو اتحدث مثلا عن الحب الإلهي ابسط عددا من مسماء المحبوباتنجلذلك  

ر سبب  لك قد تكون إظااي   لإظااي الهيام ر ملوااه ر الصبابة ر العشق للذات العليالا لشيء إلا 
فأني للمطلق من   الذي اتفرد بكل مرراف التميز من خلال لغة محدردة  حيرته الي  لا تفايقه إزاء  محبوبه

 .بل من  اك امعطلق  يحيط به المحدرد العاجز الذي حتى رجوده لا استمد من  اته
بة الصوفية تجربة للورول إلى امعطلق ر لغتاا تشاد تحولات يمزاة في ععرها كما من الرمز اعد الكتا

للإتجاه نحو معماق مكثر اتساعا ر استخدام الرمز الصوفي ر الأسطويي اعد عكلان   تحولا دلاليا ماضا
ن العودة إلى على ياي ادرايس ر العودة إلى الكتابة الصوفية اوع م البحث عن معنى مكثر اقينيةر 

إلى ما اتجارز الفرد إلى  اكرة الإاسااية ر مساطيرها إلى امعاري بورفاا اوع من   اللاععوي الجمعي
 3.اللارعي

فقد كان رالده محد    اكد الفيتويي في مقدمة الداوان على معااشة التجربة الصوفية من قبل من اولد
بل عرف الشعر من خلال معرفته ....اعرف الشعرثم مايساا طفلا ر ربيا بل ر قبل من   كباي يجالاتها

ر اختزن امعشاد   الحياة مي عيء من فالصوفية عند الفيتويي راقع عاعه ر هو لا ازال طفلا لا اديك  بها

                                                                 

.11ص   الرمز ر الدلالة في ععر امعغرب العربي امععارر  عثمان حشلاف  1 
ص   د ت  لبنان  ريدا  امعكتبة العصراة للطباعة ر النشر  دط 9ج  التصوف الإسلامي في الأدب ر الأخلاق  زكي مبايك -

571. 2 
.91ص  5991 الجزائر 5ط  مطبعة هومة  ععراء السياب نمو جا البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري امععارر عبد الحميد هيمة 3 
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إ  الصوية الي   ر مرت الأاام ر كان لابد للمدسوس من اظار متأثرا بثقافة الشخصية الجدادة في معماقه
دث لها بعض التغيير الناجم عن الثقافة الي  عكلت تفكيره ر لذلك بين في علقت بذاكرته لابد من يح

ليس موقف ر  رمديك راع امعقدمة الداوان من روفية الشاعر مر عاعراة الصوفي موقف إاساني إيجابي
إاه الصوفي الثويي   الديراش امعنجذب إلى مجموعة من الأفكاي امعشوعة ر الأحاسيس التجراداة العمياء

 1.لصوفي التقليدي امعتاالك امعازرممبدا  لك ارليس 
ر هذا اعني ان الصوفية عنده ليست مجموعة من الطقوس ر الأرياد الي  اقوم بها امعربد درن من اديك 

توحي بنوع  الي  ررف بها الصوفي" ثويي " ر لعل كلمة  إنما الصوفية عنده موقف حيوي مناا مي عيء
  رلكن مي روفي  روفي اعم كماتدل على عدم القبول بكل عيء من الإاقطاع عما هو سائدر مألوف

 .لا السا ج الذي تختلط في  هنه الأموي إاه الواعي الذي اديك الأموي
إاه استرسال  مخلاق كريمة ظارت في زمان كريم من يجل كريم مع قوم كرام" رى الصوفية من التصوفت

 .2"النفس مع الله على ما اراد
إن ما يمكن ملاحظته في هذا النص من الكرم محوي عملية التصوف ابتداءا من الأخلاق ر مرريا بالزمن ر 

ر الرابط في كل  لك علاقة الإاسان بالله ر مدى  امعراد ر ااتااء بالجماعة الي  اتعامل معاا امعراد
هي الي  مفرزت " فعيل "الي  هي ربغة مبالغة من " كريم " ر لعل تكثيف كلمة  استرسالها مع الله

 ". اشر مقام ر اتصال بدرام"ر هو ااضا  مصطلح الكرامة عندهم
ر هذا التعراف ابين امعراحل ر امعراتب الي  يمر علياا مساي امعتصوف في الحصول على هذه الأخلاق 

ما اتحقق به امعراد من الصفات " ر امعقام هو  "امعقام"حيث اظار في هذا النص مصطلح  ةالكريم
فالصغاي فامعكررهات امعكتسبة بالراارة ر العبادة كمقام الخوف من الله الذي يحصل بترك الكبائر 

مي مكااته في " مقام الإاسان فيما اقام فيه من عبادات:" ر هو على حد تعبير محمد عباسة "فالشبه

                                                                 

. 41 ص  داوانال  محمد الفيتويي 1 
11ص  5951 مصر داي الكتب الحداثة تح د عبد الحليم محمود ر د طه عبد الباقي سرري مبو اصر السراج الطوسي اللمعانظر  2 
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منه حتى ياح كباي ر قد دخل على التصوف مفاهيم ليست  الطراقة الصوفية ر ما اأتيه من يحمة من الإله
 :امعتصوفة اصححون مسايه كما فعل مبو اصر السراج متحدثا عن التصوف

 احِ صي  ا بِ د  اج  ا ر تو  ف  ش  تق   ا      ر  ف  كل  ر ت   ة  حيل   ف  و  التص   ست  لي  
 زاحِ بم   ااة  دع   ر   ة  اال  ر ج        الة  ط  ر بِ  بة  كذ    وف  التص   س  لي  
 1حِ صلا  بِ  اية  ر طا   ة  ناع  ر ق            وة  ر فت   رءة  ر مر   ة  عف  بل  

مر تبرار ما اتامام به من لا اعرف  النفي في اص السراج على تصحيح ما هو سائد فاسدادل 
فاو .......و تقشف ر رياح هائمينمحوالهم إ  عاع عند الكثير من الناس من التصوف حيل ر تكلف

مثل العفة ر  داب الإسلامية الي  تصلح النفسالآر  اؤكد على من التصوف إنما هو جملة من الأخلاق 
ر ممناء الله في الأيض اررن بنوي  فالصوفية بهذا امعفاوم هم مهل الباطن الطاايةر  ةالقناعامعررءة ر الفتوة ر 

 .الله
فمن يمي اؤكد على الثياب الصوفية إلى آخر ارى " الصوفية" تعددت آياء الباحثين في مرل كلمة 

إلى الصفاء ر طااية  إلى التبصر في الشؤرن الدانية الذان عرفوا بالتأمل ر محبة الله منهم من مهل الصفة
 الإاقطاع إلى رالثابث من الأقوال كلاا منها تلتقي في إلى الإعراق ر محبة الحكمة الإلهية الظاهر ر الباطن

التصوف " كيد على من ر بعيدا عن هذه التعرافات الكثيرة يمكن التأ التأمل ر الحكمةالله مع التقشف ر 
ر طراقة معينة في السلوك اتخذهما الإاسان لتحقيق كماله الأخلاقي ر عرفااه بالحقيقة ر  فلسفة حياة

لابد من  فبحثا عن السعادة الررحية الناجمة عن معرفة الحقيقة الناتجة عن الكمال الخلقي "الررحيةسعادته 
تأملي في الخلق في الحياة في  تصوف ماهو إلا ازرع  اتيلأن ال اعتماد التصوف مناجا ر طراقة في الحياة

مركزا اهتمامه بشكل خاص على  الكون باعتماد الخيال ر التجربة الذاتية للمتصوف ر  رقه الفردي
 .النفس ر رفاتها

                                                                 

.45ص   جمع امعستشرق الفراسي لواس ماسينيون  الداوان الحلاج 1 
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إتجاه جداد اعبر عن العاطفة الدانية في رفاتها ر اقائاا ر هو الجااب الررحي الذي "إن التصوف 
نطق الرؤاا ر الإعراق ر المحبة اكشف الإاسان فيه البعد امعتعال ليتحول إلى إاسان كامل اعتمد على م

 .1"فاو يحارل لكشف حكمة الله في الحياة ر تمتع القلب ر الررح بلذة امعشاهدة
اعد الشاعر محمد مصطفى الغمايي محد امعاتمين بهذا الإتجاه الرمزي الصوفي بالجزائر ر تكاد درارانه 

رهي غربة روفية بلا ياب ر قد اظار هذا الإتجاه  "مسراي الغربة"منذ داوااه الأرل  ة تنطلق بذلكالكثير 
مسافر في " "بين قيس رليلى" "ثوية الإيمان:" من مثل الصوفي الإسلامي جليا في عناران قصائده ماضا

وفنا عند إحدى هذه وقر لعل في ر نحوها....سفر في مسافة الشوق "ثويةروفية" "معاهدمحبابي" "الشوق
القصائد نحللاا ر اديساا ما انير السبل ممام القايئ لإكتشاف طبيعة هذا الرمز الصوفي في ععر الغمايي 

 .2ر رلته برموز التصوف العربي القديم
طراقة لاادماج الفكرة ر الخاطرة بالغزارة في معكال .....الشعر:"في كتابه( إليزابتدير) ترى الباحثة 

إن كل من مر بحالة تصوف اعلم من هناك يموزا  :"يمزاة ر تنقل عن الشاعر الإارلندي بهذا الصدد قوله
 ر كأن هذا الشاعر ارى في تجلي  اكرةك الإاسان معناها في سنين عدادة كبرى تطفو في العقل قد لاادي 

" اللارعي الجماعي"الكون ر هي فكرة يمكن من تناظرها فكرة الفرد الفنان ما يجعلاا تصير جزءا من  اكرة 
عند امعتصوفين " رحدة الوجود" مر" رحدة الشاود"  كما منها تؤدي بالتقراب إلى معنى"اواغ"عند العالم 

 .3امعركبة في ععراا العربي امععاررفنيةالرمزي الصوفي من الرموز ال امعسلمين ر هو ما اسوغ لنا هذا الإتجاه

 :أهم الرموز الصوفية التي مثلها الشعر العربي المعاصر
 :رمز الخمرة -1

ر إن التعامل مع الشعر الصوفي يحمل في طياته يماطرة إ ا لم اكن اعرف مبداات التجربة الصوفية
للفظ إلى امععاني امعاريائية في معماق ا الي  لا تكتفي بالظاهر بل تغوص نحسن التعامل مع اللغة الصوفية

                                                                 

51ص 8111/ 5ع التصوف الإسلامي مفاومه ر مروله حوليات التراث فاطمة دارد - 1 
مطررحة مقدمة لنيل عاادة دكتوياه  5917-5958الصوية في الشعر العربي امععارر بأقطاي امعغرب الرمز ر   حشلافعثمان 
.815ص م 5998  الجزائر 2 

.51عثمان حشلاف  الرمز ر الدلالة في ععر امعغرب العربي امععارر  ص 3 
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امععجمي لتكتسب معاني مخرى كل هذا عن لغواة ر تفرغ اللفظة من معناها تنكشف الحجب الحيث 
تقتلعنا من رحل "طراق التأرال ر بهذا اصبح النص الأدبي مفقا مفتوحا لتعدد القراءات فالخمرة مثلا 

تعلمنا من امعرئي رجه اللامرئي ر من امعلموس تفتح لغير  الأعياء العاداة ر تقذف بنا فيما رياءها ر
امعلموس فما اراه ر نحسه ليس إلا عتبة معا لا اراه ر لا نحسه ر تجتاز بنا هذه العتبة حيث تزرل الفوارل ر 

 .1اصبح الباطن ر الظاهر راحدا
اة الضيقة إلى دائرة امعاد منح ععراء الصوفية امععجم الخمري دلالات جدادة خرجت بالخمر من دائرته

ر السكر عند امعتصوفة هو غيره السكر .رالإيحاءربح ادل على معاني الحب ر الفناءالصوفي فأالرمز 
 امعتعايف عليه فاو ااتشاء الصوفي بمشاهدة الجمال ر مطالعة تجليه في الأعيان إاه دهشة ر انهياي ر حيرة

ر مطالعة تجلياته أ عن مشاهدة الجمال امعطلق إ  انشوهيجان رقد ايتبط السكر عندهم بالشطح ر ررله
الوله ركلاا ظواهر اطيش معاا العقل ر وبا بالدهش ر الغبطة ر الهيمان ر في الأعيان ر ماه ليبدر مصح

 .2انطمس اويه بقوة الوايد امعسكر
بصدق جاءت تجايب بعض ععراءاا الجزائراين مليئة بفيوراتصوفية البعض منام تمثل التجربة الصوفية 

اعد ر   يحاكي التياي من مجل امعتعة الفنيةلبعض الآخر الوجود  ر ااعكس اظرته للحياة ر  فني يفيع 
 ععره توظيفا رادقا  إ  نجده في هذا امعقطع فيالرمز الصوفي  امصطفى الغمايي محد الشعراء الذان رظفو 

عطشه إلى الفناء في حضن اطلق العنان لشطحاته ليعبر عن رجده بلغة مبامة ر ملفاظ غرابة تبرز 
 :الألوهية فيقول

 بة  معش   فِ الحر   ااي  .........نِ الحز  س  ا فايِ ا  
 انِي ي الح  دِ ى رج  حم  ر  ك  ا البِ ره  رخم  
 ان  ت   رب   غ   اءِ لم  في ظ   د  الغ   ق  شرِ سي  
 انِ ز  مح   حامِ  مي  فِي  س  اليأ   ر  قب   ر ا  

                                                                 

.815 ص5998 بيررت لبنان  امعركز الثقافي العربي8اصر حامد مبوزاد إعكاليات القراءة ر التأرال ط 1 
.415 ص5914 بيررت 4عاطف جودة اصر الرمز الشعري عند الصوفية داي الأادلس  ط - 2 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

159 
 

 1يلدِ خ   من   اءِ مح  الس   لة  ي مق  شِ نت  ر ت  
ل إلى امعطلق إلى المحبة الخمرة في هذه امعقطوعة معادل موروعي للتجربة الصوفية الي  تهدف للورو  
 .الإلهية

من " بلاد عنقيط"كاات بيئة الشعر امعوياتاني بما عاع فياا من محارر العلم ر الأدب ر بما ريثه 
العالم الإسلامي مثناء الحكم  افائس الثقافة العربية الإسلامية في الوقت الذي عم فيه الجمود منحاء

العثماني  كاات هذه البيئة إ ن مرعحة مكثر من غيرها لتحقيق هذا التوارل  ر لعل الناضة الحقيقية 
لأحياء الشعر العربي لم تبدم من امعشرق كما ساد الإعتقاد بل بدمت من بلاد عنقيط حسبما  هب الإله 

 .2اوا مكثر عاوة لأسباب اعلاميةمحمد الحافظ ابن محمد ر لكن ععراء امعشرق كا

إن الدايس لهذا الشعر امعوياتاني امععارر  لا اعدم من يجد قصائد كاملة اظمت على مساس هذا التياي 
الرمزي الصوفي ر هي لا يمكن من تفام فاما سليما إلا بتحليل معجماا اللغوي ر الكشف عما فيه من 

الإلهية ر التجلي ر السكر الصوفي ررحدة الشاود مر الوجود ر حمي  مصطلحات مثل الخمرة
 .3ر غيرها ر  لك بتأراله في إطاي الرمز الصوفي فتكون القصيدة كلاا حينئد تجربة  رقية يمزاة.....النشوة

كاات الخمرة ر ما اتبعاا من حال السكر من الرموز الصوفية الشائعة في مععايهم كما في هذه  
 :يث اذكر الشاعر حال الإتحاد ر الفناءالأبيات ح

 نِ لا  الخِ  وةِ ا لنش  ي  حم   ن  رسم  كؤ    رفِ الحر   بين   ت  داي   ثم  

 دانِ الأب   د  عد  ا ت  من  سئِ  قد          الا  ق   ر   يلِ لِ ر الخ   الخلِ  ر  سك  

 اني ع  عش  ا الش  ويه  ا   ن  مِ  ء  جز   ي  ر هِ       سومِ  ج  فِي  ت  رق  تف   يرح   ن  نح  

                                                                 

.515 ص5918مصطفى محمد الغمايي  قصائد مجاهدة الشركة الجزائراة للنشر ر التوزاع  1 
 اوفمبر 8 عدد"الفكر" مجلة  جامعات الأدب ر الثقافة ر معاهد العلم في الصحراء" المحارر"محمد الحافظ بن محمد 

.51 ص5977 2 
.15عثمان حشلاف  الرمز ر الدلالة في ععر امعغرب العربي امععارر ص - 3 
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 1يانِ س  ر الن   انِ اس  الإِ  يِ طو  ق  فو        اءِ  فض  ا فِي اهم  يرح   ت  واي  فت  

بوروح إلى ما كان اعتقده الصوفية من من المحبة الإلهية هي قوام العالم  هذه التلويحات ر امعواجدتشير 
ر مركز الدائرة ر لباب الوجود ر خطاب كنا فيكون ر هي محبة مزلية قديمة منزهة عن العلل  مجردة عن 

رد الزمان ر امعكان ر هي الي  بواسطتاا ظارت الأعياء ر تجلت الحقائق ر معرقت الكائنات ر هي حد
الخمر امععتقة في مرطاف الأزل عربتاا الأيراح المجردة فااتشت ر طربت ر سكرت قبل من يخلق 

 . ه النعوت الصوفية امعخصورة جداإلى آخر هذ....العالم

 :رمز المرأة -2

امعبدعين  كل تعتبر امعرمة بشكل عام محد مهم منابع الإبداع الخالدة فنجدها مصدي إلهام ررحي لدى  
ات ار كعاعرا قد هام بامرمةا كوايا كبيرا إ  انذي ان لا تجد الشعر بشكل خاص استغرقت امعرمة فيه حيز ر 

الإستقلال معادلا موروعيا لحب عد ابع إحساسه ر فيوره فامعرمة في الشعر الجزائري اتخذها الشعراء ب
الوله بالحبيبة ر الذربان فياا ر التعبد في محرابها هو الأمر افسه  نالنماء رلأر لأنها تمثل الخصوبةالوطن

 .بالنسبة للأيض ر الوطن

عاايه الصوفية من محوال ر على ما اكما تحول الخمر إلى يمز عرفاني   التجربة الصوفية امعرمة فيتحولت 
نية رهو اتردد في هذه التجايب لا بصويته امعاداة المحسوسة ر لكنه اتحول إلى يمز له دلالات مواجد باط

 .2عتى

امعتتبع للشعر الجزائري امععارر يجد نما ج عدة تمثل فياا يمزاة امعرمة الي  تجمع بين الحب الإلهي ر 
مويرثة سواء مكاات من الحب البشري مي التعبير عن العشق الررحي في روي ماداة ر مساليب غزلية 

 :الغزل العفيف مر الصراح اقول عبد الله حمادي

                                                                 

.548 ص5918عاطف جودة اصر ععرعمربنالفايض دياسة في فن الشعر الصوفي  بيررت  الأادلس   1 
.548عاطف جودة اصر الرمز الشعري عند الصوفية ص 2 
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 يارِ امعد   بيع  الر   ت  ما   يبي ر  حبِ 

 مود  ا الخ  اه  عر  س  اف   اسِ عر  لأ  

 اتِ ني   الأغ  فِي  محِ ى الر  عل   اسك  تم  

 دردِ الس   ر  عب   ضِ الفي   مع   ر  ر ساف   

 لال  الظ   ناك  ر ه   ق  ر حل   رب  ر قر  

 1اودِ الن   ساطِ في بِ  ة  ف  ر  رف   م  

كيف تحول العشق إلى رحدة روفية تأملية انشد فياا الشاعر المحب   من خلال درال هذا النصارى 
الطمأاينة ر هذا الحب الطافح ليس لغرض مادي غرازي حتى ر إن ابدر كذلك إلا من الشاعر في حقيقة 

راح عيئا من الحسية ر الشاوااية ر الأمر اأخذ من اوعي الغزل الصريحو العفيف فيأخذ من الغزل الص
استعير من الغزل العذيي لغته امعفعمة بالعفة ر الطار ر امععاااة الررمااسية ي  ر التغني بمظاهر الجمال امعاد

 .الي  تدري حول الهجرة ر تمني الورال ر نحو  لك

من السجن الأيري ر ايتياد عالم عفاف مليء بالتجليات  إن التغني بالحب الإلهي ر محارلة الإاعتاق
جاته للذات العلواة مثلما تغنت من قبل راو إليه الصوفي  ر لذلك تكثر مناالنويااية الخالصة هو غااة ما ا

 ر كأن مقصى ممااياا من اكشف الخالق لها الحجب كي تراه ر هذا ما المسه عند "يابعة العدراة"
 :عر يابعة العدراةبو ابة مضمنا عإدياس

ِ ح   بكِ محِ   بين 

 .....ىالهو   حب  

 ىكر  ى ر س  حو  ص  ك  ا  لأ   ب  رح  
                                                                 

.811 ص5918عبد الله حمادي تحزب العشق االيلى داي البعث  الجزائر  1 
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 رن  طر  سي  ا ا  ي ر م  ائِ شو  اا  وا  ر ا  

 اين  الِ ا لي  نين  مف  

 
 
 اق  عو  الأ   فن  ت  ر مع

 ر  ا العم  ين  مفنِ 

 رل  ا الأ  اا  صب  ات  ا مرق  دا  بد  

 1د  بد  ر لم ت  

امعرمة في هذا النص عن مفاوماا امععجمي ر استحالت إلى يمز مثال روفي ر يرح عليا  تخلت
استحيل من ابلغاا مي إاسان ماما مرتي من قوة ر قدية خصورار من الطراق إلياا ليست سوى معواق 

ه من كل في الورال كما الفراق  ر هو بذلك يجسد لنا مأساة الإاسان امععارر المحارر بامعادة الي  مفرغت
ما من عأاه من اربطه بعالم الررح  ر بذا استعاي الشاعر يمز امعرمة جاعلا مناا ملجأ ر حصنا انفث من 
خلالها حرائقه عساه يجد رالته ر هو الهائم في تخوم الدايا إ  لم يجد مستقره فاو عاعر مراد لازال ابحث 

" ما معوقني إليك"  ر هذا ما المسه من قولهعلى باب الرجاء اترقى في منازل العرفااية ر ديجات الصوفية
 .سة السر الأكبر عند تخوم السماءر في هذا تلواح يمزي إلى عدم تمكن الشاعر من الورول إلى ملام

تغنى الشعراء بامعرمة بكل مررافاا امععنواة ر الحسية فأطلقوا علياا العداد من الأرراف مفصلين في  
رمن حيث الإتساع ر الضيق ر لذلك رجداا بعض ععراء الصوفية من  ماواع العيون ر ملوانها ر حجماا 

استعاي من الأاثى عينياا ر محالهما إلى عالم يرحاني ابث فياما السالك إلى الله همومه  ر يجد فياما ماسه 
ر ملا ه هربا من رعاب الحياة كتعواض منه عن الفردرس امعفقود الذي انشده الصوفي في رعوده نحو 

 ":تأملات روفية في عمق عينيك"لذلك اقول اوسف رغليسي في قصيدة  العلو  ر

 جعِ ر الو   نِ لحز  لِ  ة  مقبر   ناكِ عي  
                                                                 

.49إدياس بو ابة محزان العشب ر الكلمات ص 1 
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 ف ر الآه   الأ  فنِي ا   نيكِ عي   قِ  عم  فِي 

 ه  رت  ير   ي الله  رمِ ا   كِ ني  عي   مقِ في ع  

 ه  لا  لي   م  ه   س  قي   ن  دف  ا   ر ثم  

 ارب  طِ ار  ر   كِ ني   عي  فِي  حر  الب   ون  تل  

اه  س  ما  حرِ الب   س  ما   نيكِ عي   رِ في بح  
1 

في هذه الأبيات ر تتمدد دلالات الصوية امعاداة فإ ا الجامد الهامد حيا ر الساكن متحركا  اتسع الرمز
ر الجامد الصلد لينا يخوا اتفجر منه امعاء يمز الحياة ر الخصب ر النماء رتستوقفنا العيون في هذا النص 

ر الي  نا على امععاني الررحية امعختزاةيزة  ر هي تنفتح على دلالات عميقة تحيلباعتبايهما السمة الأاثواة امعم
هي ؤرل الرمز إلى طبيعته الأساسية ر تتخذ منحى تصاعداا من الدلالة امعاداة إلى امععاني الررحية ر هكذا ا

ن اتعلق االتأليف بين الخاص ر العام بين السماري ر الأيري بين امعادي ر الررحي  رالشاعر إ ا ك
ة ممثلا في العيون فإاه يجعلاا ر سيطا جماليا للورول إلى الجمال امعطلق ر في  لك بالجااب امعادي في امعرم

 .2دلالة قواة على فقدان الشاعر الإيتواء من امعرمة بامعفاوم الصوفي

من امععررف عن ععراء التصوف الإسلامي قديما منهم كااوا استعيررن مسماء الشعراء العذياين العرب ر 
عشق الإلهي للتعبير عن م راقام مسماء معشوقاتهم كليلي ر بثينة ر عزة ر اضمنونها قصائدهم في ال

في مععايهم ر ما ايتبط بها مواجدهمالخارة كما اتعقبون الأماكن الي  ايتادها هؤلاء العذياون مر  كررها ر 
  فجعل الصوفية من تلك 3من مواعيد الحب العفيف العنيف الشراف الذي تذكيه الرغبة ر اصده الإسلام

الأسماء يموزا لأحوالهم ر مقاماتهم الي  تدق عن الورف  اعبررن من خلالها عن حقيقة علواة كلية 
 :الفايضباهرة تجل عن الذكر ر التصراح ر الورف كما قال ابن 

                                                                 

.11 ص5991اوسف رغليسي مرجاع رفصافة في مواسم الإعصاي إبداع  1 
.517-515عبد الحميد هيمة البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري ععراء الشباب نمو جا ص 2 

.19-11ف  الرمز ر الدلالة في ععر امعغرب العربي امععارر صعثمان حشلا 3 
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 ةِ زان   رفِ خ  ز  لِ  يلا  مِ  هِ يدِ يِ تق  بِ  ل  تق  لا  ر  ال  الجم   قِ بإطلا   ح  ر رر  

 يحةِ ملِ  كل    ن  حس   ل  ه ب  ايل  مع  ا  اله  جم   ن  مِ  ة  ن  حس   يح  لِ م   ل  فك  

 زةِ عِ  ير  كثِ   ى مر  ل  لي    ونِ جن  كم     عاعقٍ  كل    بل    هام  نِي لب   س  ا قي  به  

 1زت  عِ  ةِ عز  ى بِ ع  تد   اة  رمرِ نة  ثي  ى ب  ر   ر مخ  نى  لب    ةِ ي مر  ففِ 

اتجه هذا النوع من الشعر اتجاها يمزاا في معالجة الظواهر الكواية ر في التعبير عن التجربة الررحية الي  
يمايساا العايفون من مهل التصوف  ففي يمي الصوفي من ظواهر الأعياء ااعكاسات لبواطناا ر مقنعة 

سوى الي  اغذااا الذرق ر البصر رمن الشعراء الصوفية الذان ااصب لجواهرها ر لا تخترق تلك الأقنعة 
 :اهتمامام بهذا الرمز مبي العباس بن سال بن عطاء مرل فاتحي بواكير الغزل الصوفي حيث قال

 يلِ قب   حد  ى م  ا الهو  ي م  ديِ ا   ك  ي  ى   ر مع  الهو   ا من  ن  غص   الحبِ  هلِ لأ   ست  غر  

 يلِ المح   مرِ الث   ا من   مر  لِ  قب  ع  م   ر  ة  و  رب    ع  ان  ا ر م  اا  ص  مغ   يق  ر  فأ  

ل  ر  الأ   ك   لِ  من   ان  ك    وه  ب  ا اس  إ   اهم   هو   ين  قِ العاعِ  يعِ جمِ  ل  ر ك  
2 

هذه الشعر الصوفي في معكال متنوعة  ر الشاعر في هذه امعقطوعة يمز امعرمة الذي مرحى جوهر 
 .امعرمة الي  مربحت يمز الجمال ر الصفاء ر النقاءالأبيات تتلبس بشعر الغزل العذيي ر تكمن عند 

فلا غرابة من اتحدث الشعراء عن الغيب  ر الدان مهم منبع للإلهام الغني فالشعر رسيلة لتطاير المجتمع
لذي مرلاه ر من اوظفوا ملفاظ روفية مر عخصيات استعملوها كأقنعة ر إن لم تكن بالقدي امعام ا ر امعيتافيزاقيا

 .ذا امعويرثالشعراء له

                                                                 

.557عاطف جودة اصر دياسة في فن الشعر الصوفي ص 1 
.551 صامعرجع افسه

2
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 :رمزية خليل حاوي -(1

إن ما يميز شعر خليل حاوي الرمزي عن اشعار الرمزيين الآخرين هو أنه كان يضع حسابا لمجتمعه 
لجدلي مابين و التواصل اعن طريق الرموز التراثية الشعبيةوواقعه فيشركهما معه بالتجربة الشعرية 

نابعة من إحساس ثوري قومي يرفض الواقع الفاسد هادفا  و التي كانت ماضي الأمة و حاضرها
رسم خليل حاوي فإلى استبداله بواقع مثالي عكس الرمز الأوربي الذي كان يهرب من واقعه 

يلحق بالحدث  الشاعر لنفسه خطا منذ البداية فتارة سبق الحدث السياسي فيوحي و ينذر،و طورا
 .يفرح أو ينطوي على نفسه يسائلها المصير من جديدفيصور الإنعكاسات و 

يتجاذبان و لا و تضم في قلبها صورتين أبدين قصيدة نقع عليها في أي ديوان من شعره إ ما من
و ة هي الراجحة على الآلام المضنيةيقويانفي أحشائه و أعماق روحه،و إن كانت التجربة الصوري

 1.الحسرات

لنأخذ مثلا نهر الرماد و الناي و الريح،بيادر الجوع فالمتأمل لها يدرك أنها تحمل صورتين بذاتها، 
و الناي ناي الأحزان و الهموم  و الرماد يمثل رمز الموتزدواجية فالنهر يمثل رمز الحياة،ا
الجوع و هنا  الإستسلامو الشكوى،و ريح النقض و الثورة، البيادر بيادر الخصب و الحصاد وقفارو 

 .و الحرية و البطولةيشير حتما إلى الجوع الروحي جوع الكرامة

الشاعر رمزيا بجسده ويقدمه بها ، يضحي الإيجابية الصافيةمن القصائد النادرة "الجسر"قصيدة تعد 
من الحاضر العربي المتخلف، الى مستقبل عربي مشرق وبهى  جسرا للألجيال العربية الطالعة لتعبره

مته العربية، تماما  كالسيد المسيح، رمز ا رمزا للفداء والتضحية من أجل أيصبح الشاعر نفسه من
 :الفداء النموذج

 افاق  خج  حج ب   الص  فيج  ر  س  الجج  ون  عبرر ي  

                                                                 

.19ص ،1،11،1،ج 1دار الثقافة،بيروت،طإيليا الحاوي،خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره،  1 
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 طيد  ا و  سر  جج  م  لهر  ت  تد  ي ام  عج ضلر أ  

 رقج الش   عج نق  ست  مر  ن  مج  رقج الش   وفج ن كهر مج 

 يدج دج الج   رقج  الش  إلى  

 1يد  ا وطج ر  جس   م  لهر  ت  تد  ي ام  عج لر أض  

أقرب نتفبمقطع شعري من قصيدة الجسر رمزا إلى حضوره و حضور الشعر في مسيرة النضال التي كا
 .من اليأس منها إلى الأمل

تعد قصيدته البحار و الدرويش أولى قصائده من هذه المجموعة الأولى، و من خلالها دخل إلى  
 -ضمير الأجيال العربية،يصحبهم معه في رحلة استكشافية يجوب الآفاق الداخلية قبل الخارجية

باحثا عن الحقيقة الخالصة التي لاشك فيها و لا إلتباس، و يأخذ من الدرويش رمز  -أي البحار
الحضاري،فيقنع من صحب الوجود،و و للإنسان العربي الذي يرزخ تحت خذر النسك الإجتماعي

 .هذا واقع عربي إجتماعي مازالت تعيشه جماعات عربية كثيرة

 رج البح   ارر  دو  عان   أن   عد  ب  

 يقج رج الط   اتج عتم  ر  ي عب   اجج المد  وءر و الض  

 هولج المج   عنج  شقر ن  ي   ولج هر ى المج  ومد  

 يقج مج  تج مو   ن  ع  

 2يقج غرج ل  ا لج رق  زج ان  كف  الأ   رر شر ين  

 : إلى أن يقول
                                                                 

.131خليل حاوي،الديوان، ص - 1 
.11ص المصدر نفسه، 2 
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 راهر العر  يشج راوج ا الد  هد  زر  عفهر يس   لو   آه  

 1يقج عتج  يش  روج د   ل  حو  

، ويعني الحضارة العربية التى تعتمد على الإيمان "الشرق"إلى مايسميه الشاعر الدرويش  يرمز       
فالبحار يحمل الكثير من ملامح السندباد و لكن خليل اكتف بالغيبيات وإهمال التجربة البشرية

حيث اكتملت ملامح هذه ( الناي و الريح) بهذه الملامح السندبادية إلى أن جاء ديوانه الثاني 
السندباد في رحلته ) و( وجوه السندباد) الشخصية، و تبلورت سماتها و نلمح هذا جليا في قصيدتي

 (.الثانية

هو حب المدلول العام لشخصية السندباد و يستعير ( وجوه السندباد ) دة في قصينجد الشاعر 
رحلته في  المغامرة و التجوال و يسقط هذا المدلول العام على تجربته الخاصة المثمثلة في مغامراتهو

الوجود للبحث عن ذاته و بذلك يصبح هذا الرمز العام لشخصية السندباد يلقي بظلاله الإيحائية 
 :يقول على كل الأبعاد المعاصرة لتجربة الشاعر

 يجهج  و  فيج بةر ر  الغر  ضر ت   ل  

 اه  عينج بج  سم   ر  ليج  و  

 ر  ي   ا تغ  ى م  ر  ط  

 يهج ترج يع   لا   رحج  مط  فيج  ن  آم  

 يهج ج  ى و  تر  ا اع  م  

 هج لي  ع   ت  ي جار  ذج ال  

 1فيهج الس   رج م  العر  غةر م  د  
                                                                 

. 13، صخليل حاوي، الديوان 1 
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خليل حاوي في هذه القصيدة بالإضافة إلى المدلول العام لشخصية السندباد الممثل في يستعير 
 :المغامرة و الإرتياد نجد بعض الملامح التراثية لشخصية السندباد و المتمثلة في رحلاته السبع

 هر ت  نز  ما ك   بعر  الس  تيج حلا  ر  

 ارةج ج  ت  الو   انج ح  الر   مةج نع   من  

 انر يط  الش   و  ولر الغر  ت  ع  صر   م  يو  

 يسمج جج  ن  ع   فانر الأك   ت  ق  ش  ان   م  يو  

 ارةج  المغ  فيج  قر الش   ح  ولا  

 2ة  اد   ع  عني  ون  ور ا ير  م   تر وي  ر  

كانت شخصية السندباد بما تحمله من طاقات إيحائية ضخمة من أبرز الشخصيات التي رافقت   
الشاعر طوال مرحلة تعتبر من أغنى مراحل تطوره الشعري، فقد عبر من خلالها عن مختلف تجاربه 
الروحية و الفكرية و الوجدانية و الإجتماعية و القومية، فاستخدام خليل حاوي لهذه الشخصية  

 . 3من أنضج نماذج استخدام الشخصية التراثية في شعرنا العربي على الإطلاق كان

من المجموعة الأولى نقع على حشد كبير من الرموز " جوف الحوت"إذا انتقلنا إلى قصيدته في  
 :إذ يقول" التعبير الرمزي" الرهيفة الشفافة و هذا ما يبين لنا اتباع خليل في شعره أحيانا 

  وءر الض   رر ضج ت   يح  متى   و  
ر
 قيتر الم

 وتر و يمر 

                                                                                                                                                                                                     

.221الديوان، نهر الرماد، ص خليل حاوي ، 1 
.259،صالمصدر نفسه 2 

.255علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية،ص 3 
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 اءج وه  ش   قج ا خر  بقاي   عن  

 وتج ير ي و الب ر اهج المق  اتر اي  نف   اعن  

 يتج الكبر ج  رج ه   مص  فيج  رت  حش  

 ىم  الحر  عج ق  ستن    مر فيج 

 1وتج حر  فج ي جو  فج رست  

يكون مستنقع الحمى إن ل يكن شكلا يستبطن حالة نفسية و كيف تكون  فكيف
الحشرات سحبا، و هل هي ترى بأم العين بأنها سحبا؟ إنما هي حقيقتها تسمع و لاترى فقد رأى 

 .د الرمزيالشاعر الحشرجية سحابة و رأى لونها الأصفر و هي من ملامح التجسي

،فهاتين الأسطورتين 2ف أسطورتين تموز و العنقاءيوظ" بعد الجليد" نجد الشاعر في قصيدة 
 :هما أفضل تجسيد لمبدأ الإنبعاث بعد الموت إذ يقول

 يدج صج الح   وزر ، تمر در البع   هج لإل  لج 

 يد  بج ت    أن  ب  أ  ت   اء  ر  خض   وةر شه  

ان  ي   إل   بر ج الق   لى  ي إج رج س  ي   هج ضج ب  ن    ينر نج و ح  
3 

                                                                 

.91خليل حاوي ، المصدر السابق، ص  1 
في حبسه بعد أن عاش في الصحراء العربية خمسة أو ستة قرون أحرق نفسه في كومة من  ،هوطائروحيد(عنقاء) اسطورة الفنيق 

نذير عظمة، مدخل إلى الشعر / الحطب و نهض من  الرماد بشباب متجدد ليعيش دورة أخرى فيهزم و يحترق من جديد
.191،ص،،11العربي الحديث، النادي الأدبي الثقافي،جدة 2 

.121خليل حاوي، الديوان،ص 3 
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في توظيفه لتموز رمز الخصب و النماء، يدعو إلى التجديد و النهضة للأمة العربية  فخليل
عاث الأمة للتجديد و الحياة فهو من خلال هذا الرمز يحلم بانب رمز رمز العنقاء هي الأخرى و

 :العربية من موتها يقول

 اهر رب   يكن   إن  

 اين  ميتج الج  وق  ي عرر يج يح   لا  

 نار   اءر ق  العن    در تلج  ارج ن   ر  غي   

 افين   الموتج  ادج م  ر   ى من  ذ  غ  تت   

 1ارج  قر  فيج 

كانت الأسطورة عند خليل من أبرز الظواهر الفنية التي تعبر عن تجربته الشعرية من خلال ما   
 .تحمله من رموز مختلفة

تضمن ديوانه الأول مجموعة ثانية هي قصائد الناي و الريح التي تضم صوتين كذلك صوت الريح 
ذه رمزا لتقلب الحال فمن كراريسه و صومعته و عواطفه التقليدية ينفض نفسه ليجدها في الذي اتخ

 .دفعات من الحضارة التليدة

أما صوت الناي فكان رمزا للحزن المشرقي المنبعث من ضمير الشاعر الجماعي لحالة الفراغ و 
 .ةدغدغات الأمل الضبابي التي تظهر من حين إلى حين في سماء الأرض العربي

ثم تطالعنا قصيدته السندباد في رحلته الثامنة التي كان الباعث لها الإشراقية و الرمز الشعري الفني 
المصري عام ألا و هو وحدة القطرين السوري و  و هو الحدث القومي الكبير في تاريخ الأمة العربية

 1.م،115

                                                                 

.129، صليل حاوي، الديوان خ 1 
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 يلج سج ي اغت  ارج د   مرآةر 

  كج همج  من  
 
 ارج الغب   و  ودج قر ع  الم

 ةج يئ  البرج  ةج لو  الحر ي بج لج تفج و اح  

 بحج  الص  ا فيج ه  ن   كأ  

 يوعج ضلر  من   ت  شق  

 حارج البج  قج نب  زج  من   ث  ت  نب  

اه  تج ك  ي ضح  فج لج لا  الش   رر ك  ما ع  
2 

الحلوة البريئة هي رمز الوحدة العربية التي ولدت من ضلوعه ومن زنابق البحار نبتث ثم إلى الحمر و 
الرعب و الخطيئة ينتقل و كلها معاني متكاملة متتالية لا يمكن العبث بها، و يعود من جديد 

كداس ليدخل مدار الفرح الأكبر و الإحتفال المهيب لأنه عاد من رحلته و عيناه ممرغتان بأ
 البلورات 

و هي قصيدة رمزية أخرى إذ يرمز من خلالها إلى حالة البراءة الأولى " جنية الشاطئ"تأتي قصيدة 
 :المتمثلة في غجرية تدفعها براكين الحيوية المتفجرة في داخلها  إلى الحياة إذ يقول

  تحر يف   حين   لج ي   الل  فيج 
ر
 انر رج  الم

 مرج الق   ءج  ضو  فيج 

 ايض  ي البج لج دائج ج   نر لو   لر نح  ي  

                                                                                                                                                                                                     

.52إيليا الحاوي، خليل حاوي سطور من سيرته و شعره، ص 1 
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 رر ف  الحر  هر ي عن  محج ت  يجهج و  و  

 عر خل  أ  ين  ي حج لج ج  الت   يد  عج 

 ةج تيق  الع   رقج الخ   رة  شج  

 1ريق الط  فيج  زجر أه  روحر و أ  

خليل عبقرية شعرية استطاع من خلالها أن ينفذ إلى الجذور العميقة للقضايا القومية يمتلك 
أساطير و حكايات شعبية، أعاد إبداعها رموز شعرية في و المصيرية من خلال استغلال التراث من 

لغة مجازية يضبطها الإيقاع المكثف،ضمت الذاتي و العام و الحسي و الكلي في وحدة شعرية 
 .متكاملة

 -1195بيادر الجوع ( 1191الناي و الريح -1151نهر الرماد ) فدواوينه الخمسة
معها رؤية موحدة، و إن انطوت على مضامين تنظمها و تج( من جحيم الكوميديا -الرعد الجريح

عاش حاوي أزمة الحضارة الإنسانية في تجلياتها " نهر الرماد" فمنذ بدايات ديوانه الأول  ،متنوعة
فالبحار رمز الإنسان الغربي " البحار و الدرويش" الشرقية و الغربية حيث تجسدت في صورة 

المعاصر الذي جردته الحضارة المادية من إنسانيته فأبحرت للبحث عن ذاته و عن حقيقة الوجودية 
 .لضائعة، و الدرويش رمز الإنسان الشرقي و المنغمس في الغيبات و غير الفاعل في التاريخا

قع الحضاري المعاش في لبنات خاصة كما نلمح أنه تتجلى فيه االو " نهر الرماد" قصائد تعكس 
ن فبعد صورة الحز " بعد الجليد" ثنائية الهدم و البناء و العقم و الخصب و هذا ما نجده في قصيدة 

بعد " و اليأس و الأل المسيطرة على القصائد الأولى من هذا الديوان تظهر في مقطع القصيدة 
صور البعث الموحية بالنشوة و الإنطلاق مجسدة في رموز مستمدة من أساطير الخصب " الجليد

 .القديمة

                                                                 

.319خليل حاوي، الديوان، ص 1 
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 يدج صج الح   س  ا ش  ، ي  وزر ا تمر ي   تج أن  

 الأرضج  وقج عرر ا، نج ر ن  نج  

 اان  ده   ا و  هاه  ، د  مج عق   من  

 زانيج ى الح  ت  المو   ءر فج أد  

 يدج بج الع   ميدج لا  و الج  

 يدج لج الج   اءج ر  صح   ر  عب   

 1يدج صج الح   س  ا ش  ، ي  وزر ا تمر ي   تج أن  

النماء، يأمل ورية القديمة الدالة على الخصب و نجد الشاعر هنا من خلال توظيفه لهذه الرموز الأسط
 .و تنهض من سباتها العميقو يتوق في أن يبعث الأمة العربية 

و إحيائها بعد موتها، و أما في الجزء الثاني من القصيدة، فهناك توقع لقدوم تموز لإخصاب الأرض 
:" التجددو تكثر هنا رموز الحياة و . لحياةالثقافة العربية الميتة و إعادتها إلى ا/من تم إحياء الحضارة

 ":النار" و"،"الربيع"،"الدم" ،"البذار"،"الغيث" ،"الشمس

 ضج ر  الأ   ةر هو  ش   ظلت   ف  كي  

 يدج لج الج   باقج أط   ت  ي تح  وج تد  

  ثج لغي  ، لج مسج لش  لج  وةر شه  
ر
 غنيج الم

 نج و و در  قبر فيج  لةج لغج ، لج يج الح   ارج بذ  لل  

 يدج الحصج  وزر ، تمر لج البع   لهج للإج 
                                                                 

.121خليل حاوي،نهر الرماد، الديوان، ص 1 
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 يد  تبج   أن  ب  تأ   راء  خض   وةر شه  

 ان  ، إلي    القبر ج ي إلى  رج يس   هج نبضج  ينر و حنج 

 1الين  ع   س  تقج  لا   رضج الأ   ين  ا حنج ي  

يتجسد في قين بانبعاث حضاري عربي و هذا ماتصل الرؤية و التجربة بالشاعر إلى ما يشبه الي
يعيد للإنسان ندلاع ثورة تزيح مظاهر التخلف، و فهو يؤمن بحتمية ا" الناي و الريح" ديوانه الثاني 

العربي دور من التاريخ بالناي بما ينطوي عليه من موسيقى حزينة تثير الشوق والحنين، و يرمز إلى 
حياة رتيبة منسجمة مع التقاليد التالية و الواقع البارد، لا تحركها رغبة في التغيير و لا تتطلع إلى 

 1159نظمت بين عامي " و الريحالناي " الإنطلاق و الحرية و الريح هي ريح الثورة و قصائد 
، و قد كانت القومية العربية آنذاك في أوجها أمم جمال عبد الناصر قناة السويس و طرد ،115و

 .2الإنجليز بالإضافة إلى الوحدة بين مصر و سوريا

شاعر "من رؤيا الإنبعاث الحضاري لقب " الناي و الريح"استحق حاوي لما تجسدته قصائد 
 .3و أصبح مرادفا لاسمه منذ صدور الديوان" الإنبعاث الأول

و لكن سرعان ما أدرك خيبة هذا الإنبعاث و كأن هذه النهضة كانت وهما، و كان هذا الإنبعاث 
، فهو في هذا الديوان يعبر عن خيبة "بيادر الجوع"المزعوم مشوها، و هذا ما جسده في ديوانه 

حيث كانت " الناي و الريح"ها في قصائد أمله، فبعد روح الإنبعاث على النهضة التي شاهدنا
الوحدة بين مصر و سوريا قد بشرت بوحدة عربية شاملة تلمس فيها الشاعر بذور انبعاث 

سامات حزمية و صراع على السلطة وشيك، و لكنه ما لبث أن الإنفصال و ما لحقه من انق
خفاق الإنسان على إمرار الإنحطاط الذي هو دليل انهيارات سياسية،بحيث تأكد لخليل استو 

                                                                 

.121، صخليل حاوي،المصدر السابق 1 
.139إيليا الحاوي، خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره،ص  2 
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تعبيرا شعريا " بيادر الجوع" العربي على الأمة  العربية، فهذه المأساة الأليمة عبر عنها في ديوانه 
 .رائعا

فهي نفي لمبدأ الإنبعاث " م1192لعازر " تبلغ التجربة الشعرية بخليل ذروتها خاصة في قصيدة 
 .بعاث كاذب و مشوهنالذي طالما حلم به و بشر به إذ هو ا بعد الموت،هذاالإنبعاث

، و كانها تنبأت بهزيمة العرب 1قصيدة الهزيمة قبل الهزيمةب" لعازر" قصيدة التجربة  سميت
، حيث يرى أن كل إنسان عربي هو مسؤول عن هذه الهزيمة، و بذلك  1191أمام الصهاينة سنة 

فالرعد هو رعد الثورة و لكنه رعد " الرعد الجريح" د كانت قضية الإنسان العربي هي مور قصائ
التي استلهمها من التراث " الأم الحزينة" جريح بالهزائم العربية،و هذا ما يتضح لنا جليا في قصيدة 

 .المسيحي، حيث كانت العذراء مريم هي الأم الحزينة التي عانت آلام موت ابنها

بأن هناك بطل عربي يخلص هذه الأمم من موتها، و  يؤمن" الرعد الجريح" في ديوانه كان خليل 
قد تغلب إيمان خليل بانبعاث الحضارة العربية من موتها بين مد و جزر إلى ان كانت مأساة الحرب 

 .الغالي هالإسرائيلي على بلداللبنانية و كارثة الغزو 

و لعلها أهم قصائده في " جحيم الكوميديا"هذه المرحلة من تجربة الشاعر، عبر عنها في ديوانه 
،حيث يعود خليل إلى تلك الفترة المضطربة من التاريخ العربي في عصر "شجرة الدر" هذا الديوان

ه هذا المماليك التي كثر فيها الفساد الأخلاقي و السياسي، و الصراع على السلطة، فما يعبر عن
، من انهيار أخلاقي و انحطاط سياسي في عصرها ترجمته الحرب الأهلية "شجرة الدر" الرمز 
 . اللبنانية

رسالة و " الرعد الجريح"  الذي بدا في جاءت شجرة الدر عند خليل لتؤكد أن اليقين الإنبعاتي
عن نفسها في الغفران من صالح إلى ثمود ل يكن انبعاث خالص فقد شابته شكوك و ظنون عبرت 

                                                                 

.21مقال ريتا عوض من ديوان خليل حاوي ، صينظر، 1 
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و شجرة الدر هي جارية الخليفة التي تآمر عليها زوجها المملوك فطعنته بسكين و " شجرة الدر"
فتعاني " الجريمةء في جو مليء بالنفاق و الفساد و شيعته إلى مثواه الاخير بأغان الحزن و آيات الرثا

زوجته إلى حالة ى بعازر و شجرة الدر برودة العزلة و جحيم الصراع اللامجدي و تنتهي مثلما انته
 :يقول الشاعر الموت في الحياة

 ط  
 
 نيج عي  دت  ا عو  الم

 دج لح   مةج ى ظل  عل  

 اءر ر  ح   رةر در 

 1يدج بع  ي و  لج قب   رر اتج ف   ادر رم   تدر يم  

رؤية الشاعر بحيث و انحطاط  سياسي كانت إن ما عبرت عنه شجرة الدر من انهيار أخلاقي 
 .إيمان قومي و انبعاث بعد مأساة الحرب الأهلية اللبنانيةتزعزع ما تبقى في ضميره من 

إن قضية توظيف الرموز و تنوعها شكلت ظاهرة خاصة في شعر خليل،كما أنها تميزت بخصوصية 
باللغة إلى عودة بالشعر إلى صفاته الأولى و  "التعامل معها فخليل يرى في هذا المنهج الأسطوري 

 .2حيويتها

ا عن المعاناة و القلق و اليأس الذي عاشه الشاعر فمن خلالها جسد جميع كانت هذه الرموز تعبير 
 .  رؤاه سواء كانت رأي انكسارية للأمة العربية

 

 
                                                                 

. 959خليل حاوي، من جحيم الكوميديا،الديوان،ص  - 1 
عكنون،المؤسسة العربية للدراسات و آمنة بلعلى،أثر الرمز في نسبة القصيدة العربية المعاصرة،الدار المطبوعات الجامعية بن 

11،ص19/1115م،1،11،3النشر،ط 2 
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 :الرمز الجزئي/ 1

ى مكان و لا يعني أن تنوب كلمة أخر  ئهايسهم في بنا و لالا يستغرق القصيدة كلها، 
أسلوب فني تكتسب فيه الكلمة المفردة قيمة رمزية من خلال  بل هوتكون بديلة عنها،  أوأخرى،

خلقها تها لكثير من المعاني الدفينة، و تفاعلها مع ما ترمز إليه فيؤدي ذلك إلى إيحائها و استشار 
 .1لموقف رمزي يتضافر مع بقية عناصر القصيدة لبنائها بناءا مكتملا

 :يقول خليل حاوي

 قج البر   من   وفانر  طر ينيج في ع   ت  عد  

 ةج اهق  الش   الج ب  الجج  دج رع   ن  ومج 

 اله  أج   ن   مج التيج  ارج الن  بج  تر عد  

 ةج اعق  ص  ا لل  ي  ي عارج رج صد  رضت  ع  

 يسج م  أر و   ارر  الن  تيج اكر  ذ   فت  جر  

 مادج الر   رر يا نه   ي فيك  سج أم   كل  

 ، و حبج وبج أي   رر  سف  اتيج صلو  

 زادج شهر   من   خاتمجر ى ل  لي    عر دم  

 ادج ر الرم  يا نه   فيك  

 2ارج الن  بج  مات   من  يمت  و لج 

                                                                 

.،11م، ص1،11،1عدنان حسين قاسم،التصويرالشعري،المنشاة الشعبية للنشر و التوزيع و الإعلان، ليبيا، ط 1 
111خليل حاوي،الرعد الجريح،ص 2 
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نرى هنا الكثير من الرموز الجزئية التي تتفاعل مع بعضها و تسهم في بناء القصيدة  
لتي سارق النار رمز تقدم العلوم و الفنون هذه النار ا -برومثيوس -ككل،نرى الشاعر يتحدد مع

 .و تقضي على كل أمسهتجرف ذاكرة الشاعر 

نجد إشارة رمزية إلى أيوب و صبره و إلى ليلى في حبها، و إلى شهرزاد كل هذه الرموز من اللافعل  
ما في الواقع من تخاذل  و السلبية التي تتقبل القدر و الواقع بصورة سلبية، ولا تعرف الثورة على كل

 .لا يبالي بمن تحرقه النارو ضعف، و 

 يمج القدج  هج يتج  بب   حتى  باليج لا ير 

 قةر خانج  اتر ي  كر  ذج  من   ا فيهج م  و 

 يهج بج ي لأ  مج نت  ت   لةر اذج خ  ت  ا مر اي  ق  و ب   

 أبيج  مارر أط   يهج فج 

هر ازر ك  عر 
1 

اج دائما إلى عكاكيز هذا الأب إلى جيل لا يستطيع أن يسير بقوته الذاتية و إنما يحتيرمز 
إلى قوى خارجية تسانده، و لا يعرف الثورة على واقعه الفاسد و البيت يرمز إلى  يحتاجيتوكأ عليها

إن الذي يضيء ليس الشمس، و ليس صورة "وطنه الذي يستمد ضوءه من خفاش مذهب 
الخفاش الذهب رمز لإيمان عجوز ، فالناس لتفاهتهم فذهب  من للشمس ، وإنما الإضاءة تأتي 

 2"نعون بضوئه المزيفتيق

 :هنا نرى كيف تتعانق الرموز الجزئية في خلق موقف رمزي يقول و من

                                                                 

.151خليل حاوي، المصدر السابق، ص 1 
.111م، ص11،1، 1النضال للطباعة و النشر و التوزيع، طخليل حاوي، رسائل الحب و الحياة، دار  2 
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 ىدم  مر  ولا  مشلر  رر العم   نجر  أ  

 ؟يبج الصلج  بءر ا عج ه  هدر  وبج  درر فيج 

 انر إيم   ى، دون  و  جد   دون  

 يبج قرج  ردوسج بفج 

 رن  عم  
 
نال يهج مج د  تر ت   ا عاد  م   تر ي  ا الم  وبج ذ 

 1وبج ن  ير و ال

متنامية لتساهم في خلق موقف رمزي، و هذه الرموز تتراوح ما بين  موز الجزئية في حركةر تتعانق ال
فمن التراث ينتزع الشاعر رمز  .رموز ينتزعها الشاعر من التراث أو من الطبيعة او من الواقع

الصليب، و هو رمز ديني يمتلك رصيدا كبيرا من الإشعاع،كما أن رمز الفردوس ينتمي للحقل 
ه الإشارة إلى أهل الكهف حينما ذهبوا إلى كهفهم و لبثوا فيه نفسه، و العمر الميت نشتم من

ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا، و تتأكد هذه الدلالة حينما نمضي خطوة أبعد في القراءة فنجد 
 .التصريح بكلمة الكهف نفسها

نجد الشاعر يرمز بالوحش و بالثعلب لفئات من المجتمع استطاعت بخستها أن تكسب الواقع  
لحها، و يرمز بالطواغيت الكبار لأصحاب السلطة الفاسدين الذين ينادمون الدجالين و لصا

 .المرابين

 ى الوحشج لد   هر ارهن   ا لو  ن  ما علي   

 يبج المرج  وقج  الس  فيج  لبر ى الثع  أو لد  

 ومر ا المنهر فن  ا جو  ن  و ملأ  
                                                                 

. 19خليل حاوي، الديوان،ص  1 
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 ارج ض  الن   جج وه   ن  مج 

 ارر الكب   يتر اغج ا الطو  ن  نادم   ثم  

 1ىارج العذ   وعج جر  من  ر  م  ا الخ  رن  تص  فاع  

هناك النضار رمز المادة التي تعيد ترتيب الواقع وفق أسس من الفساد، ثم رمز الخمر المعتصر من  
في أحضان  جوع العذاري بما توحي به من لذة بهيمية لا تمتلك أساسا شرعيا،و إنما ترتمي العذاري

من يدفع ليسد جوعهن، ثم نصل إلى رمز الدب القطب المنطمس الكهف، و الأعمى الجدار رمزا 
ينهض ببث ز دلالة قوية لمن يتخلى تماما عن ضميره و مبادئه، و يعيش بلا حرارة تعيد إبداع 

 2.الكون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.19صالديوان، خليل حاوي، 1 
.93،صعايدي علي جمعة،شعر خليل حاوي 2 
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 :الرمز الكلي/ 2

 1192ندباد في رحلته الثامنة، و لعازرالس يظهر الرمز الكلي في قصائد مثل وجوه السندباد، و
" د الموت، فقد ورد في الإنجيل و لعازر هذا هو الذي أحياه المسيح عليه السلام بع...غيرهاو 
ذهبت مريم أخت لعازر إلى حيث كان الناصري و قالت له لو كنت هنا لما مات أخي، فقال لها و 

ها بعد ثلاثة أيام من موته، و أصبح دليلا و تحققت المعجزة فعلا، فقام أخو مإن أخاك سوف يقو 
 1.على قدرة السيد المسيح على بعث الموتى

اختارها الشاعر عمدا لأنها تمثل الإنبعاث بعد الموت أي هي مرادفة للأساطير النموذجية الكبرى 
، و الشاعر يسقط على هذه الأسطورة الوضع (أدونيس و تموز و أوزيس) التي تمثلها أسطورة 

الذي يتقمص فيه الشاعر، و إذا كان الرمز قد اتسع ( لعازر) ر على مستوى الذات الفردي المعاص
 .2"للموت فإنما هو رمز الأمة النائمة

يقوم الشاعر بتحوير هذا الرمز، فيبدو لعازر خليل حاوي راضيا بموته، بل يطلب من الحفار أن 
يسمع صلوات الحب التي يتلوها الناصري يشك في قدرتها  وحينما.يعمق الحفرة لقاع لا قرار له

 .على بعثه من قبره لأن الموت أصبح شيئا أساسيا في كيانه

حينما تنجح هذه الصلاة في بعثه جسديا،تفشل في بعثه روحيا،فالبعث ل يكن كاملا، فقد قام 
قيامته المشوهة، فقد عاد  لعازر ميتا من قبره، و نرى زوجته لعازر بعد أسابيع من بعثة الثاني من

 .و لكن الموت مازال رابضا في أعماقهزوجها،

 يهج ن  ي عي   فج كان  
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 وجر يمر  ي و  وج  يد  ينيج الطج  ةج فر  الحر  لر لي  

 لوجر ا الث  يه  عطج تر راءج صح   ر  عب   

 افيه   شت  ا فت  ث  عب  

 يهج وج   ، و عن  تيج ى صو  صد   عن  

 1يمرج  و عر نيج و عي  

ن سدى، فقد أصبح التي كان يتميز بها معها تذهب الآو الرحة غريب عنها تماما، زوجهايبدو     
 .يعاملها بقسوة لأن القيم التي كان يتمتع بها قد ماتت، و بعث حيوانا متوحشا

 يجر هج ى و ير غج ر  في    وعر الجر  هر عر يلس  مر  

 بهج  در  ا فيج ف   عل  ينيج تقج ل  ي   

 ةر يب  ى غرج ث  أن   

 عر ب  ي، يش  عج ى وج  ه  ش  يت  

هر وبر نر  ي   يبج رعج  ن  مج 
2 

تحاول هذه الزوجة أن تزيف الواقع لكنها لا تفلح، فتبدو لجارتها فرحة بعودة زوجها، لكن فجيعتها 
 .بانبعاثه لا تلبث أن تظهر، و يسيطر الشر على العال، و ينهزم الخضر أمام التنين

قة الموت و حقيقة الحياة، يستمر الصراع بين لعازر و زوجته،بين وجهي الذات الواحدة،بين حقي
بين التبلد و الحيوية، بين الجفاف و الخصب، بين حياة ماتت فيها القيم و حياة تعيد إبداع 
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الكون و تبني فيه الحياة، و بعد سنوات من الصراع بين الخير و الشر و بين القيم الإيجابية التي 
 .يةبالتراجعوالإنهزامتجسدهاالزوجة،والنواحيالسلبيةالتييرمزإليهالعازرتبدأالحيو 

و هنا تتمنى زوجة لعازر الموت، و تطلبه بإلحاح و تصاب بانهيار تام، يبدو العال لهما و كأنه 
مفروش بأقمار السواد، و يخيل إليها أنها ماتت تحت عجلات القطار، و لكنها ليست متأكدة 

 .من موتها، فالحياة و الموت بالنسبة لها سواء

ءى لها الناصري الذي بعث زوجها، فلا تخاف منه و تعلن كفرها به،لأنه ل في هذه الغيبوبة يترا
يستطع أن يعيد الحياة كاملة لزوجها، و يبدو المسيح عاجزا عن فهم آلام البشر و رغباتهم لأنه إله 

يتحول ا، لأنه لا يعرف الشهوة أصلا، و ب لهت مريم المجدلية إغواءه فلم يستجقمري،و قديما حاول
يستمريء تعذيبها بلذة الجلاد،  تنين يعصر اللذة من جسمها الطري بلا رحة، و زوجها إلى

 .1يتحول إلى مارد يكتسب سطوته من وجود السفير الأجنب الذي يحركه بشهوة لخدمة أغراضهو 

تظهر لنا صورة الامر البترولي الذي يطلع من جيب السفير الأجنب، و يصبح حفيدا مشوها  
لأجداده العرب الذين كانوا يدافعون عن قضيتهم بحماس شديد في مقابل هذا الأمير الذي يصدأ 

 .سيفه

شر و هنا تبدو معاناتها بلا نهاية، و دموعها لن تغني شيئا لإله قمري لا يعرف شيئا عن معاناة الب
تسلم نفسها في غربة نومها لغريب بربري ممتلىء بالخصوبة و الحيوية، لكن ذلك لا يغني عن زوجة 

من ورطتها،وبذا تتراجع الخصوبة لعازر شيئا، من هنا نراها تشتهي طعم الموت الذي ينقذها 
 .الحيوية التي تمثلها الزوجة أمام عوامل الموت و الفناء التي يمثلها الزوجو 
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 فهيجة لعازر التي ترمز للحياة، أو للأرض العربية التي تعودت على فرسانها العرب الأشداء، فزو 
ترفض وجود مثل هذا النموذج عليها و تتمنى أن تغيب في بياض صامت الأمواج، أفضل من أن 

 .الزوج الخالي من الفعل و التأثيرتساير مثل هذا 
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 :عند خليل حاويمنابع الرمز 

يستمد رموزه أحيانا من الطبيعة إذا نظرنا إلى منابع الرمز عند الشاعر خليل حاوي فإننا نجده  
 .من الواقع و من التراث و من اللاشعورو 

 :الطبيعة  -(1

الخالق  الطبيعة كتاب مفتوح يحتضن بريق الإبداعات و القرائح، و هي لوحة فنية رائعة من صنع
لارتياح، و هي ذلك السر العجيب مفعمة بالحب و ا الوهاب، بل هي قصيدة زاهية الألوان

العبقري الذي يحمل سمفونيات تترنم بالخلق و الإبداع، تلحنها الرؤى و تغنيها الأعين، وتستمعها و 
تهم الشعورية الأذان فتميل إليها القلوب و الوجدان، و منها راح الشاعر يعبر و يستلهم رموز تجرب

و هيامه في غابات العذراء، فالطبيعة هي ذلك الأساس الآلي المرتبط بما تحمله النفس البشرية من 
آلام و أحلام و آمال فيكون تعبير الشاعر من العمران ليتخذ من الغاب ملاذا له و مفرا من قسوة 

جها من مشاعر و أحاسيس المجتمع، و يجعل من رموز الطبيعة أساسا لنفسيته و للتعبير عما يختل
 .ترمز إلى الوجدان تارة و إلى القسوة العمياء تارة أخرى

كانت الطبيعة منذ القدم و ستظل مصدر إلهام الشعراء و الفنانين و المنبع الذي يغترقون منه دون 
طبيعية  أن يجف أو ينصب، الشيء الذي جعل عدة قصائد و أشعار تضم في طياتها مناظر، رموز

ها في حقب زمنية مختلفة و لعل خليل حاوي من الشعراء الذين اهتموا و أحسنوا توظيف ثم توظيف
 .1الطبيعة في قضايا شعرهم حيث ارتفع هذا التوظيف إلى مستوى الرمز في تعبيرهم

إن عقل الشاعر في " يعد رمز الريح من أبرز الرموز التي استدها الشاعر من الطبيعة إذ 
ة نافذة إلى قلب الحقيقة، فيقرأ الطبيعة رمزا الشيء وراءها، و لشيء يوفق إلى نظر ......لحظات

، و لعل اقوى تحقق لهذا الرمز نجده في ديوان الشاعر "داخل الطبيعة لا ينكشف بالشكل العادي
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و لايمنع ذلك من وروده في دواوين الشاعر الأخرى، لكنه لا يرد بمثل  -الناي و الريح -الثاني
 .هذا الديوان العمق الذي ورد فيه

لعل الشاعر كان مدركا لذلك فجعل عنوانه الناي و الريح، و هذا الديوان يتكون من أربعة 
السندباد في رحلته  -وجوه السندباد –الناي و الريح في صومعة كيمبردج  -عند البصارة -قصائد

رمزا لقوى الثورة و التمرد على واقع  الثامنة تبدو الريح في قصيدة الناي و الريح في صومعة كيمبردج
 .لى كون فاسدإادرة على إعادة البكارة و الطهر تعيس، و هي ريح قوية ق

 ذج الفولا   رر ادج مب   وعر جر  يحج لرج لج 

 جر  ا تح  م   سحر تم  

 يقة  عتج  اجاتج ي  سج  من  

 1هج علي   ت  ا كان  م   ودر و يعر 

ينهض التقديم و التأخير بدور بارز في إظهار دلالة التخصيص للريح جوع، و الشاعر يضيق الجوع 
إلى مبارد الفولاذ، بما توحي به التهام هذه المبارد لما تحجر من السياحات العتيقة مازجا بين ماهو 

لفولاذ مبارد، و الشاعر يجعل ل(.الفولاذ) ماهو من طبيعة الجمادو ( جوع) من طبيعة الكائن الحي
و ليس مبردا واحدا موحيا بكثرة هذه الريح، كما تدل أيضا هذه الكلمة على الحدة، و إضافتها 

 2﴾يد  دج ش   س  أ  ب   يهج فج  يد  دج ا الح  ن  ل  ز  ن   أ  ﴿و  :و عنفوانها،و يستدعي قوله تعالىإلى الفولاذ يوحي بصلابتها 
 .إنها سرعان ما تمسحهو على الرغم من صعوبة ما تواجهه هذه الريح و تحجره ف

بالسهولة تغلب هذه الريح، فكلمة تمسح توحيفي السطر الثاني بدور مهم في إظهار ينهض التضاد 
الكاملة، و الإزالة بسرعة كبيرة و كلمة تحجر توحي بالتصلب، لكن الغلبة تكون لكلمة تمسح، و 
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إمعانا في إظهار قوة هذه الريح نرى الشاعر يستخدم الجمع في كلمة سياجات و يصفها بأنها 
 .عتيقة رامزا بها لعوامل التخلف و التحجر في حياتنا

التحجر اجات العتيقة رمز عوامل التخلف و هذا الصراع بين الريح رمز الثورة و التغيير، و بين السي
ر الرابع إلى انتصار الريح، و قدرتها الكبيرة على العودة بأرضنا في حياتنا سرعان ما ينتهي في السط

 .و ما فيها إلى البكارة الأولى

 يقةج الخلج  ءج  بد  فيج  اءر مر  الس   ةر ب  التر  

 يتهج ة تش  مر   ولج ا لأ  كر  بر 

 1دج ع  لر  لار ، لي  مسج الش   نج ض  بحج 

في إظهار دلالة البكارة  و يقدم عليه ما كانت عليه إمعانا –التربة  –الشاعر يؤخر الفاعل 
المسيطرة على تفكيره، و الشاعر يصف التربة بأنها سمراء ل يدنسها شيء، إذ ينهض اللون الأسمر 

 .هنا بدلالة الفتوة و الحيوية و الخصوبة

و من تم رأينا الشاعر يتبعها مباشرة بقوله في بدء الخليقة بما توحي به كلمة بدء الخليقة من بكارة 
 .2ة التي رجعت بفضل الريح إلى طهارتها الأولى و حيويتهالهذه الترب

 –يحمل دلالة تأكيدية خاصة لهذه التربة، و من الحقل نفسه " بكرا " و من هنا فإن مجىء كلمة 
تأتي لأول مرة تشتهي بحضن الشمس مازجا بين ماهو من طبيعة الكائن الحي، و  –حقل البكارة 

بإبراز  -الذي يدل على التجدد و الإستمرار –قوله تشتهي  ما هو من طبيعة الكائن الجامد في
 .دلالة الخصوبة الأولى و الحيوية الدافقة
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تظهر العلاقة الحميمية بين التربة السمراء و الشمس التي تحضنها، كما تظهر العلاقة الحميمية 
مري بروقه نها في نفس الوقت تستأيضا بين هذه التربة، و بين ليل الرعد الذي يوجعنا، و لك

الشاعر يضيف كلمة ليل إلى الرعد بما توحي به من شدة و عنفوان لكن هذه التربة من القوة و 
 .بحيث تتحمل ذلك، بل و تستمر به بما توحي به كلمة تستمري من استعذاب لهذا الليل و رعده

السندباد في تراجع هذا الرمز في قصيدة وجوه السندباد، و لكنه ما يلبث ان يظهر في قصيدة 
 .رحلته الثامنة فتصبح أداة من أدوات التطهير القاسية التي تزيل الشوائب عن الجسد

 نيج عي  اءر ض  البي   وبةر يبر الغ   ت  لق  أغ  

 ونر حر المص  در س  الج   ت  ترك  

 احج ر  الجج بج  ونر جر المع   و  

 1ياحج الر   و   جج مو  لل  

كيمبردج فنرى الرواق الذي أبصره ضعفها على عكس قصيدة الناي و الريح في صومعة   يبدو
 .الشاعر السندباد، و حاول أن يبشر به تصمد أعمدته بوجه الريح

 رر خض  أ   واقر ا رج وه  لر يع  و و  مر تن   دةر مج أع  

 2لوجج الث   و   الريحج  هج وج  بج  بر صل  

 .ترمز الريح لقوى الشر التي تحاول أن تقوض حلم الشاعر الكبير في البعث العربي المنشود 
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 :الواقع -(2

هذا الرمز ترسب في فع كما جاء في قصيدة عند البصارة،من الواق هيستمد الشاعر رموز 
البشر  اعماق الإنسان فمنذ العصر الجاهلي نطالع كيف كان يذهب الناس إلى مثل هذا النوع من

 : يقول خليل حاويليطلعوهم على الغيب الدفين

 ي  الح  ارةج بص   من   تر ك  ضحج 

 قج ر  فت   مر  من   تر د  ا؟ عر اذ  و م  

 وقج البرر  و   اءج صد  الأ   و   لج م  الر   جج و  ي بمج غلج ير 

 1نينج العي   وشر مشر 

بالحيرة الشديدة و عقليته الواعية لا تملك أن تنقذه من حى الخوف و من غدة الشاعر هنا يشعر 
المجهول، فيلجأ إلى من هم أدن ثقافة منه كي يتكئ عليهم في معرفة غده، و كي يبثوا نوعا من 

لكن النتيجة تأتي على عكس ما يتوقع، فيزيده الجن الذي حل في .الطمأنينة في قلبه المضطرب
و جنها اللعين، بل و يسخر منها غير أن الشعر يفجؤنا بثورته على هذه البصارة البصارة رهقا 

في نفسه الشجاعة، بل و يشعر بقوة كبيرة فاعلة تتملكه، فيواجه اليأس الذي صبته البصارة .منهو 
 .يرى طريقة واضحة

 يق  ى الطرج  أر  إني  

 وقج رر الب ر  و   اءج صد  الأ   سج ر  أخ   من  

 نونج الظ   و  ةر م  العت   ق  ر  أح   من  

 ون  تكر  و لن   ت  ا كان  م   لر قب   ا من  ه  ن   أ  ك  
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 ي  الح  ارةج بص   ن  مج  كر ح  أض  

ج لج  رر ساخج  ن  جج  ق  ا لف  وم    1عين 

مستقبله كما يريد هو، لا   ونابعة من أعماقه جديرة ان تخطالشاعر أن حرية الإنسان يرى 
 .كما يريد أي شيء آخر، فحياة الإنسان مشروع يديره كيفما شاء

 :التراث -(3

أحيانا رموزه من التراث بمعناه الواسع، و منه التراث الديني اليهودي فيكتب عن يستمدالشاعر 
سدوم ثلاث قصائد الأولى بعنوان سدوم، و الثانية عودة إلى سدوم ضمن مجموعته نهر الرماد، ثم 

 .سدوم للمرة الثالثةيعود لهذا الرمز في ديوانه الأخير من جحيم الكوميديا، فيكتب قصيدته في 

و إن أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر فأمطر الرب على " ورد في العهد القديم 
سدوم و عمورة كبريتا و نارا من عند الرب من السماء، و قلب تلك المدن وكل الدائرة و جميع 

 ".سكان الموت ونبات الأرض، و نظرت أمرأته من ورائه فصارت عمود ملح

الشاعر هذا الرمز من التوراة و يرمز به إلى واقع الأمة العربية التعيس فيرى مظاهر إنحطاط   يستمد 
 .إبادتها أيضالا إلى حرقها و إبادتها كاملة، و كبيرة على أرضها، هذه المظاهر الفاسدة لا سبيل إ

 ارج الن   ةر ن  ا مج ن  ت   عبر  

 اير  ا فقج ر  ا قب   له   ا هو  ن  عبر  

 الن   ا كان  م   حج ارج مط   ا إلى  ن  ت   لف  و ت  

 ىكر  ذج  ، و  ارر سمج  ، و  تر بي  

                                                                 

. 111صالديوان،، خليل حاوي 1 
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 اور  صخر  تر م  ا ص  ن  لع  ا أض  ذ  إج ف  

 1ا  ر  ح  ص  .......اقج الآف   ميتر  اغر ر  و ف   

في نهر  الرماد  –و في قصيدة عودة إلى سدوم " بدت الرؤية التشاؤمية واضحة في هذه القصيدة 
 .2"ما يفتح باب الرجاء لبزوغ جيل جديد متحرر من كوابيس الضعف و العجز و الإنخزال –

نرى انفراج الأزمة إلى حد ما، و تكون النار المحرقة و براكين الجحيم التي أحرقت القرية عوامل 
 .تطهير، يتولد من بعدها البعث العربي المنشود

 :يقول في قصيدة عودة إلى سدوم

 اليج ف   لأط  حبج  من   ولدر ى ير أتر  

 حياةج  لل  بج وحر 

 ولج ى الغر عل   قر البر   قر شج ت  يم   سر فارج 

  ودر تعر  ا هل  ، ماذ  ينج ى التنج عل  
ر
 ؟اتر ز  عجج الم

 رسج الفر بج  صرج ي  الق   ب  ي ضر  وج بد  

 اةر ف  ي حر اصرج ن   فلر وطج 

 3وابر ا، سح  وم  رر بج  حش  وا الو  ضر رو  

الشاعر بعثا عربيا كبيرا، يعيد للعرب مكانتها الأولى و يعيد لأرضهم ألقها، و يرجو أن يولد ينتظر 
من خلال أنقاضهم المحترقة فرسان مخلصون في قامة الخضر عليه السلام و قامة سيدنا ممد ذلك 

                                                                 

.3،خليل حاوي، الديوان، ص 1 
.3،1ص ،،،11ضوء المنهج الواقعي،، مكتبة المعارف،بيروت، د ط،حسين مروة، دراسات نقدية في  2 

.،12خليل حاوي، الديوان، ص 3 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

194 
 

عيسى،و قامة أتباعهم الحفاة الأشداء ا مقتل، و قامة سيدنرس و الروم في البدوي الذي أصاب الف
الذين استطاعوا أن يذلوا أعناق الطغاة جميعا، لكن ما يكاد الشاعر يمني نفسه بذلك، و يفرح 

 .حتى أن ذلك من الصعوبة بمكان، بل إنه أشبه بمعجزة

ة الشاعر التشاؤمية ديوانه جحيم الكوميديا تبلغ رؤي في قصيدته الثالثة في سدوم للمرة الثالثة من 
 .ذروتها، و يرى الفناء عاما شاملا، و ليس هناك من بصيص لاي بعث منشود

 :يقول

 ! ابر التر   قر ترج يح  

 ! رر ج  الح   قر ترج يح  

 1! حابر الس   قر تر ج يح  

أحيانا أخرى رموزه من التراث الديني المسيحي، ففي قصيدة الأم الحزينة،يرمز  يستمد الشاعر
الشاعر بها إلى الأرض العربية،و إذا كانت  الأم الحزينة، و هي مريم أم المسيح عليه السلام قد 

 .شيعت ابنها المسيح فإن الأرض العربية ل تشيع مسيحا واحدا، بل شيعت ألف مسيح و مسيح

رموزه من التراث الديني الإسلامي، فنرى الشاعر في قصيدة الرعد الجريح أيضا ر يستمد الشاع
رمزا للبطولة العربية في أسمى صورها،و التي يتمنى الشاعر أن تتحقق في عصرنا ( ص)يتخذ من النب

 .الراهن

دائم وهو رمز كأكثر الرموز الدينية،" يستمد الشاعر رموزه من التراث الأسطوري، وهنا يظهر تموز
الإيمان و الموت،و هو الإنسان الأولى للحياة و الخوف و المعنى آن الخطورة لأنه مستقى من تجربة 

                                                                 

.51خليل حاوي،من جحيم الكوميديا، ص  1 
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الرمز الذي لا يطبق على الإنسان مصاريع اليأس و الظلمة، بل يفتح له في آخر رواق العذاب و 
 .1" الأل باب النجاة

 للشاعر،بل ينسندباد في قصيدتين كبيرتو أحيانا يستمد الشاعر رموزه من التراث الشعب،فيظهر ال
 .إن ملامه تبدو في قصيدة مبكرة هي قصيدة البحار و الدرويش

هاتان القصيدتان هما وجوه السندباد، و السندباد في رحلته الثامن في القصيدة الاولى يكون 
ة ذات السندباد رمزا للشاعر الجواب الذي ينسج وجهه من شتى الوجوه، و يقوم بمغامرات كبير 

طابع عصري، تختلف عن مغامرات السندباد في أحداثها، و لكنها تتفق معها في الغاية الكامنة 
 .فيها

في هذه القصيدة نوعا من التجاوب بين شخصية السندباد و أودسيوس، فمن المشهور عن 
ا تيأس زوجته من عودته، بل ظلت منتظرة و اشتهرت بحيلته ل أودسيوس أنه حينما ضل في البحر

إذ كانت تتعلل لهم بأنها يجب أن تتم " الذكية في رد الخطاب الكثيرين الذين كانوا يطرقون بابها ،
ولكنها كانت تنقض ليلا ما تنسجه  Laertesأولا عمل كفني لواد أدسيوس، و هو لايرتس

خليل حاوي  الشاعر السندبادف، و ل ترد مثل هذه القصة في مغامرات السندباد السبع، 2"نهارا
بط بين شخصية السندباد و شخصية فير ه يصطنع حبيبة منتظرة له و لعودته في قصيدت

هبت إلى أن شخصية أوليس ذاث التي تناولت شخصية السندباد أن معظم الأبح حيثأودسيوس
في أوديسة هوميروس كانت أحد مصادر شخصية السندباد، و كان المستشرق النمسوي فون هامر 

 .3"لى هذا الرأي ثم تابعه كل من عرض لهذا الموضوعأول من ذهب إ

                                                                 

.،3م، ص1115،مارس 1جبرا ابراهيم جبرا،النار و الجوهر، دراسات في الشعر،دار القدس،بيروت،ط 1 
.11ممد غنيمي هلال، النقد الادبي الحديث،ص 2 

.111عشري زايد،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي الحديث، صعلي  3 
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في قصيدة السندباد في رحلته الثامنة يكون السندباد رمزا للشاعر الذي يحاول أن يكون ضمير  
 .عصره، و يحاول أن يحقق نظرة آباء الرومانتيكية للشاعر باعتباره نبيا

 :شعوراللا -(4

ان ، فإن الحياة غير الواعية هي الجسم الكبير تظهر للإنسلواعية هي القمة التي إذا كانت الحياة ا
وجد  -موند فرويدغخصوصا سي –قدم الدراسات النفسية المتخفي الذي يقبع تحتها، و نتيجة لت

الشعراء مصدرا غنيا لشعرهم يتمثل في اللاوعي، فامتاحوا منه بشكل مدروس و عرفوا متى يكونون 
 .واعين واعين في شعرهم، و متى يكونون غير

إن الشاعر " و في هذا الصدد يقول ت س إليوت في مقالته المشهورة التقاليد و الموهبة الفردية
السيء يكون عادة غير واع في الموضع الذي يجب عليه أن يكون واعيا، وواعيا في الموضع الذي 

 ".يجب عليه أن يكون غير واع

ورا كبيرا مثل السريالية، و من قبلها و الحقيقة أن هناك مدارس شعرية ذائعة أعطت للاوعي د
 .1الرمزية و ل يكن الشاعر خليل حاوي بعيدا عن التأثر بهذه المدارس

 :ففي قصيدة وجوه السندباد نجد نفس الشاعر تتوالد و يخرج منها رفيقا له

 (ووهر سر ) بج  در  فيج  هر ي مع  شج أم   تر كن  

 ان  ك  م    لا  فيج  هر د  ح  و   شج يم  و  هر  و  

 يهج وج   من   قر أعت  هر وجه  

  س  لي   ن  كج ول  
 ىم  الحر  رر أث   يهج فج

 مانج الز   فيرر و تح   
                                                                 

11شعر خليل حاوي،ص  عايدي علي جمعة، 1 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

197 
 

 1مانج أ  تو   ن  أ  ي بج كج يح   هر هر وج  

هذا الرفيق المستمد من اللاشعور يمارس على الشاعر من الفعل فيسوقه للجسر و يغريه بإلقاء 
في غيبوبة يرى فيها الأشياء، و قد انحلت إلى ضباب و  نفسه في الماء،ثم يذهب الشاعر السندباد

يخيل إليه أن رحم الأرض أفضل من ظهرها،و تظهر رغبته الحارة في الإنسحاب من هذا العال 
 .الموبوء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البناء الفني للرمز في شعر خليل حاوي

 :التجربة الشعرية و علاقتها بالرمز -(1
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ان هما التجربة الشعرية الخاصة أن يدخل في تقديرنا بعدان أساسيفي تدبرنا للرمز الشعري ينبغي 
السياق الخاص،فالتجربة الشعرية بما لها من خصوصية في كل عمل شعري هي التي تستدعي الرمز و 

القديم لكي تجد فيه التفريغ الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرة شعورية، و ذلك عندما يكون 
التي تضفي على اللفظة طابعا رمزيا بأن تركز فيها شحنتها العاطفية الرمز المستخدم قديما، و هي 

 .1أو الفكرية الشعورية، و عندما يكون الرمز المستخدم جديدا

و مهما تكن الرموز التي يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في التاريخ و مرتبطة عبر هذا التاريخ 
فغنها حين يستخدمها الشاعر ( على الدوامأي بوصفها رموزا حية ) بالتجارب الأساسية النمطية

المعاصر لابد أن تكون مرتبطة بالحاضر بالتجربة الحالية، و أن تكون قوتها التعبيرية نابعة منها، 
فالقيمة كامنة في لحظة التجربة ذاتها و ليست راجعة لا إلى صفة الديمومة التي لهذه الرموز ولا إلى 

 .2قدمها

الإرتباط بالتجربة الشعورية التي يعانيها  الشاعر و التي تمنح الأشياء  إن الرمز الشعري مرتبط كل
هي أي شيء آخر، إلا بالنسبة للنفس و مغزى خالصا، و ليس هناك شيء ماهو في ذاته أهم من 

هي التي  –كلما قلنا   –في بؤرة التجربة، فعندئد تتفاوت أهمية الأشياء و قيمتها ذلك ان التجربة 
ية خاصة و عند استخدام اللغة في الشعر استخداما رمزيا لا تكون هناك كلمة تمنح الاشياء أهم

هي أصلح من غيرها لكي تكون رمزا، إذا المعول في ذلك على استكشاف الشاعر للعلاقات الحية 
 .التي تربط لشيء بغيره من الأشياء

و الكونية التي يصدرها الصورة الكاملة النفسية أ" يعرف ممد غنيمي هلال التجربة الشعرية بأنها
و هي جماع .3"الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا ينم عن عمق شعوره و احساسه

للنفسيو الكوني في صياغة متلاحة الأجزاء انصهار للذاتي و الموضوعي للفكر و الشعور 
                                                                 

.111سماعيل، الشعر العربي المعاصر،ص اعز الدين  1 
.211المرجع نفسه، ص 2 

.211ممد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،ص  3 
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الدقيقة في  للمحسوس و المتخيل و هي الأداة الشاملة التي تلم الإنسان و العال عبر تفاصيلها
 .صورة شعرية تعود إلى معاناة داخلية لا تفلح في تأليفها يغير الرؤية

الخيال  غبة في التغيير و يزيد من ثرائهافهي تجربة عميقة إنسانية، تعميق الوعي الذي يغذي الر 
 الكاشفالنافذ إلى البواطن و الذي يحولها عبر ثقافة واسعة إلى عوامل كبرى، وحتى يستطيع الشاعر

أن يصوغ رموز قصيدته يجب أن ينطلق من ذاته فتوظيف الرمز توظيفا سليما و مناسبا في سياقه 
الخاص، فعلى الشاعر أن ينطلق من أبعاد شخصية، أي الحالة النفسية و العاطفية التي تغير الدلالة 

التي لشاعر و الشعورية التي يعانيها ا اللغوية و لذلك فالرمز الشعري مرتبط كل الإرتباط بالتجربة
 .تمنح الأشياء مغزى خاص

عندما يكون الشعر جزءا من الذات ينبع منها و يتصل بوجدان الشاعر ليغدو إنفعالا قائما في  
 .1فتجربته هي تجربة الرفض الشامل للإستقرار و لتعفن الحضارة و الحياة العربية....قلب التجربة

جربة الحضارية الكبرى التي ل يلتفت فيها إلى خليل حاوي يفجر الرموز الوثنية من خلال التكان 
الواقع الواقعي كما في تجربة السياب الذي جعل بغداد صنو الكون، و بويب صنو نهر الحياة و 
التاريخ و تجربة هذا الشاعر حضارية ووجودية بمعنى أنها تعبر عن الحضارة كفعل إنتقاذ للإنسان من 

 .2مال عبث الوجود و غبائهقصوره و عاهاته و كمبرر لوجوده و احت

فهو أن البحار هو الجوابة المتقمص بالسندباد، " البحار و الدرويش" قصيدته الأولى ندرك في 
أما تفض بالنسبة إليه لغزو الوجود، و السندباد الداخلي الذي يتحرى عن حقيقة يركن إليها، و 

عند بابه تنتهي كل الطرق الدرويشي فإنه الصوفي القصيد الذي قبع في مكانه من ألف ألف و 
فالبحار هو السندباد الداخلي تفتقت أسطورته المدهشة القديمة ل يعد تبع أسفار مجانية بل أنه  ،

غدا المبحر في خضم نفسه و بحر الحياة و الضمير و أما الدرويش فهو الشرقي الذي أفنى من 

                                                                 

.13،ص1111، 1الحداثة في الشعر العربي المعاصر، دمشق، مطبعة الجمهورية، طخليل مرسمي،  1 
.1،9إيليا حاوي، الرمزية و السريالية و الشعر الغربي و العربي،ص 2 
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الحضارة و من التكنية و شاهد باطل الأشياء، كان البحر رمزا للتوحد مع الذات و الإنقطاع عن 
المدينة تظلله بشبح السأم عند  فأصبحتالعال الخارجي و العودة إلى التفرد في سبيل فهم الوجود، 

 :الأصيل

 اءج حر  الص   مج سأ   ينج يقج  من  

 هيبج الر   ش  الوح   ك  ا ذلج عن   در طرج ير  ن  م  

 يبج المغج  فج كه    من   فر ح  ز  ا ي   دم  عن  

 1ةج ق  الأزج  ر  ا عب   ن  قج ت  ا مر واجمج  

الصورة التي تمثل بها السأم العديل الحسي و جعلت القارئ يراه بأم عينه متقنا في الأرقة أو  أدت
الشوارع، و هو يتخذ ملامح الأشباح الدميمة و إنما المشهد حسي ابتدع له الشاعر عديله النفسي 

لسوداء التي لا من أهاب الملامح الحسية الخارجية تلك هي الرمزية، إلا أنها ليست الرمزية المدهمة ا
قبل لنا بالتعرف على الملامح و القرائن في متنها و لا وعي الشاعر البحار يفتح عليه في المدينة و 

ذات م او نوعا من العداوة بين ذاته و يستحيل عليه النوم، إلا أن الشاعر البحار كان يعاني الإنفصا
الليل عليه حى اللاوعي و تجتاحه  الحياة و الكون، و كانت ترتد عليه الرؤى الجحيمية، تفجر في

به، و كان في ذلك نوع من العقاب لمن يخرج عن ارادتها و الاستكانة لهان كانت الحياة تعاقبه 
 :بالرعب الليلي

 يذج ال   وسج ابر ك    ي و  ومج ن   ن  آم مج 

 هج يمج جحج  ي و  وجهج بج  عبر الر   ضر فر ن   ي   

 ىاع  تد  ي   ارر جد   ي ظلر عج دج مخر 
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ارر د  ي الجج صدرج ى عل   ارر ه  ثم ين   
1 

ترتفع الاشياء عبر النوم جاذبية العقل و ف، إلى حالته و الامتناع عن الاستسلام يعيد الانسان
الواقع التي تركز الأحوال في مفاهيمها و أقدارها و قيمها و تنفض في حالة من التشويش الذي 

الصبح و أن يكف عنه و هنا يتمنى البحار الشاعر أن يرتد إليه .يتحول في الليل إلى كوابيس
 :جحيم الليل، لكنه يدرك في يأسه أن الليل و النهار متساويان،كلاهما مماثل للآخر

 ارر تع  ي المس  هج وج  حر ا صب   ي  ليج  رد  

 هج وج   أير ، لا  ليج  د  رر 

 2؟ارر الفر   ف  ي كي   دمج ي فيج يمج حج و ج  

افترسته في أزقة المدينة و فمشكلة البحار حلها معه على غوارب الأمواج و جررها و صبابها في 
الليل،و ها أنه يخاف الصبح لأن الصبح يستعبده و يرتهنه للطواغيت الكبار الذين يتصرفون بالعال 
و يبدو الفرد من دونهم و كانه لا وجود له، رقم من الأرقام و كأنه عاجز عن أي فعل في 

الارقام اعر ضائع في خصم الجلبة و شالوجود،انهم هم الذين يسيرون الوجود بأقوالهم و أفعالهم و ال
 :و الوجوه الفاقدة الهوية و الفعل و الحضور

 ارر الكب   اغيتج لطو  لج  در عب  بحج  الص  ا فيج و أن  

 بحج الص   من   آه  ،ه  تافج ء  شي   بحج  الص  ا فيج و أن  

 !3 هارج الن  وتج رر ب   و ج  
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أحسن بضمير النهار و تلك هي تجربة صادقة و فعلية كان الشاعر يصلي عبرها الواقع و الغيب  
النهار هو بالنسبة إلى  و ل يتعرف عليها الإنسان عبر الزمنو  و أطلع منه أحوالا ل نفطن إليها،

لقد سيير و الإنسان الواقعي هو نهار العمل و الكدح و الضوء، و بالنسبة إلى الشاعر فإنه نهار الت
مثل لنا الشاعر روح الليل و النهار من الداخل و جعلنا نشاهد عبر الصورة الإبداعية ما ينطوي 

تبت عليه أن يحمل عمره، كما يحمل عليه ضميرها، و هنا يتساءل الشاعر إذا كانت الحتمية قد ك
الصليب اللامجدي و يخطر له أن يستسلم في المدينة، كما استسلم في البحار و أن يتلبس الواقع و 
يتكيف بالنسبة إليه فيغذو طاعما و كاسيا و متالا و ممالئا للبحار، و هو رمز الكسب المادي و 

 :1اليقين الغب الذي لا يتحرى عما وراء الأشياء

يغذو فطلب خلاص الجميع و يحاول أن يقنع ذاته بالخلاص الفردي ، إلى البحار في المدينة  يسعى
يغنم المغانم من لحم الأطفال و جوع حيث إنسانا يوميا و ليس مطلقا و أن يسير مسار الآخرين 

و كالدب العذارى البائسات، و أن يكف عن المعاناة الوجودية الكلية، فيدر له النوم المنهوم و يغف
 :فيقول  في كهفه المنطمس الأعمى الجدارالقطب

 ىذارج الع   جوعج  من  مر  ا الخ  رن  اعتص  ف  

 ار  صغ   الج أطف   م  ا لح  ن  م  ته  و ال  

 بج قط   دب   فو  ا غ  ن  و  و غف  

 2دارج ى الجج م  ،أع  سر طمج ن  مر هر هف  ك  
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حق و إنما خرق و  الإنفعالتلك تجربة إلتزامية، ألفت بين الذاتية و الكلية و الموضوعية و ليس في 
هي معاناة تنهل كالصلاة و فيها شاهدنا رموز الوحش و الثعلب ، و كأن الشاعر يرتاد الأشياء 

 .1من الداخلو الخارج و شعره يشف و يضيء و لا يستسلم قط للتقرير

 نوبر الذ   ميهج د  تر ت   ا عاد  ت م  ا الميج مرن  عر 

 يوبر الن   و  

 حشج الو  ى ه لد  ار رهن   ا لو  لين  ماع  

  وقج  الس  فيج  علبج ى الث  لد  أو  
 
 2يبج رج الم

وفق البحار إلى شيء من ذلك في لحظة، إلا أن ذاته القديمة انهمرت عليه و عطلت فيه فعل الحياة 
اليومية،إنه مقتول من الداخل، رث فيه حسه، كما يقول الشاعر و انحلت أعصابه إلى مثل خيوط 

 .منخ القبرالعنكبوت و استحال منزله إلى مثل 

 اواه  ا سج ي   دن   ليج  كان  اهر أتر  

 ير  ضج م ن   يو  ليج  كان  

 ير  القرج  ب  و الحر  ان  و الإيم   م  الحل   تر ف  و عر  

ج لب   ق   نضج بج   لينج   ندر و ز   ين 

 3يرج الحرج  ءر دف   هر مسر ى يه  و صد  

                                                                 

.111،112إيليا حاوي، الرمزية و السريالية في الشعر الغربي و العربي ،ص 1 
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انخلعت الرموز في هذه الأبيات و منها الصليب فوق السرير و الزندان و الهمس ، و بها تثري 
المادة عن يقينها الواقعي و اتخذت أبعادا أخرى في الرمز الداخلي و الحي الذي تحتضنه من صلتها 

 .و النثال القتيل بين يدي الواقع بفعل الحياة و الموت و الحرية و التيسير و الواقع

 لخفافيش، و السجن هو حتما هناليبدو البحار و قد سكن سجنا و كان منذ حين يقطن كهفا 
سجن الكون و سجن الواقع و سجن المادة، و يخيل إليه أنه سيطلق من سجنه، إلا أنه لا يريم 

 .فلم يعد لديه من القوة و الفعل ما يواجه بهما الحياة، السجن أحرى به و أيسر

البوم و الخفافيش  و فيها تنهمر الرموز انهمارا من ترد في هذا السياق قصيدة سدوم الرائعة
 .و البراكين اء و عواميد الملحالسحب الحمر و 

 ثم  صاح ت  بو مةر هاج ت  خف افجيش  

 دج ا الأرفرقج اكف هر ا

 وم  ا و سمر ملح   ا و  تي  برج ا و كج جمر   ت  طر  أم  

 يمج حج الج   ين  براكج لر ي   ى الس  و جر  

 ااه  عر  ية  القر   ق  أحر  

ار  ى و م  ل  ى القت   طو  
1 

نعشا هي التي خلقت المرأة بلا عنوان و و سدوم هي البلدة التي آل إليها إنسان الحضارة، إنها 
للسكارى، لا قبل له بالإرتحال عنها و القيام فيها غادرها فتلفت إليها بالظن فتحول إلى عمود 

 .و الملح رمز العقم و الموتمن الملح، 

                                                                 

.2،-1،، صالمصدر نفسه 1 
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معولة من من خلال تجربة أخرى غير صياحة و  لمن الرموز التراثية التي فتقها خلي سدوم كانت  
 الداخل و من الضمير و من اللهفة و من الحنين و ليس حسب من خلال الشهوة الواقعية المعولة،

الذات العليا، و ي و الحاضر، بين الذات السلفية و الإنسان المتمزق بين الواقع و المثال، بين الماضف
قة له على الرضا بها عن الحلم الكبير الذي يراوده، وبعد أن لاقبل له بالتحرر من السفلية و لا طا

للعنة، تلك كانت المرحلة السلبية المرحلة خرج منها عاد إليها بالظنو اللهفة فتحجر بالإثم و ا
 .السوداء

ل يعثر البحار السندباد على يقين يركز إليه لا في البحر و الآفاق و لا في المنزل و لا الخمارة و  
إن ضاع ا فعل قائم بذاتها و ان الفرد و المعرفة و الحضارة، و لكنه الآن يتبين له أن الحياة لهلا في 

و هي من أعماق قبر الجليد بعثث و انطلقت و كان الموت  خضم الزمن، إلا أن الحياة تقيمفي
اة عجز عن وأدها،وهنا يحن عبر الجليد إلى صرير الباب و قبو الغلال و الخمرة و هي رموز للحي

بر الجليد إلى البعل،و الحياة المتوازنة بفعل الخصب،و يحن ع.الفعلية و الوثنية و الإنسانية في آن معا
 .و صرير الباب من الرموز الجزئية ز الكبرى فيما كانت الخمرة و الأقبيةرمو هو من ال

تموز و المسيح، و لقد  .القبر إنه البعل و المسيح في آن معا إله الخصب التربة العاقر و ينقض يفض
" كانت العبادة القديمة تعيد لتموز المنبعث من الموت في الربيع و كذلك النصارى في عيد الفصح 

، إنه إله الحصيد القديم و إله البعث المسيحي الجديد، الأول يبعث الأرض و الثاني "يا فصحا مجيد
 :يقول الشاعر و الروحيبعث الحياة 

 يدج الحصج  س  ،يا ش   وز  ، يا تمر بج الخص   ا إله  ي  

 بج الصل   ياء  وج أق   الا  ي رج  طج  تع  التيج  ضر الأر   ك  بار  

 يد  يبج  لا   لا  نس  

 يدج بج الأ   هرج لد  لج  ض  ر  الأ   ون  ثر يرج 
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 تيد  الع   سلر الن   ك  ار  ب  

 1يدج الحصج  س  ،يا ش   وز  ، يا تمر بج الخص   ا إله  ي  

التجربة إيجابية فعلية و البحار ينهض مع الأمم الناهضة، ينسى الكهف و السجنو الخمارة تغذو 
و الدرويش و حى الطين التي تمثلت له في الحضارات و رفض الغيب المأفونو يعيد للبعث من ذاته 

 لاة و كأن البحار عاد إلىو تنتهي القصيدة بمثل الصبيعة في الكنج و الأردن و النيل ومن الط
 .و يقينهإيمانه

بعد أن أقام البحار في البحر و المدينة و المقهى و المنزل و مع المرأة التي بلا عنوان نراه يمضي مع 
تعفن و أكله الطحلب،بل أنه المجوس مرة أخرى و لكن لا يأتي إلى الشرق، إلى الدرويش الذي 

ي يهدي إلى مسيح اليقين في أوروبا، إنه بحر شطر الحضارة، طلب النجم الذ فيلى الغرب إيمضي 
الشرق فلم يفلح الشرقيون عقموا المسيح و صادروه و انتفعوا به، و لقد هرب المسيح من دونهم 
وولد من جديد في أوروبا، ل يعثر عليه في الفكر الباربيسي و لا في فاتيكان روما، فالنجم غطى 

المضاربات التجارية، ب الفحم و لندن أضاع النجم في ضباشهوة الكهان في عيد المساخر، و في 
ففي أوربا ل يجد نجم الهداية، فالبحار و صحبه وفدوا من بيروت أو من الشرق، لأن بيروت لا 
تمثل ذاتها هنا حيث ارتدوا الأقنعة و النفاق، و ل يعرفوا أن الوجه هو الحقيقة و أن القناع هو 

و يصيح .بالعفة و نفوسهم آسنة كالمستنقعارج يتظاهرون انوا مقنعين من الداخلو الخالرذيلة، ك
 :صائح

 يه  كرج   باءج حر   لدج جج  ن  مج خت  سل  

 وه  وجر س  نلب   ل   و  لع  نخ   ل   نر نح  

 ان  ولد   ساةر مأ   وتج رر بي    ن  مج  نر نح  

                                                                 

.،1خليل حاوي،الديوان،ص 1 
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 ه  ار  تع  مس  ولج وعقر  وه  جر بور 

 اي  بغ  وقج  الس  فيج  ةر كر  الفج  در تولج 

 ه  كار  الب  قج  لف  فيج  رر ي العم  تقضج  ثم  

 1ه  ار  تع  المس  وه  ي الوجر وا هذج عر إخل  

نه الشرقي الذي افتقد ذاته و ارتدى وجوه الآخرين يقتبس أفكارهم و ينفق عمره في التمويه عن إ
 .الاسترقاق و العبودية للآخرين

احتملت مال تقم له في دنيا الواقع و الأعراف، فكانت الرموز ثمة قائمة بلطف و دون ادعاء   
سدوم، و هو عازم أن يزيل الأصنام عاد و في عينه طوفان من البرقو من  الشاعر يعود إلى وطنهف

صدره بعد أن عاد من جبل التغرب و الوحدةو كأنه موسى  الرعد و من النار التي توهجت في
انجرفت ذاكرته الأخيرة، صلوات أيوب الذي فلوح الوصايا،  و بل، يحمل الآيات الذي عاد من الج

 .و خاتم شهرزاد السحرييتصبر و لا يفعل فعلا، و دمع ليلى البائسة 

الإنسان تحول معه إلى أداة سلبية  وأسطورة الصبر و التحمل  يمثلأيوبف.فعليةرموز هذه النت كا
تمارس أفعال الوجود و يتقبل لعنات القدر و نعمه، و ليلى البائسة الدهرية في الشرق، و هي لا 

هو رمز الوهن و الإستسلام و الهزيمة، و خاتم شهرزاد هو أيضا رمزا آخر للإتكالية الشرقية و كان 
جنيا يبعث من الغيب و ينقذ الإنسان من ورطتهو الشاعر يريد أن يكون الإنسان هو منقذ 

 .2نفسه
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الإنسان ينقذ و انبرى للعال بالهدم، تحرر البحار أخيرا من سويدائه و من تمضعه الهموم و اليأس و 
يقول  نه بدا كالفندق و البيت المخربإكيف بدا له الشرق حين عاد إليه   ذاته بذاته بفعل الحرية

 :في ذلك

  تج لبي  ، لج قج ندر لفر لج  ارر الن   لت  ح  
ر
 بج خر  الم

 هر كازر ،عر ر أبيج ار أطم   يهج فج 

 1بج ه  مذ   فاشر خر  تر البي   يضيءر  و  

و الفندق و البيت المخرب و الأطمار و العكاز و الخفاش المذهب، هذه كلها من الرموز الخفرة 
للتدليل على التفاهة و العبودية و العقم فاضت من نفس الشاعر بفيضها، و ل يستعيرها من 

لأخرى، االآخرين و ل يتردد عليها و ينهكها بالتكرار و المراجعة، و ابنه الشرق هذه إنها مثل ليلى 
تبيع جسدها لزوج من أمراء الخليج، الذي تكتظ جيوبه بالأموال تلك تمتهن الدعارة بوجه آخر 

الدعارة الأخرى و الأعمق و في ذلك البيت المخرب وجد الشاعر أن ثمة أيضا قوادا آخر، و كما 
 :يقول تبيع المرأة جسدها للأمير الداعر فكذلك الشاعر يبيع الكلمة

 ييبج جج من   سلر ن  ي    م  هر رر شاعج  ل  يز   ل  

 يرج غج ص   ينارج دج  ف  خل  يبج لجج 

 يرر تعج س  ى، ي  ه  تش  و، ي  هر يز   ثم  

 هج ائج ع  أم   فيج  رر أ  الف   يرج رج لص  

 2يرج مج الض   قر لا  م  عج  تر ي صو  يرج ضمج  ن  مج 
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فة و قد بيعت إلى فالشاعر هو الآخر يتظاهر بالحرية و الفتوة و البطولة كما تتظاهر المرأة بالع
و هنا يدرك الشاعر أن النار و الرماد لابد لهما من الإتيان على هؤلاء كلهم و على المالي،الأمير 

الإطمار و العكاز الرامز إلى الفشل و التوكل على الآخرين و العجز عن الفعل و ليتحول هؤلاء  
 .كلهم إلى رماد

و البصارة بما كانت ، "عند البصارة" قصيدة تبدو القصيدة الأولى في مجموعة الناي و الريح هي 
مستفادة من الساحرات في مقدمة مسرحية مكبث لشكسبير و رمز البصارة هو رمز شعب في 

عن تخاذل العقل و عجزه أمام الغد و القدر، و قد انتهكته  ولبنان و البلاد العربية، و هو ينم
التي تحمل  ةد اللفظة المفردالرؤيا القديمة في العقمو الحيرة،إ لا أن الرمز لا يقف في هذه المجموعة عن

أبعادا متعددة و داخلية و إنما هو الرمز المتولد من المشاهدة الحسية الأخرى التي احتوتها النفس ثم 
أنها أطلقتها من جديد، و الرمز الرؤيا المتسلسلة عبر أبيات بل مقطع و مقاطع، كان امتدادا من 

رير صالرمز الأول في الزهد و الخمرة و فيما كان  الرمز المنفرذ اللفظي الأصيل، و هو مركب و معقد
 :يقول1فراديا، معزولا و منها في البصارةإالباب و الشمس و ما إلى ذلك 

 قج تر  مف   من   تر د  عر 

 وقج البرر  و   اءج صد  الأ   و   ملج الر   جج و  ي بمج غلج ير 

ج العي   وشر مشر   نين 

 اه  نج عي  ي لج كج ما تح   مر حج ر  أست   

 احتيج  ر  فيج  يبج الغ   وطر خطر 

 يقج حج الس   هج ئج ا ضو  اي  ا نو  ي م  رج عم  مر و نج  

                                                                 

.211،215إيليا حاوي، الرمزية و السريالية في الشعر الغربي و العربي، ص 1 
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 1ارج الن   انر س  ا لج و م  

، أي (يغلي بموج الرمل و الأصداء و البروق) فالمفترق هو رمز طبيعي لماضي الشاعر و حاضره
زوبعة من الشك تعبث عبرها رمال الضياع و اللااستقرار و أصداء اللبس و الذهول و بروق 

تتخطفهو تكاد لا تشخص أمامه حتى تزول، لهذا نجده يقرع جدار الغد بإلحاح دون الحقائق التي 
 2.أن يرى حرجا من أن ينحدر إلى الرجم و التبصير

هي فلذات قد لا توفي إلى حالة الرمز و إن كانت تتوق إليها و ربما تمالك الرمز المركب ذاته في 
 :قول الشاعر

 تيج تم   ع  فيج  اء  ض  ا بي  عص   وءر ض  

 تيج ه  جب    عن   حر س  يم  

 اه  ب ر عصج  ت  التيج  وكج الش   ةر بع  زو  

 3وقج رر الب ر  و   اءر صد  الأ  

ملامح هذه الصورة في سياق رمزي تمثلت في العصا البيضاء التي تمسح زوبعة الشوك و البروق تأتي 
رمد في أذنيه :" و الأصداء، و الأفكار و الحواس و العقل و الواقع تتلاحم ثمة و مثل ذلك قوله

غلا أن الرمز الأعمق يتجلى في الشمس التي بلا ضوء، و  " صوت الرب، شروسه تصدأ في وحدته
نها شس منطفئة عمياء و الأنجم المحمرة التي يغزلها الجنون، و كيف تجسد الجنون في الشمس كأ

السوداء و النجوم المحمرة، ذاك ما يهتدي إليه الشاعر بهديه و من تلمسه الروح القابعة في نوايا 
 .الأشياء

                                                                 

.111خليل حاوي، الديوان، ص  1 
.111، ص5،11،9، ج2الحاوي، في النقد و الأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طإيليا   2 

.1،1، صخليل حاوي، الديوان، 3 
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كما يبلغ " 1192عام  لعازر" ته في قصيدةذروة مأسا" بيادر الجوع" ديوانه الثالثفي يبلغ حاوي 
ذروة أدائه الشعري، لغة و تصويرا و إيقاعا و بناءا للتعبير عن رداءة واقعه البائس، و اليأس من 
واقعه الردئ، و هو يمهد لها بنص نثري طويل يمثل عتبة شديدة الأهمية لإضاءة التجربة وولوج 

 " أبنائها ، حيث يقول السطر الأول منه 

 ارر ي  ي انهج رج د  ص   ت  ن  كر 

 ال  ض  النج  لج ه  ت   س   مر فيج 

 ات  ار  ي  انه   يج  جج ض   ت  و  د  غ  ف   

هر لر احج ر  م   ت  ل  او  ط  ت   ين  حج 
1 

يه أن يعيده بعد عملية بعثه العال على ما هو عليه، فأخذ يخاطب الحفار و يطلب إلوجد الشاعر 
لتموت  و أن يلف جسمه بالكلس و يصفر من الكبريت و الفحم الحجري، وإلى قبر لا قرار له،

 :شرايين الحياة في جسده إلى الأبد

 ارر ف  ا ح  ي   رج ف  الحر  قر م  عر 

 ار  ر  ق    لا   اعج ق  ا لج ه  قر عم  

 سج م  الش   ارج مد   لف  ي خ  تمج ر  ي   

 مادج ر   ن  مج  لا  لي  

 مة  ا نج  قاي  ب  و  

  ف  خل   ونة  مدفر 
 
 ارج د  الم

                                                                 

.311خليل حاوي، الديوان، ص 1 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

212 
 

 ىم  الحر  ةج ام  دو   ن  مج  حر شج ر  ى ي ر صد  لا  

 1ارج الن   بج ولا  در  ن  و مج 

من خلال هذا المفتتح طبيعة الإتجاه السلب الذي تتجه إليه التجربة، فقد عان لعازر من نفهم 
انبعاثه من الموت، حين اصطدم بواقع أو حياة فيها من المآسي ما يفوق مأساة الموت فرأى في 

 :يقول لا جديد فيه، و لا أمل يرتجي منهالموت خلاصا من واقع 

 ان  ك  و  لر قب    ن  مج  ا كان  م   ل  يز   ل  

 ان  ا ك  م   ل  يز   ل  

 انر غو  ى أف  لو  ي يت  سج أ  ر   ق  فو   قر بر  

 لر الغو   هر عبرر ت   شارعر 

 2ةج م  ت  المع   وفج هر الكر  انج ع  وقط  

في التجربة واعدة بالخصب، تتطلع إلى كمال وجودي موهوم يتحقق من خلال  كانت زوج لعازر
اللقاء المنتظر مع زوجها الذي جاء دوره سلبيا ضد توقعها بعد طول انتظار، فلم يستطع أن 

في إخصاب الأرض، و بعث الحياة في الأرض المتصحرة التي تعاني فجيعة ( تموز) ينهض بدور 
رجاء في بعث جديد، فيعود في نهاية التجربة من حيث بدأ ليغلق المأساة و غياب أي نبض لل

 :الدائرة على مشهد الفجيعة

 تيج ر   حف  ي فيج وج ط  ان  

 ه  يق  ى عتج ع  أف   

                                                                 

.113، صخليل حاوي، الديوان 1 
.311، ص المصدر نفسه 2 
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 انر ص  م  القر  جر سر تن  

 وبج ير الن   جج وه   ن  ، و مج يتج بر ج الكج  رةج أنج ج  ن  مج 

 هج تج ر  ف  حر  ن  مج عاد   يبج بج لح  

 1ايب  ا كئج ت  ميج 

يحيا بشهوة ( لعازر) المعجزة أولا، و رغم رفضه المعجزة بعد ذلك، يدع  رغم لجوء حاوي إلى
الموت، و بصقيع الموت، و يدع أرضنا تعاني فجيعة المأساة دون رجاء، و كأن حاوي قد نفض 

أنه قد تخلى عن دوره كشاعر يديه من أمته، و تجاهل عناصرها الحيوية المستوطنة في جيناتها، و ك
 .مقاوم

 هذه التجربة و غيرها هو ضمير أمته، و هو المرآة الهائلة التي تتجلى عليها ظلال خليل حاوي في 
م، أي بعد خمسة أعوام من صدور روايتي 1191الآتي لهذه الأمة، الذي تجسد في هزيمة عام 

 .م1192لعازر عام )، و تجربة حاويكنفانيو   نجيب مفوظ

مزا أسطوريا ليعبر عن تجربته الشعرية فهو يسقط خليل خاوي ذاته على شخصية تاريخية اتخذها ر 
و انتشر فيها الفساد، و ترتبط في حياة لا تسودها قيم و عدالة، يرى أن الموت أفضل من العيش

تجربة الشاعر بتجربة المدينة بحيث هي رمز للمكان الذي تتجسد فيه كل تناقضات الحياة المعاصرة 
دا بألف عاهة و عاهة فهي العذاب الإجتماعي و القهر بحيث تحمل المدينة العربية رمزا عربيا موجو 

العقادي، و هي الفزع الغامض، الكابوس المبهم الذي لا ينكشف إلا عبر ملامسات كثيفة 
 .مهمة

عن هذه التجربة عن طريق امرأة " بيادر الجوع" من ديوانه " جنية الشاطئ" خليل في قصيدته يعبر 
البراري الخصب و الرحيل و الحرية و قد حولتها ظروف  غجرية سمراء كانت صورة عن الحقول و

                                                                 

.391خليل حاوي،المصدر السابق، ص 1 
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العيش في المدينة إلى عجوزة شطاء و قد كانت الغجرية خير رمز للحيوية المندفعة و لشجرة تفاحة 
الحياة، تفاحة الوعر الخصب و يسبغ الشاعر على الغجرية أوصافا رحبة مهمة ترمز إلى الأرض في 

 :بقوله ائمةدد حيويتها و في بكارتها الدتج

 اءر ر  سم   ية  صبج  رر خي   تج كن  

رر ا ثم   ه  در قج ع  ي   
1 

تسري عليها و  ولشجرة، فيمتحنها بالنار و شريعة الكاهن الموسوي حارس تلك اهذه المرأةب تلقي
الذي يحول الحيوية إلى كبريت و نار مجرمة  الكاهن رمز الذات و الحضارة معا في حال الإحتقان

أنها لجنون فظنت أن حكمة صدق و عدل، و فرمى الغجرية بالإثم و الشر إلى حيث أصيبت با
 .بالفعل جنية و روح شريرة، و كان في جنونها براءة موجعة

و الإستقرار و الجمود بل نجدها تتطور " عند البصارة" تجربة خليل حاوي في قصيدة لا تعرف 
تتكيف بتأثير القلق النفسي الذي يجتاح حياته و ليست الحالات النفسية التي تعبر عنها القصيدة 
سوى مراحل للتجربة التي يعانيها، فالشاعر في هذه القصيدة يستطلع نجوم الغد بعد أن انخذل 

تعج  عقله و يئس من الحاضر و عند التأمل الدقيق في القصيدة من بدايتها إلى نهايتها نجدها
بالرموز الطبيعية بل إن كل لفظة تخرج عن دلالتها المعهودة نجدها مشحونة بدلالات تعبر عن 

 .تجربة الشاعر و عن رؤياه

وفق خليل حاوي في الربط بين الرمز و تجربته الشعرية أي نواحيه النفسية و حالته البسيكولوجية 
 .توفيق ساهم في بناء القصيدة بناءا فنيا راقيا

 

 
                                                                 

.213خليل حاوي، الديوان،ص 1 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

215 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بالصورة الرمز علاقة-(2

كانت الصورة الشعرية عند العرب القدامى تبنى أساسا على التشبيه و الإستعارة و الكناية كأنواع   
إضافيا و قديم كانت عنصرا خارجيا زخرفيا و بلاغية تؤدي مهمة الإثبات و التوضيح، فالصورة في ال

 .تركيبا مباشرا غير قادر على إثارة العواطف
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نظرا للتحول الذي طرأ على عمودية القصيدة القديمة و تحولها إلى ما يسمى بالشعر الحر أو شعر 
التفعيلة الذي يستغنى فيه على نظام الشطرين،و حدث فيه تغيير على مستوى اللغة الشعرية و 

ة الأوزان و الموسيقى، فكان من الطبيعي أن يرفض النقاد و الشعراء المعاصرين الصورة الشعري
القديمة بحيث أصبحت في الشعر العربي المعاصر، أو الحالة النفسية هي التي تشكل الصورة فبعد 

( غير مرئي) أصبحت في الشعر المعاصر معطى داخلي ( مرئي) أن كانت الصورة معطى خارجي
 .شعوري ووجداني تتشكل وفق رؤية الشاعر و تصوراته

مركب معقد من عناصر كثيرة من الخيال و الفكر  الصورة معطى:" و في ذلك يقول ابراهيم رماني
،و هي الوحدة الأساسية التي تمزج بين المكاني و الزماني، و يعرف عزالدين 1"و الموسيقى و اللغة

اسماعيل الصورة على أنها مجموعة من التوقيعات التي قد تشمل على مثل هذه الصورة المكانية إلى 
 في مجملها عن حركة تحقق و نماء نفسي تجعل من جانب الصور الحسية الأخرى،و هي تعبر

لتكامل بين الشاعر القصيدة في مجملها صورة واحدة من طراز خاص، يتحقق فيها نوع من ا
 .2الحياةو 

فهي تشكل شكلا من أشكال التعبير الفني الذي له مدلوله في بناء القصيدة من خلال ارتباط 
و بذلك ل تعد الصورة في الشعر العربي المعاصر ذاك . عرالمحسوسات المكانية بالحالة النفسية للشا

التركيب الذي يوضح المعنى كأنما هو زائد عليه و إنما أصبحت البنية المسؤولة عن تماسك جزئيات 
 .السياق الشعري، و عن الإنسجام في كيان التجربة

                                                                 

.251الغموض في الشعر العربي الحديث،ص ابراهيم رماني، ينظر، 1 
.319عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر،ص ينظر، 2 
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يعني ان الشاعر المعاصر  ذلك التسجيل الفوتوغرافي للطبيعة أو ماكاة لها و ذلك لا الصورة ل تعد
لا يتفاعل من خلال أحاسييه في الطبيعة، و لكن لا ينقلها كما هي بل يخضعها لتشكيله نابعة 

 .1من أعماق ذاته فتأتي صورة لفكرته هو و ليس صورة لذاتها

لعبت الصورة الشعرية دورا مهما في الشعر العربي المعاصر إذ ل تعد تنحصر في البلاغة القديمة، و 
إنما أصبحت تحتوي على رموز و أساطير و إيحاءات و إيماءات كما لعب الخيال دورا هاما في 
تشكيل الصورة الشعرية، بالخيال الواسع يستطيع به الشاعر أن يؤلف صوره و إحساساته المختلفة 

 . التي تختزنها نفسه

اعر و لحالته تنزع الصورة من العال الخارجي لتخضع خضوعا كليا للإيقاع الداخلي للش
صورة الاشياء فلا يمكن عن السيكولوجية، و الصورة الشعرية رمز مصدره اللاشعور و الرمز يعبر 

الحقيقي و الغير الحقيقي، و تصبح : ضبطه و إدراكه لأنه يجمع بين صفتين مرتبطين تشكلانه هما
صورة الشعرية بالحقيقة الصورة بكل ما يمكن تمثله قائما في المكان، و على هذا يمتزج الرمز في ال

حتى أننا لا نعرف في كثير من الأحيان ما هو رمز و ما هو حقيقة فالمسألة لا تتم بغير 
معاير،فاختيار الرمز في تشكيل الصورة الشعرية لا ينفصل عادة من أفكار القصيدة، فالرمز يرتبط 

من الكثافة الحسية ممزوجة  جوهريا بالسياق الذي يرد فيه، و الصورة الشعرية تظل مافظة على فكر
 .بعواطف تظل مصاحبة له

الصورة الشعرية عند خليل حاوي فهي تستمد أصولها من عناصر الحس و في الوقت نفسه تنوعت
 .تستمد رموزها من عال التصوف و منطلق الرؤيا

ؤيوي تنطلق اللغة الرمزية في شعر حاوي تحديدا من المعطيات الحسية للمادة، إلا أن السياق الر 
 المفتوحةرجاعاتها الدلالية السيمولوجية و الرمزي الديناميكي، يجعلها تتخطى مراجعها الحسية إلى ا

 :يقول في ذلك
                                                                 

.31، ص 11،1، 3علي الطبل، الصورة في الشعر العربي، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع، ط 1 
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 اهر رب   ن  يكر  إن  

 اين  تج المي   وق  ي عرر يج يح   لا  

 ارر ن   قاءر العن   در لج ت   نارج  ر  غي   

 اين  فج  تج المو   ادج رم   ى من  ذ  غ  تت   

 ارج  قر  فيج 

 1ارج الن   يمج حج ج   ن   مج انيج ع  ت ر فل  

بكلام آخر عن المميزات الذاتية ل  النار و  ميزات سياقية مختلفةرمز النار المتواثر في شعرهمكتسب ي
تكتسب أبعادا رمزية ديناميكية، هي أبعاد القوة الكونية الخالقة للعال الجديد عبر رماد التجدد و 

،أي يكون لها "النفض"و" البعث" و " التوليد"و " ياءالإح"الاحتراق، فيكون ل  النار رمزيا فعل 
فعل كلي قادر، و هو فعل ينجلي في آثاره الدلالية انبعاثية و نشورية ذات أبعاد حضارية و قومية، 

" النار" إلخ، ليكتسب رمز ....البعلجيا إلى العنقاء و ملكا و سدوم و سيمولو " النار" حيث ترجع 
 :أبعادا أسطورية

لها من اسم في المميز الذاتي إلى فعل مؤسطر في المميز السياقي، و كأنها تضطلع تبدو النار بعد تحو 
من هنا مة الخالقة الإلهية التكوينية، و بالوظيفة الرمزية للفعل الشعري أي ما يقترب من وظيفة الكل

عددة التي تعني ضم صور مت" التكثيفية" تنبثق دلالتها الضمنية المقدسة، يتميز رمز النار بالخاصية 
ثرائه ت، وهو ما يكشف عن حيوية الرمز و في صورة رؤيوية واحدة متعددة الأبعاد و الدلالا

 .الدلالي المفتوح

                                                                 

.129، صخليل حاوي، الديوان 1 
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مستوى معنى المعنى، أي على مستوى البنية الرمزية هي الصورة الإلهية الكلية القادرة  علىفالنار 
وكلها " الحياة" و "النفض" و " ثالبع" و تقوم بفعل " تحي عروق الميتين" الخالقة و المكونة التي 

دلالات نشورية و انبعاثية و يتفرع عن صورتها الإحيائية هذه صورة أخرى مكثفة و مدموجة فيها 
التي تتجدد من رمادها و تبعث حية من جديد، و من هنا فإذا ما حفرنا في " العنقاء" هي صورة 

النارية " الملكارتية"  ننا نجد تكثيف الصورةالصور الارجاعية التي يثيرها رمز النار و يستدعيها، فإ
الذي هو أحد " تموز" للبعل، حيث تتحول صورة البعل النارية دلاليا إلى الصورة الإخصابية لرمز 

 ".البعل" استبدالات 

إن رمز النار الديناميكي المعقد و المتعدد الطبقات الدلالية، يتعين على مستوى الأرجاء إلى 
لشاعر، و لكن بوصفه شاعرا نبيا جماعيا أو رائيا، يتكلم بلغة الرموز الأصلية التجربة الشخصية ل

التي رمزت إلى حركة الحزب السوري " الزوبعة" هذا التعيين يجد نفسه بصورة معقدة في تجربة 
أو أناشيده كما كان " نهر الرماد" القومي الاجتماعي، الذي انخرط فيه حاوي و كتب قصائد 

للنار هي " الملكارتية" صورة عنه على حد تعبيره، فال" المفجع الموجع" ن الانفصاليحب أن يعبر إبا
بإشاراتها الروحية " الزوبعة"  بمعناها العميق الانقلابي، فتكون" الزوبعة" الصورة الحدسية العليا ل 

في شعر " النار"الإرادية في ذوات المكافحين بحد ذاتها أحد الرموز الضمنية التي يحيل إليها رمز و 
 .1حاوي، و هو ما يكسب رمز النار ثراءه الدلالي الخصب و المفتوح

" تحولا دلاليا يتميز باجتياف التجربة" عودة سدوم" و" سدوم"يأخذ رمز النار في قصيدتي 
القومية " الزوبعة" بإسقاط قيمفي العهد القديم،و تجتبيها في اللحظة المعاصرة، و ذلك " السدومية
المعاصرة الرمز بقدر ما يؤسطر الرمز الزوبعة، و يكسبها أبعادا كلية، " الزوبعة" تحين عليها ف

فالصورة السدومية التي يجتافها الشاعر و يمتصها هي صورة الزوبعة الكونية، النارية و الكبريتية 
 .القادرة، التي لا تبقى ماحقة كل شيء و مولة إياه إلى رماد

                                                                 

.131ص إيليا الحاوي،خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره،  1 
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" في صورة " النهر"من الخصب و الانبعاث و التجدد التي يرمز لها ب  ذا الرماد تنبثق مكاو من ه
المتضادة مابين صورتي المرات و الانبعاث و الجدد كأن السدومية المهلكة هي تجربة " نهر الرماد

ذات القديمة و مقها و ترميدها انبعاثية، و كأن التجربة انبعاث الذات لا يتحقق إلا بتدمير ال
" و ليس هنا كلمة بل رمز متواثر في شعر حاوي، يحضر في "البيت المخرب"   إحراق النار لو 

اسمين " الرواق"و " الدار " تحت صورة تحول الرمز عبر الأسماء، فتكون  " السندباد في رحلته الثامنة
من أسماء ذلك الرمز الذي يشير إلى الذات، يمجد حاوي إبادة الذات القديمة، ذات نسل السبايا 

 .يان الضئالو الخص

 ارج بالن   مات   من  ت  ليمر ف  

 .....انج الطوف  و بج 

 1ومج سدر  لر ا نس  ي   يك  كج اب   ن  ل  

البحار " في قصيدة " الدرويش"  الشاعر هنا ذلك البوذي الذي وجد في اسملن يعود 
، فهو ليس بوذيا يحبه يطعم الطحلب و القمل شرايينه و قلبه،بل رسول ملكاتي يدمر، "الدرويشو 

" الأرض"  يرمدها، فيحن الشاعر إلى انبعاثو " سدوم" و قد تقمص ذاك الرب العهد القديم 
 .من جديد بواسطة بعلها الإلهي القديم

 ...م  متر  إن  ضر الأر   ت  و تمر  لن  

 يم  دج ي ق  الهج  لر ا بع  له  

 مج العق   ليلج  رر مب    يهج إل   ت  حن  الما  ط  

 ة  اله  ى و  ث  أن   

                                                                 

.152خليل حاوي، الديوان،ص   1 
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 ااه  و  ورج  لر ع  ا الب   ه  ن   فصر 

 1ةج الآله   الج الرج  بج  ت  ص  فغ  

الآليات الرمزية الديناميكية الصورتين الأسطورتين، للقوة الكونية الإلهية  هذه الصورة الرؤيوية تمتص
في طبقة أولى " البعل" و التي تحضر هنا عبر أحد استبدالاتها الذي هو " السماء" المذكرة الممثلة ب   

د المدمر في طبقة ثانية، لتتواصل الطبقتان مع طبقة ثالثة هي طبقة رب العه" البعل الملكارتي" و
في الصورة الخفية أو الغائبة " عشتار" أي " الأرض" القديم، و للقوة الكونية الإلهية المؤنثة الممثلة ب 

للأرض الأنثى الوالهة التي تحن إلى ماء  المضمنة و المكثفة في آن واحد، البعل هنا هو الزوج الكوني
" ة إلى أنسنة ت سيمولوجيزوجها الكوني عبر ليل العقم، فيفض بما تثيره إشارة يفض من إشارا

 .2"الرجل الآلهة" و جعلها ذات بكارة الأرض و يرويها لتغض ب "الأرض

تحضر هنا علاقات التضاد مابين السمر الطوال و الخصيان الضئال، الرجال الآلهة و نسل السبايا 
" نسل سدوم، حيث يمجد حاوي النسل القادر، العملاق الطويل الفلاذي الذي أحرق الرائي 

ذي تصلي الرؤيا له، في صورة البطل القادر برمتها من أجل بعثه، فيرى هذا النسل ال" سدومة
 .المنتظر الفارس الذي يمتشق البرق على الغول و التنين

مثلت الأسطورة أعلى صور الرمز الذي جعل اللغة تكتسب فضاء شاسع من الإيحاءات باحتوائها 
فهي إحدى منجزات الروح الإنسانية التي لا يمكن فصلها مجموعة من الأنماط التصويرية المعقدة، 

عن الرمز، فهما في تداخلهما يشبهان العملة الواحدة التي لا يمكن فصل وجهيها عن بعضهما 
 .البعض لأنهما نتاج خيالي واحد

رمز لذات الشاعر أو الأمة العربية، و أن رحلته ل تكن سوى رحلة داخلية شخصية السندباد تمثل 
عماق الذات لكن خليل في تصويره لهذه الرحلة نجده قد استعار بعضالملامح التراثية لشخصية في أ

                                                                 

.153،ص خليل حاوي، الديوان 1 
.135إيليا الحاوي، خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره،ص  2 
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ممثلة في  الإرتيادالشخصية و الذي هو حب المغامرة و السندباد بالإضافة إلى المدلول العام لهذه 
رحلاته السبع و ما كنزه فيها من نعمة الرحان و التجارة، ثم نجاحه في التغلب على الغول في 
الرحلة الثالثة ثم دفنه حيا مع زوجته الميتة حسب تقاليد البلد الذي تزوج منه في الرحلة الرابعة و 

كره في الرحلة الخامسة نجاته عن طريق شق في الكهف الذي دفن فيه، ثم قتله للشيطان بعد أن أس
التي ( داره القديمة) و كل هذه الملامح تراثية للسندباد يحاول الشاعر أن يجسد من خلالها ماضيه

 .1و يتخلص من رواسبهالته الثامنة ليطهر ذاته من أثرهايقوم برح

 هر تر ز  ا كن   وم   عر ب   الس  تيج لا  ح  ر  

 ةج جار  والت  انج ح  الر   مةج نع   من  

 طانر الشي   و  ولر الغر  ت  ع  ر  ص   يومر 

 يسمج جج  ن  ع   انر الأكف   ت  ق  انش   يوم  

 2ةر ار  المغ   قر الش   لاح  و  

هذه الصور اعتمادا كليا على الملامح التراثية للسندباد البحري المعروف في ألف ليلة و اعتمدت 
متوياتها البالية ليلة، و هي تجسيد رؤية رمزية للشاعر نحو تصوره لهذه الدار التي ينوي إخلائها من 

الرثة، فالصورة الحديثة أصبحت مضمارا معرفيا معقدا تتداخل فيه الثقافات القديمة من أساطير و 
موروث شعب بحيث تصبح القصيدة بنية كلية ذات وحدة عضوية، و هذا ما يسمى بالبناء 

 .الدامي

ه خليل حاوي، و ذلك من و إذا حاولنا أن نقترب من الآراء في البناء الفني للرمز الذي جاء ب
 .، حيث يقول الشاعر في تقديمه لهذه القصيدة"البحار و الدرويش" خلال قصيدته 

                                                                 

.251علي عشري زايد،استدعاء الشخصيات التراثية، ص  1 
.251خليل حاوي، الديوان، ص 2 
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 ولج هر في المج   يسج بولج  مع   طوف  

 وحهج ى برر ضح   تج فاور ع  و م  

 فةر رج ي المع  تدج يف  

 مج العل   من   سج  اليأ  ى إلى  ه  انت    ثم  

 1يكلج هسج مع   لهر  كرر نن   رج ا العص   هذ  فيج 

 تم فقد انطلق في مغامرة جديدة باتجاه الشرق، مهد التصوف و من

 رج البح   ارر  دو  عان   أن   عد  ب  

 يقج رج الط   اتج عتم  ر  ي عب   اجج المد  وءر و الض  

 هولج المج   عنج  شقر ن  ي   ولج هر ى المج  ومد  

 

 2يقج مج  تج مو   ن  ع  

السعي الدائم للمجهول و  فالبحار في هذه القصيدة هو رمز للمغامرة المتجددة الحية و الإرتياد
و  –زمن الشاعر  –الدائب المحموم في سبيل الكشف و يعني أيضا في هذه القصيدة زمنه هذا 

يعيش معه و يعيش في صراع معه، يدرك فيه البحار أنه مهزوم و مشكلته في أنه يرى و يعي ما 
الموات الذي يحول يراه، و هي طبيعة المكان و لكنه  يبحث عن بقية من الخصب في هذا النهر 

فيه الماء إلى رماد و هناك يلتقي بالدرويش الذي يرمز به إلى ما في الشرق من عراقه و في نفس 
 .الوقت من ثبات و عزوف عن المغامرة و خوف من خوض المجهول فهو المقابل الرمزي للبحار

                                                                 

.11،صخليل حاوي، الديوان 1 
.11،ص خليل حاوي،الديوان 2 
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عن هذه الأفكار متخذا في ذلك رموزا طبيعة ألبسه حلةو سياقا  به يعبرالشاعر تمزقا حضاريا يعاني
خاصين تظهر من خلالهما صورا فنية تظهر الخيال الواسع للشاعر فاتخذ من الزرقة رمز للحالة 

 .السيئة و للشؤم

أما الكهف هو رمز الخراب، فالدرويش يعيش كأهل الكهف في زمن غير زمنه، و إذا كان البحار 
واف لأنه طاف العال بحثا عن المعرفة المطلقة و اليقين، فإن الدرويش قد داخ من قد داخ من الط

الطواف حول نفسه،فخرج بذلك علم الزمان و اكتفى بالعيش ضمن أحلام وهمية و رضى بواقعه 
 .المريض، ثم يتخذ لذلك خليل من المسوسات الطبيعية رموزا لقصيدته

ة في صورة مدفقة للحياة و بالمعاناة الحية، يقدم لنا هنا فبعد أن قدم لنا البحار في مطلع القصيد
الدرويش، و لقد توقع على ذاته داخل صدقة القيم الثابتة التي بلغ يقينه لها درجة الجمود، متما 
لهذه الصدقة من رياح التجديد التي تعصف بالخارج، و مهما تضطرب به الحياة حول من عرامة 

 .1وجيشان لا يهد ألهما أواز

 ات  و ب  لج ح   الو  فيج  هر لا  رج   ست  شرج 

 ات  المو   ضر الأر   هر جر ضر ا تن  م   صر ت  ا يم  ن  اكج س  

 2فيق  ت  س  ي   ن  ل   هج حسج  ن  ع   ب  غائج 

فنمو الطفيليات و انتشار الصحالب و اللبلاب الصفيق، كلها رموز تدل على تعفن الوضعية 
الحالة و فسادها، فقد استلهم شاعرنا صورة الرمز من المحسوسات في الطبيعة  العربية و على تذهور

الطفيليات، الأرض، الموات، النبات، الغريق، ) و كلها تدور في نسق واحد حتى الألفاظ المستعملة
ا تراكيب ساعدت على اسك النسيج الفني للقصيدة، و كلهفكلها قوافي ساهمت في تم(الحريق

                                                                 

. 211علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الثراتية، ص 1 
.13خليل حاوي، الديوان،ص 2 
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عرية،اختارها الشاعر من قاموسه الشعري، و لكل شاعر عالمه الخاص الذي تشكيل الصورة الش
 .يبعده عن دنيا الناس و يستمد منه صور شعره و رموزه

و طورت ناء القصيدة بناءا حديثا متماسكااتخذت الصورة الشعرية عند شاعرنا و ساهمت في ب
 .الإبداع الشعري تطورا واضحا

مه لشخصية السندباد التي هي الشخصية الرئيسية و توظيفها فخليل حاوي بالإضافة إلى استلها
في القصيدة بحيث تحرك كل رموز القصيدة، فإنه حشد هذه القصيدة بحيث تحرك كل رموز 

 :القصيدة، فإنه حشد هذه القصيدة بمجموعة من الصور المستقاة من الرموز الأسطورية في قوله

 ىى ير  وس  مر 

 ررج الش   اعق  ص   نار   ميلر إز  

 خرج  الص  فيج  فرر يح  

 ر  العش   هج ا ربج اي  وص  

 ومج در ى س  عل   حر و المل   يتر برج الكج  و   تر ف  الز  

 علج ب   كلج ي هي  فج ن  اهج و ك  

 ومج ا و بر ر  اجج ا ف  وان  عر  أف   بيج ير  

 ه  دار   الغ  فيج  بج الخص   رر سج  ضر ت  يف  

 1ىكار  السر  للر يه  

                                                                 

.291، صخليل حاوي، الديوان 1 
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و الرموز الدينية فمن الصور نلاحظ من خلال هذه المقاطع هذا الحشد للصور الأسطورية 
لمعاصي تحت ستار الورع و التقى الأسطورية نجد صورة الكاهن البعلي الذي يقترف شتى أنواع ا

ملحا، ا الرب و يمطرها زفتا و كبريتا و سدوم هي بلدة الشهوات تغرق في الموبقات، فيغضب عليهو 
 .و موسى يحفر على الصخر وصايا ربه العشر

ور المركبة في جملته الصورة الكلية المتمثلة في الحالة التي هي عليها هذا الحشد للصشكل  
دار السندباد القديمة فهي تعج بالفساد و الفسق كما نجد من أمثلة الصور التي اعتمد في تشكيلها 

 :على التشبيه قوله

 يسلج ت  ي اغ  دارج  آةر مر  

 ه  ار  العب  و   ودج قر المع   كج همج  من  

 يئةج البر ج  وةج الحل  ي بج تفلج و اح  

 حج ب   الص  ا فيج ه  ن   كأ  

 1ي وعج لر ضر  ن  مج  قت  ش  

أن يغسل الوطن من مفاسده بالتمسك بقيم العروبة، و قد الشاعرمن خلال هذه الأبيات  يريد
رمز إليها بالحلوة البريئة، فهو يستمد طاقته من المقاربة بين العروبة و حواء، فالشاعر يحرص على 

شقت " إبراز وجه الشبه بينهما، و هو اشتقاقهما من الضلوع مستقيدا مما جاء في الإنجيل، فجملة
 . جعله معادلا موضوعيا لما يدعو إليه من التمسك بقيم العروبةمن ضلوعي تحيل إلى زمن ديني

من متوياتها الرثة بين التجربة و التجربة التي حصلت ( ذاته) الشاعر في تطهيره لداره القديمةيوحد
 :في قوله( ص)للرسول

                                                                 

.2،1، ص المصدر نفسه 1 
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 الربي   كر ملا   ي أن  عج أد  لن  

 ار  ا اخض  ر  ا و جم  ر  بك   رةر ى خم  ق  أل  

 قيعج الص  بج  ول  لر ي المغ  دج جس   فيج 

 مج د   ي من  وقج ى عرر صف  

 ومج مر و الس  الغازج بج  نر قج مت  

 حر ي مس  رج صد   وحج لر  عن  

 1ومج الرسر  و   اتج مغ  الد  

من الذنوب و المعتقدات البالية الصور عن معاناته رغبته في التطهير  هذه من خلالعبر خليل 
 .النهوض بركب الحضارة العربيةو 

 احر و الري   جر المو   و حف  رر البح  لهر لع  

 يعر قج و الص   ضاءر البي   ةر وب  بر ا الغي  ه  لعل  

 رضج الأ   وقج عرر ي لج وقج ا عرر شد  

 2ارع  ض د  الأبي   نر الكف   كان  

فاللون الأبيض هنا رمز بين الأوربيين، يدل على الطهر الملائكي التي تتجرد فيه النفس من أدران 
 ينتقل السندباد إلى جو الحقيقة، حيث يتحققالعال، فلقد أراد الشاعر من خلال هذا اللون أن 

في جزيرة من جزر الصقيع، حيث ل يبدأ واقع بعد و حيث تقف الحقائق العارية كالطيور المبتلة 

                                                                 

.211، صخليل حاوي، الديوان 1 
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منتظرة مطلع الشمس و ابتداء الحياة، و فجأة يتحرك السندباد لأن ملاك الأرض قد اختاره 
 و شفتيه تجف بحق و يمتد حولهيعيها، فقلبه يدقفهو يحسها و لا للنبوة، فيتهيأ ليستقبل بشارته، 

الصمت فيتسعير من الرواية الذهبية تصويرها بكيفية نزول الوحي على النب صلى الله عليه وسلم، 
 :حيث يأتي جبريل الملاك الموكل بالوحي

 ؟ةج شار  ى الب  ى عل  أقو   لا   ف  كي  

 تر م  الص   ، طال  انج ر  شه  

 1؟ةر بار   العج نيج فر سع   ت  ، متى  تيج شف   ت  ف  ج  

شمس لعيني لفي هذا إفصاح تام على أن الشاعر يصور بعثا عربيا جديدا، و تأتي الساعة الرؤيا كا 
 :السندباد

 اتج خن  ، مد  وج   مرر نيج عي  لر تحت   

 يب  خصج  لج بع   ضر بع   لهج و إج 

 ارج و ن  مج فح   ارر جب  هر ضر بع  

 ارج ي و د  ارج د   ل  مث  دارج  ونج ملير 

 رومج الكر  ونج غصر  فالج أط  و بج هر تز  

 2بيعج الر   رر ، جم   ونج يتر و الز  

                                                                 

.291المصدر نفسه،ص   1 
.292خليل حاوي، ص  2 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

229 
 

هذه الرؤيا دنيانا الجديدة التي نراها في ضمير الغيب ممولة على الغصون الخضراء و المداخن، فيها 
مليون دار مثل دار السندباد، و الكرم و الزيتون رمز للإشراف و السلام و هي تعبير عن واقع 

 .م المقدسةيعيشه ملايين العرب على شواطئ أنهاره

 يتفج ح  أ    أن  ليج  ان  ما ك  

 ون  لر سج غت  ت   م  أركر  ل   لو   سج م  الش  بج 

 ات  الفر   و   نج در  الأر  و فيج  يلج  الن  فيج  حر الصب  

 1ةج يئ  الخطج  ةج غ  دم   ن  مج 

 :ي السندباد في آخر القصيدة نتائج الرحلة فيجد أنه ضيع رأس المال و لكنضح

 ة  ار  بش   هج  فمج ا فيج ر  شاعج  كم  ي  إل   تر عد  

 ولر قر ا ي   م   ولر يقر 

 لج ص  الف   مج  رحج ا فيج م   سر تحر  ةج ر  ط  فج بج 

 

 2ولج صر  الفر فيج  در ول  ير  أن   ل  قب   اهر تر  

فتجربة الشاعر ليست إلا رمزا لتاريخ الإنسان و حضارته، فعبر رحلة السندباد عاد إلينا بكنز لا 
فالسندباد هنا مر بمرحلة من مراحل سيرة شبيه له بين الكنوز التي اقتنصها في رحلاته السبع، 

 .الشاعر، حيث تخوف من دهاليز ذاته إلى أن عاين إشراقه الانبعاث و من ثم اليقين

                                                                 

. 299المصدر نفسه،ص  1 
. 291الديوان،ص خليل حاوي،  2 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

230 
 

الصور الحامية التي تعتمد على الرمز و هي تنبع من اللاشعور الفردي و تحتاج  وظف خليل حاوي
 :عددة و من أمثلة ذلك قولهإلى تفكيك و تأويل و قراءة معمقة و هي قابلة للقراءات المت

 قيعج الص   رج جزر  ن  مج ئج اطج  ش  فيج 

 يع  الصرج  ى المبنجر ا ير  ى فيم  أر  تر ن  كر 

 ار  و  ب ر  ح  مالج  س  كلج   اءر ر  صح  

 مارج الث  و بج  رج ه  الز   و   جج الثل  بج  رجر تم  

 ت  م  ط   تح  ي التيج ارج د  

 اه  اضج أنف   من   ضر ه  ن   ت   

 1ابر خش  الأ   لجر ت  تخ  

الرمز هنا مستمد من واقع الحلم الليلي حيث تتحرر :" يعلق إيليا الحاوي على هذه الأبيات بقوله
 .2..."عبر الحلم الليلي تتحول كل اختلاجه في النفس إلى ظاهرة مشهدية....الروح تحررا كامل

و لملحموز العقم و الموت تبدو في االأبيات على جزر الصقيع، و الصقيع رمز الموت و ر تقع هذه 
الكلس، فالصحراء هنا هي صحراء داخلية، فنجد الثلج و الزهر و الثمار تنمو في هذه الصحراء 

 .الداخلية

هذه الرموز مستمدة من أعماق الحرية التي يهبها الحلم للروح، ومن خلال هذا النسيج كانت 
كلا دراميا، الصورة تتشابك متلاحقة مشكلة بناء كليا جعلت الشاعر يوقف في إعطاء قصيدته ش

 .يته الكونية و تتماشى مع تجربتهفالصورة الشعرية عنده تعبر عن رؤ 

                                                                 

.212المصدر نفسه،ص 1 
.111إيليا الحاوي، خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره، ص ينظر، 2 
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 :البناء الرمزي للقصيدة -(3

القصيدة الرمزية بخاصية الدقة و الإتقان،إذ تتجمع الصور الفرعية الغزيرة مع بعضها مؤلفة في تتميز 
استعجال  ئالوحدة العضوية لهذا البناء لا تمكن القار ،فالنهاية بناءا فنيا شامخا فيه تتكامل و تتوحد

نهاية القصيدة او القفز عن مقاطها و لذلك يضطر الدارس لشعره إلى الإستشهاد بقصيدة كاملة 
قافة موسوعية حوت أبعد الفلسفة و الشاعر هنا طافح بالنظرات الإنسانية العميقة النابعة من ث
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عث جيل متمرد على كوابيس الضعف في ماول لتحقيق الأمل بب الأدب و التريخ و الإجتماعو 
 .العجز و التخاذلو 

در هذه المعاناة اضطلاع القابهم شعره يضطلع فهما كبيرا من هموم عصرنا الحضاري  الشاعر يحمل
التجربة الشعرية واحدة من أعمق التجارب العربية تجسيدا  تصبحأالمجهز بأوفر وسائل النجاح، ف

 .1لهموم الإنسان في بلاده و تاريخه

يضم لب القصيدة و معناه، جمع بين الذي وحدانية الرمز رمزية على تهالقصيدفي بناء الشاعر اعتمد 
عض تجاربه ، فالشاعر يعبر عن برمز على أنه مجرد وسيلة للتعبيرلل، ول ينظر  جزئياتهطياته كل 

الخاصة مما لا علاقة له بشيء مطلق خارج هذه الخصوصية و مع هذا قد يصبح الشعر بالنسبة 
 .2للقارئ تعبيرا عن موقف عام، و قد يصبح تعبيرا عن بعض تجاربه الذاتية

بناء القصيدة الرمزية عند خليل حاوي من خلال لغته و رؤيته و رموزه و إيحاءاته بحيث ينبع 
تتكاثف في هذا المنهاج المعاني و تتداخل الرموز عن طريق تجميع الصور و رفع صوت الجرس 

، ففي الأخير تتجمع الصور "و عند البصارة"،"لعازر" النغمي في أجزاء أثيرية سحرية كقصيدة 
ارة و الجن طرفا منه تتكاثف الرموز و تعلو الموسيقى في حوار داخلي تسوف فيه البصالفرعية و 

اعر من بيروت إلى كمبردج و يتراءى لنا بدء جني البصارة مستخدما بعض الرموز شقبيل سفر ال
 :الطبيعية التي توحي إلى أشياء قد تتعدى الطبيعة نفسها

 ومة  مر مس  ةر ر   شج  نيج اتر              اح  تمس   ر  غي    انيج تر   ألا  

 ؟ين  ا حزج رج  مه        ون  نر الجر  لر عزج ل ي  ي  جمج  تر صم  

 ين  سنج  من   تر ا كن  مم   عسر ا     ان  ت  ا صامج ف  كه    اءج حر   الص  فيج  اك  أر  

                                                                 

.12غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين،ص  1 
.311ممد أحد فتوح، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص 2 
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 يجج الهزج بج متج الص   وف  هر ي كر عرج ى   ير ا و صد  ت  صو   معر س  ت   الا  

 1سالشم   ةر ر  ي حر يدج ورج  ءر ى مل  تر   ؟     ألا  وجر صنر  لت  و  ا تح  ه  ران ر ا جد  نم   كأ  

، فأقبل عليه يستمد من ينابيعه السخية أدوات اوجد الشاعر المعاصر في تراثنا العربي غنى و تنوع
يثري بها تجربته الشعرية المعاصرة بما يضفيه عليها من شول و كليةو أصالة، وفي نفس الوقت يوفر 

ترجمتها و نقلها ها قدرة على تجسيد هذه التجربة و و أكثر لها أغنى الوسائل الفنية للطاقات الإيحائية 
   السندبادشخصية  :إلى الآخرين،فأدرك جيدا قيمة هذا التراث لما يزخر به من رموز متنوعة أهمها

و لعل قصة السندباد بطابعها المعروف، ظفرت باهتمام معظم الشعراء المعاصرين إن ل نقل كلهم، 
ديدحتى تواجهنا هذه الشخصية في قصيدة أو أكثر، فكم فجر و يكفي أن نفتح أي ديوان ج

الشعراء فيها من دلالات حتى تصور كل شاعر في وقت من الأوقات أنه هو السندباد، لذلك 
 .تعددت وجوهه لتحي الواقع الخاص بكل شاعر

وب هذه الشخصية التي عرفها التراث العربي في الحكايات الشعبية يجد أن السندباد هو تاجر تج
سفينته البلدان لحثا عن الطرائف، و خلال رحلاته المتسلسلة يتعرض لمواقف صعبة لا يخرج منها 
إلا بعد عناء و مغامرة، و قد اكتسب طابع الأسطورة لأنها شخصية عادية و غير عادية في الوقت 

، و غير نفسه، فهي عادية لأنها قصة الإنسانية التي تسعى دوما للمغامرة في سبيل كشف المجهول
 .فيه التجربة الإنسانية مفقود إلى حد ما عادية لأن الإنسان الذي تجتمع

شخصية السندباد حيث يقوم بسياحة جديدة في قصيدة بهذه الشخصية وظفها الشاعر تقمص 
و هي من منظور الشاعر الرحلة التي ل يقم بها " السندباد في رحلته الثامنة" طويلة يسميها 

التي كان لابد أن يقوم بها لو أنه كان حيا بيننا، و قد أحياه الشاعر بكل أبعاده  السندباد قديما، و
 .النفسية القديمة لكي يضيف إليه من أبعاد العصر ما ل يتح له من قبل
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مراحل تطوره الشعري، التي رافقت خليل حاوي طوال  من أبرز الشخصيات تعتبر هذه الشخصية
 .القوميةكرية و الوجدانية و الإجتماعية و به الروحية و الففقد عبر من خلالها عن مختلف تجار 

في قصيدته السندباد في رحلته الثامنة هو رمز أسطوري كانت وظيفته بنائية فمن  السندباد فرمز
ن و أجوائه و ثقافاته،و من جهة يجهة وجد بين العصور و الأماكن و الثقافات و مزجها بعصر 

باعتبارها صورة شعرية و باعتباره بناء متكامل بين جزئياتها إذ لا أدى وظيفته العضوية في القصيدة 
يمكن أن تتعرض في دراستنا لجزء من القصيدة فقط أو بحذف بعض أبياتها، لأن القصيدة بأكملها 
تحمل في بنائها رمز السندباد فهو متعلق بذات القصيدة في تمامها فيكرر ذكره، أو ذكر ما يتعلق 

 .1به في كل الأبيات

ساحة شاسعة موزعة على سندباد لتمتد عبر مال و يتحرك معها القصيدة في هذا المحور تتحرك
 .كل منها يرتبط بسابقة و يؤدي إلى لاحقهعشر مقاطع،

انحل هذا الرمز القديم إلى واقعة إنسانية عامة ذات مغزى رمزي يعبر الشاعر من خلاله عن رحلة 
من رحلاته،و الشاعر يحدد لنا منذ بداية القصيدة ملامح هذه الدار القديمة التي تهدف إلى 

ه و هو يعمل إخلائها من متوياتها البالية الرثة، انتظار المقدم و الغد الجديد يحسه و لا يعيه و كأن
على إخلاء هذه الدار و تجديدها يحس نحوها بنوع من الوفاء العاطفي، فقد صحبته هذه الذات 
القديمة في كل تجاربه و مغامراته السابقة و كانت نعم الصاحب و لكنه مع هذا الشعور بالوفاء 

 .يحس بضرورة تغييرها، حتى تستطيع أن تعزي ذلك الوافذ المنتظر

 يمع   ت  غرب  ت  ر  بح   أي التيج ارج د  

 دارج  ر  خي   تر ن  و كر 

 حارج البج  خةج دو   فيج 

                                                                 

.219الثراتية، صعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات  1 
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 يارج الدج  بةج و غر  

 ةج ين   المدج فيج  لج و اللي  

 ينةج زج ه الح  اؤر ر  صح   نيج تصر تم  

 ارج ب  ا الغر ه  تج ب  ى عت  و عل  مر ن   ي   تيج رف  و غر 

رارر ي الف  تغج ب  فأ  
1 

 من أوصاف أنها تعج بالفسقلحيرة و الضياع دار يتضح اشعور بتنبعث القصيدة من شعور مزدوج،
و لعل أول ما بعاث و التخلص من الفساد و الشر،الفجور و شعور بالرغبة في التطهير و الإنو 

المحور الأول تمثله :ورين رئيسين مختلفين في الإتجاه ملىهذا المجال هو انقسام القصيدة إ يلاحظ في
 .والثاني تمثله داره الجديدةدار السندباد قديمة

رحلته فالبرغم من أنه حاول أن يبتعد عن ذاته القديمة في رحلاته السبع حيث لشاعر ايواصل 
 .انتصر على الغول و الشيطان و دفن و بعث و توهم أنه انفتحت له نافذة من مغارة الكون

فهي تحوي السموم و الشرور ما يكفي لهجرها و  –كما يتضح من أوصافها   –أما الدار القديمة 
 :الإبتعاد عنها

 واقر رج   الدارج فيج  ان  و ك  

 ومج الرسر  هر انر ر  جد   ت  ع  رص  

 ىر  ى ي   وس  مر 

 ررج الش   اعقر ص   نار   يل  زمج إج 

                                                                 

.221خليل حاوي، الديوان،ص  1 
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 رج خ   الص  فيج  رر فر يح  

 رر العش   هج ا ربج اي  وص  

 ومج ى سدر عل   ملحر و الج  يتر بر ج و الكج  تر ف  الز  

 1ارج د  ى جج ا عل  هذ  

يتضح من هذه أن الدار كانت مليئة بأنواع الخطايا و الفجور، فالوصايا العشر تنتهك و تخرق 
حدودها، سدوم تغرق في شتى أنواع الموبقات يغضب عليها الرب و يمطرها زفتا و كبريتاو ملحا، 

كب أما على الجدار الثاني فهناك صورة لكاهن في هيكل البعل يربي أفغوانا فاجرا و بوما، و يرت
 :في قوله لعذار تحت ستار الورع و التقىالمعاصي و يفتك سر الخصب في ا

 ل  بع   كلج في هي  اهنر و ك  

 وم  ا و بر ر  ا فاجج وان  عر  أف   بيج ير  

 ه  ار  د   الغ  فيج  بج ص  الخ   رر سج  ضر ت  يف  

 ىكار  الس   لر لج ه  ي ر 

ارر إط   ر  آخ   ارج ى جد  عل  : هج لج  قو  إلى  
2 

المعري الذي حقد على المرأة بوصفها بؤرة الشر و الآثام، فنادى بقطع أما الجدار الثالث فنرى فيه 
الشر كما ديمة، و هي دار تدل على الفساد و النسل البشري، تلك هي مواصفات السندباد الق

 3.ترسمه صورجدرانها التي علقت على رواقها

 يرج ا المع  هذ  
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 هج ي  ن   عي    ف  خل  

 حيقج الس   ةج ليز   ده  و فيج 

 ل  سج ت  تغ   ل   ة  رأ  ام   د  كي  اهر ي  دن   

 طيقر اير ا و م  ه  ي   ساق    مر تر ش  ا، ي  ه  دمج  من  

 يقج حج الر  ي بج لج المط   سج الدن   يجج ي خلج شطج 

 هج وتج رغ   ن  مج  ينج هذ  الن  ةر ير  وج تك  

 1باه  الجج  نر وس  و س  

خليل حاوي شخصية أبو العلاء المعري ووظفها بحيث نجد معري خليل في هذه استحضر 
 .الحياة فنادى بقطع النسل البشريالقصيدة حاقدا على المرأة و على 

ور م و الشر أشلاالسموم و يشرب من  أيام طفولته يرضع من تلك في هذه الدارقضى السندباد
مدمنا عليها منغمسا في وحولها و رذائلها، حتى سرت في عروقه و انطبعت في صدره، و أصبح 

 :يقول متفننا في أساليب الخداع و المكر و النفاق

 واقج الر   اك   ذ  فيج  تر و  بل  

 مومر الس   و   اتر الغاز   هج  دمج فيج  ت  جر   لا  طف  

 سومر الر   رهج ي صد  فج ت  بع  ط  و ان  

 اقر ت  العج  ابر الصح   و   هج في  تج و ك  

 1فاقج الن  بج  هر مر ي طع  لج ، نحر م  ؤ  الل  فهر نر  
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المقطع الثالث من عفوته فنراه يشد أزره و يصمم على مغادرة رفاق السوء و يستفيق السندباد في 
التخلص من شرهم فيلجأ إلى داره ينظفها و يطهرها من صدى أشباحهم و يغوص في اعماق 

 .ذاته ليزيل عنها فجورها لعله يرقى إلى مصاف الأنبياء و المتطهرين

 واقج الر   ك  ذا تر خ  سل  

 تاق  العر  ابج ح  لص  لج  يق  ى عتج و  مأ   هر يتر خلج 

 م  هر احر ي أشب  رج صد   ن  ي مج دارج رت  طه  

 هارج الن   و  يلج  الل  فيج 

 يجرج ن  خ  ي،سج نف  لج غر  من  

ر نيج لي    ةج شيق  الر   ةج الحي   ، و لين 

ار  تظ  ى ان  ل  ع   تر ش  عج 
2 

مختنقة بالصمت و الغبار كأنها صحراء كلس مالح بوار، لأن على الرغم من كل هذا ظلت الدار 
ما كان ينتظره السندباد ل يأت بعد، و النبوة مطلب عسير لا يتحقق بمجرد تطهير الدار،و إن  
كان خطوة لابد منها، كما أن العثور على البديل أمر في غاية الصعوبة في زمن كثر فيه الشر و 

نية و مكانته، وأصبح الإنبعاث أمرا يتطلب التضحيات الجسام، الفساد و فقد فيه الإنسان إنسا
 :3الصبح و الإمطاررفع السندباد يديه إلى السماء يشكو الضيف و يطلب صحو 

 ، ربيج مطارج الإج  و   بحج الص   صحو   بت  طل  
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 يدارج  ت  ر  تك  ا اع  ماذ  فلج 

 ارج ب  الغر  و   متج الص  بج  ت  ق  ن   ا اخت   لماذ  

 وار  بر  الحر م   سر لج ك    اءر ر  صح  

 1ت  تق  ي ال  ارج ي د  فج أن  و ك  

ل يستسلم السندباد، لأن بواعث التغيير و التجديد كانت تدفعه إلى الأمام و تلح عليه، و أيقن 
أن البعث الحقيقي يقتضي الهدم الكلي للدار، فراح يقوض السقف و يحطم الجدران و يرمي بها 

 .للموج الأسود و الرياح

 دارر ى الجج طو  و ان   فر ى السق  طو  ف ان  كي  

 يقةر العتج  ةر تل  المب   قةج ر  كالخ  

  راعر و كالش  
ر
 يرتمج الم

 ةج حيق  الس   ةج تم  الع   ارج ى بحج عل  

 يهج فج يح   ودج الس   ياحر الر   حف  

 هر كر علج ي   ودر أس   جر و مو  

 2ياحج لرج لج  يهج مج ير  

فيما يشبه المنام يرى أن يدخل السندباد في بداية المقطع الرابع في حالة من الغيبوبة المفاجئة، و 
 :داره قد تغير حالها من صحراء كلس مالح بوار إلى جنة تموج بالثلج و الزهر و الثمار
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 وار  بر  مالحر  سر كلج   راءر صح  

 مارج الث  بج  و   هرج و الز   لجج بالث   رجر تم  

 مت  ط   تح  ي التيج دارج 

 اه  اضج أنف   من   ضر ه  تن   

 ابر خش  الأ   جر تلج تخ  

 1بيعج  الر  فيج  راءر خض   يهج ي فج يج و تحر  مر ت  تل  

مجرد حلم من أحلام السندباد التي كانت تراوده  فهي تتحقق هذه الرؤيا بعد في عال الواقع،ل     
أثناء معاناته و رغبته في التطهير، فالدار مازالت على ما كانت عليه معتمة المسالك، تعز على 
الترميم، و السندباد الآن في حاجة إلى أن يسلخ عن نفسه ذلك الزيف الذي ورثه و تشرب سمومه 

 :يقول ه و تنظيف داره من جديدو هو طفل صغير، فهو مصمم على تحرير نفس

 ية  ثانج  ة  ي مر  ارج ت د  رغ  أف  

 وع  و جر بر طيج ي  طرج  رج ى جم  ا عل  أحي  

 ورر ي طير ضائج أع   ن  كأ  

 ارر بح  ت  عبر  

ظار  تج ى ان  ي عل  دج وح  
2 
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يأتي المقطع الخامس ليكشف مقاما آخر من مقامات الرحلة، و يتحقق بعض حلم السندباد، و 
 :الطمأنينةو إذا بصوت امرأة طاهرة تناديه و تقبل عليه بخطوات تزرع الإخضرار 

 ينةج المدج  ةج  ساح  فيج 

 اطاه  خر ت  ان   ك

 يجج الهزج بج يئر ا يجج رق  و  ز 

 ليجج  الخ  فيج  اجج مو  الأ   حج مر   من  

 مسر الش   رر كسج ا تر طاه  خر ت  كان   

 لالر الظ   يهج سقج تر ،ورج ى البلر عل  

 1ةر كين  و الس   رر الخض  

 :اب السنين العجاف و يطير قائلاتعم الفرحة نفس السندباد، ينسى معها عذ

 يدج اعج ي و س  دمج  ءر ل  مج 

 ولر صر الفر  هج و بج هر ا تز  م   يبر أط  

 ولج الحقر  و   بوعج ن  و الي   مج  الكر  فيج 

 ول  يقر  لن   رر عم  أل  

 2ين  سنج  من   ت  يا لي  
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في هذا المقطع طيف هذه الحبيبة التي لعلها ذاته الجديدة النقية أو لعلها الحياة يخايل السندباد 
لها ملامح ذلك الميلاد  الجديدة التي ينشدها الشاعر لنفسه و لقومه أو لعلها فعلا مبوبة و اقعية

الواقع هذا الشاعر يمتزج العام بالخاص و الطاهر الذي شل ذات الشاعر بكل جوانبها، ففي رؤيا 
 .1بالرمز امتزاجا فنيا رائعا

في المقطع التاسع يتجسد هذا المنتظر في بعث حضاري و روحي شامل للشاعر و أمته في شتى 
م واقعه القديم إلى ذاته القديمة إلى واقع آخر جديد جوانب حياتها و ينبثق من كل ما كان يفع

 .ببالغ النصاعة و الشموخ

 اتج خن  ، مد  وج   مرر عينيج تلر تح  

 يب  خصج  لج بع   ضج بع   لهج و إج 

 ارج و ن  مج فح   ارر جب  هر بعضر 

 ارر ي و د  دارج  ل  مث  رج دا   ون  ملير 

 رومج الكر  ونج غصر  الج طف  و بأ  تزهر 

 يعج بج ر الر  ، جم  ونج يتر و الز  

 2قيعج  الص  اليج لي   غب  

هذا البعث ، و إنما كان ثمة هذه المعاناة الطويلة و هذه التضحيات المتوالية من ل يكن مجانيا 
، "ربي"و لكن رؤيا الشاعر توشج في ختامها بنوع من النار و الدخان الأحر " الشاعر و أمنه 

كاملا فمازال هناك التماسيح و لماذا شاع في الرؤيا دخان أحر و نار؟فالبعث رغم شوله ل يكن  
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الأنهر الموحلة، ومن ثم فقد ظلت مبة الشاعر كما يقول، وقفا على الأخضر و النامي في أرضنا و 
 .1لعل صفاء الرؤيا سوف يكتمل حين تبيد مظاهر الإنحطاط في حياتنا فتفيض على أرضنا بأسرها

ضرار فيها أطفال كالبراعم أضحت دار السندباد و غيرها من الدور تموج بالخصب و الإخ
يتفتحون، و مروج و مدخنات دلالة على الحركة الإنتاج و دور الإنسان الفاعل في الحياة، إذ ل 
يعد السندباد ذلك الشخص الذي عرفناه في مطلع القصيدة، لقد تغيرت شخصيته بعد أن غاص 

 .في أعماق ذاته فطهرها من الزيف و الشوائب

رحلته تلك بحساب الربح و الخسارة فيرى أنه قد خسر ذاته القديمة، ممثلة بم في الختايقوم السندباد 
 .2فيما جمعه من كنوز في رحلاته السبع السابقة و لكنه عاد إلى أمته يحمل بشارة البعث

 ةج جار  الت   و  المالج  س  رأ   عتر ضي  

 ة  ار  بش   هج  فمج ا فيج ر  شاعج  م  كر إلي   تر د  عر 

 ولر قر ا ي   م   ولر يقر 

 لج ص  الف   مج حج  ر  ا فيج م   سر تحر  ةج طر  فج بج 

 3ولج صر  الفر فيج  در ول  ير  أن   ل  قب   اهر تر  

بناء واقع ثانية قادرة على تغيير الأفكارو  بهذا التحول أو الولادة الجديدة شخصيةاكتسب السندباد 
تناقضاتها و بنى دارا ، و قضى على مفاسدها و (القديمة  رمز الحضارة) جديد،بعد أن هدم داره 

، و قد لاحظنا كيف أنه وصل إلى ذلك بعد معاناة  (رمز الحضارة الجديدة أو المنتظرة) جديدة
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ية للقصيدة، حيث كان في كل مرة يعود بنا إلى نعنه المقاطع الثماكبيرة و انتظار طويل، كشف 
 .يعيهالمشكلة نفسها، إلى الشيء الذي يحسه عنده و لا

إزاء عملية بسيطة يستبدل فيها صوتا مباشرا عند اختياره رمز السندبادكقناع لهالشاعر  يكن ل 
اء صوت جديد متميز يعتمد بصوت آخر غير مباشر على سبيل الكناية، بل نحن في الحقيقة إز 

 .1على درجة تفاعل كلا الصوتين على السواء –دته تميزه بج

رمز للأمة العربية، فبعد أن كان غارقا في فالسندباد في هذه القصيدة هو الشاعر، و هو أيضا 
مستنقع حضارته الآسن، كما صوته القصيدة نراه الآن قد ولد من جديد و عاد يحمل معه بشارة 

 .ميلاد حضارة جديدة، تبنى على سواء الإنسان الفاعل في هذا الوجود

ضارة على أنها فعل هي التي ساقته إلى الإيمان بالح" قد تكون المعاناة التي مر بها خليل حاوي
تقدم، و أن إله التقدم هو إله للإنسان الحقيقي، كما آمن به مفكرو القرن الثامن عشر في 

، ومن ثم فالإنسان وحده قادر على كسر الحواجز و تجاوز الصعاب لتقرير مصيره و بناء 2"فرنسا
به في بعض جوانبه حضارته، فهو المحور الذي يبدأ منه كل شيء و ينتهي غليه، و هذا الطرح يش

 3(.الإنسان الأعلى) حول فكرته  1111_1،11طرح الفيلسوف الألماني فريدرشنيتشه 

فالإنسان العربي المعاصر في نظر حاوي لا قيمة له في ذاته، و لا مكان له في هذا العال، و كل ما 
 .بقي منه أنه وسيلة لبعث إنسان آخر من النوع الأعلى على حد تعبير نتشه

بعث السندباد أول ماولة يقوم بها الشاعر بوصفها رمزا لبعث الإنسان، لأن هذا الأخير لا كان   
 .يستطيع أن يفعل شيئا مال يبعث من جديد كما بعث السندباد
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بهذا كله فلقد كان سندباد خليل حاوي من انضج النماذج في استخدام الشخصية التراثية عنوانا  
لأفكار في تجربة الشاعر من خلال السندباد الذي اتخذ به على مرحلته و تجسدت الصور في ا

اتخاذا داخليا ومن هنا يتضح أن الشاعر استطاع ان يستلهم احداث القصيدة و أطوارها المختلفة 
 .من خلال رمزا واحدا في بناء القصيدة بناء نصبا متكاملا

الإستيطان بالوحول في عال مليء إذ يعبر عن تجربة " نهر الرماد" يكتنف الغموض قصائد ديوانه 
" البحار و الدرويش" بطين ميت هنا، طين حار هناك في الغرب طين بطين، ففي قصيدة 

الذي ضحى بنفسه " فاوست" في المجهول و مع " بوليس" يتحدث عن البحار الذي طوف مع 
العريق باحثا عن المعرفة ليفتدي المعرفة ثم انتهى إلى اليأس مع العلم في هذا العصر فأبحر إلى الشرق 

 :فلما رأى حاله كفر بها قائلا

 بات   النائج انيج  المو  ينيج تغاوج  ي         لن  رج أد   تر  ما لس  ض إلى   أم  خلنيج 

 وات  مر  نر  ي                      ا طج                 ى             بعضه  مم   ا طي      نر         ه  بعضر 

 الموات   ينج الطج  مع   متر  كم    ى         آه  المحم  ي طينج فج تر رق   أح   كم    آه  

 يقج فرج ا لل  ق  رز   ان  الأكف   شرر ين               تج لم         و  يحج للرج  حرج  للب  ينيج حلج 

 1ات  م   يهج ن   عي   فيج  وءر الض   اك  ذ   مات  يقج الطرج  اتر ار  من   هج ينج بع   ت  مات   حرر ب  مر 

و الملاحظ هنا أن هذه العلاقات المجازية التي قامت بين الكلمات الشعرية تشدد الشاعر في 
حذف التعابير الموضحة لبعض الالتباسات و مكامن الغموض اختصر الشاعر عباراته و رمز إلى  

كل فكرة قائمة في نفسه بكلمة واحدة، فاستنجد بألفاظ الطبيعة و أسقطها مباشرة على الواقع 
ساني، كما أن هناك الرمز اللامدود المصور إلى اليأس الذي انتهى إليه أثناء شكه بالثقافة الان

                                                                 

. 11-،1خليل حاوي، الديوان، ص  1 
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و نحن نفهم من رموزه أن العلوم العصرية ليست منجاة للإنسانية بقدر ماهي أغطية " المعاصرة 
 .1"تكفن جفاف الحياة

رمز الحياة الطيبة " لصخرةا" نجد أن شعر خليل حاوي يعج برموز طبيعية توحي أبعادا واقعية مثل 
الباقية، يختار الشاعر الصخرة ليرمز إلى الديمومة في حياة طيبة يبقى خيرها، و يتجمد فيها الزمن، 

طيع أن تتحكم نواميس الحياة فلا تحاول أن تلقي على ت، إذا كانت تس"لعازر الناصري" ليقول
 .ب معجزة جديدة تنقذ البشريةالقبح الكوني ستارا أرجوانيا جميلا يخفي قبحه، بل المطلو 

فالحياة عند حاوي هي ذلك الستار الجميل الذي يرمز إلى أبهى الألوان و يمنحها السعادة في 
 :العيش و حب الديمومة و الأمل

 يتمج ا نح  عن  و د  ةر ر  الصخ   ت  أنب  

 وارج ى الد  حر   من  خرج الص  بج 

 اي  مدج ر  ا س  ر  عم  ةج حظ  الل   رر سم  

 اقن  صج ب  ي ي   الذج  جج المو   در جم  

 2غولج  فج ر  جر  فيج 

تعاني فاجعة  هبشهوة الموت و يدع أرض" زر يحيىعا" ن خليل حاوي رغم لجوئه إلى المعجزة يدع ل  إ
يدعو إذا كان هذا هو البحث المرتجي فعلى حوافر الخيل أن تدوس الكتب و ف.المأساة دون رجاء

 :الشاعر إلى التدمير الشامل

 الر غ  أد   لج شلا   إلى   ضر الأر   ت  اع  ج  

                                                                 

.111نسيب نشاوي، المدارس الأدبية في الشعر المعاصر، ص   1 
.،31خليل حاوي، الديوان، ص  2 
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 ولج المغر  انر س  فر   انج رس  الفر  ن  مج 

 ارج  الن  فيج  عر رك  ي   لر ك  ي  ه  

 اان  دخ   لر ح  تن   اءج فر  الص   بر تر الكر  نر تئج 

 1ولج الخير  اءاتج د  في حج 

و هو في هذا يطالبنا بمسح الخصب ما يستحق الانبعاث السوي، هفي طبيعة وجود الشاعر ل يجد
مسح الذاكرة، مسح القطار لأنه يمثل الحركة، مسح الجدران و  بعدة أشكال مثل مسح الدروب،

تتوالى الصور الموحية على هذا النوع بكل ما تحويه من إيقاع داخلي تتجاوب في ثناياه أصداء 
 .2موسيقى الموت مع حياة الكون و نواميسه

حاوي كلها عدة أشكال، بحيث تكاد كلمات خليل أنها تأخذ القصيدة هذه تبدو لنا الرموز في 
تتحول إلى رموز، و تشير إلى حقيقة أو تومئ بفلسفة حتى غدا البناء الشعري لديه مجموعة كثيفة 
من الرموز، تخفي نظرات الشاعر الفلسفية إلى هموم عصرنا الحضاري المغمور بالصراع بين مختلف 

 .الحتميات الكونية و الحضارية

 
 

                                                                 

.335، ص نفسهالمصدر  1 
.331حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص  2 
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ن معمارية القصيدة العربية الجديدة قد تطورت على أيدي شعرائها باكتشافهم ظواهر فنية إ   
جمالية جديدة في شعرهم ساهمت بشكل كبير في تحديث الشعر المعاصر، كما أثرت في بنية 

 .القصيدة شكلا و مضمونا

و حتى باختلاف الموضوعات لمعاصر باختلاف الثقافة و الذوق،تعدد طرح الرمز في الشعر العربي ا
و المضامين، و المغزى من استخدام الرموز استخداما كاملا في الشعر دليل على ثراء الرمز الشعري 

 .و قوته التعبيرية، و هذا هو حال الرمز في الأدب المعاصر

 :لبحث في النقاط الآتيةو يمكن إجمال نتائج هذا ا

خليل حاوي يعد واحدا من شعراء جيل الحداثة الشعري الأول الذي استطاع أن يثور  -
 .على الأشكال الشعرية السائدة

الرمز قيمته إلا من خلال البناء الكلي للقصيدة، فالكلمة مفردة لا تعني لا يكتسب  -
عضوا حيا في جسم الرمز أو الوحدة سوى ما تدل عليه، ولكنها تعني الكثير متى أصبحت 

 .القصيدة
الإيحاء والفارق بينه وبين الصورة ليس في نوعية كل منهما بقدر ما هو في بالرمز يعني  -

 . درجته من التجديد
تجربته الذاتية والانسانية في رمز من الرموز بطريقة إبداعية فيها  خليل حاوي لخص الشاعر -

 .مع هذه الرموز من خلال استحضارهاالتكثيف و التركيز والتفاعل 
مزج الشاعر بين الذات و الموضوع، وربط الحاضر بالماضي، وهذه هي صفات الشاعر  -
 .المعاصر

الشاعر خليل حاوي للشعر الحديث بنية فكرية تاريخية نفسية فنية و يتميز شعره يخلق -
 .توهجها بوحدة الرؤيا و انسجام البنية و تماسك الأسلوب و صفاء الرموز و
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احتل الرمز مكانة مرموقة في القصيدة العربية و ذلك ما للرمز بكافة أنواعه و مصادره   -
من أهمية كبيرة لدى الشاعر المعاصر الذي راح يسقط ما يراه بمنظور رؤيته على هذا العالم بلغة 

أفكاره و رؤاه، هو الأمر الرمز فوجد فيه الأداة التعبيرية المناسبة التي تتيح له حرية التعبير عن 
نفسه الذي أدى بالشعراء بتبني الرمز و جعله الوسيلة الأمثل في التعبير عن التجربة الشعورية 

 .جها بلغة جديدة تتضمن رؤيا فنيةلديهم و إخرا
ببنية  نفسه الوقت من سمات القصيدة عند خليل حاوي كثافة الرموز، وارتباطها في -

العمل الأدبي عنده، ففي القصيدة الواحدة نرى حشداً هائلًا من الرموز الجزئية التي تتعانق، 
وتمضي في تيار القصيدة العام، وتمثل خلايا حية في بنية الرمز الكلي للقصيدة، وربما يرجع ذلك 

لبحار ونظرة في قصائد مثل ا ،إلى اعتماد الشاعر بشكل جوهري في قصائده على الأسطورة
م، قصيدة الغفران من صالح إلى ثمود، آلام 2691والدرويش، السندباد في رحلته الثامنة، لعازر 

 .إلخ.... الحزينة، سدوم
داً للرمز فما تكاد تخلو قصيدة من قصائده من حش ءشعراالخليل حاوي من أكثر  يعد -

الطبيعية والرموز الواقعية والرموز شبكة من الرموز هذه الرموز تتراوح بين الرموز التراثية والرموز 
اللاشعورية وتكاد كل كلمة تحمل في سياقها إشعاعاً رمزياً وقدرة الشاعر على ابتكار الرموز كبيرة 
وقد بلغت حداً كبيراً من الشهرة في الشعر العربي الحديث نذكر منها على سبيل المثال رمز الريح 

سمراء، ورمز الناسك، كل هذه الرموز في قصيدة ورمز الناي ورمز الطاووس، ورمز البدوية ال
 .واحدة هي قصيدة الناي والريح في صومعة كمبردج

بلغ خليل الحاوي في تحقيق الوحدة العضوية في القصيدة حداً كبيراً، فلا نستطيع أن  -
لقد وصل . نقدم سطراً أو نؤخره أو نحذفه، وكل شيء موضوع في موضعه وفق هندسة محكمة

في قصائده إلى هذه الدرجة في الوقت الذي رأينا فيه بعض رصفائه يقعون في عيب خليل حاوي 
 .حشد الرموز الكثيرة دون ضرورة فنية كبيرة لذلك
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من ملامح القصيدة عند خليل حاوي وهو نجاحه في الاستفادة من أفكار عصره،  -
لموضوعي لأفكاره وفي وتشبع قصيدته بها دون أن تصاب بالجفاف وأنه يعمد إلى تحقيق المعادل ا

وأعتقد أن أفضل منازع الفكر التي يفيد منها الشاعر هي المنازع "هذا الصدد يقول خليل حاوي 
التي تشيع في عصره، وتتجسد وتصبح واقعاً حياتياً حياً ينفي عن الفكر صفة التجريد ويجعله من 

 ".المسلمات البديهة
ربية تجسيداً لهموم الإنسان في بلاده تجربة خليل حاوي من أعمق التجارب الع تعتبر -

 .وتاريخه وتراثه الشعري
بي الحديث تتضح مكانة خليل حاوي في حركة الشعر الحر، بل وفي حركة الشعر العر  -

وتتميز القصيدة لديه بهندسة محكمة كل شيء فيها موضوع في موضعه، ورغم عمق ، عموماً 
كما رأينا تميز . الإبهام الذي ينسف المعنى أو الدلالةالقصيدة الواضح عنده، فإنها لا تتسم بسمة 

القصيدة لديه بكثافة الرموز، وارتباطها في نفس الوقت ببنية العمل عنده وللشاعر قدرة كبيرة 
وقد ارتبطت بعض الرموز به مثل رمز البدوية السمراء والناي والريح والناسك، .على ابتكار الرموز

 .وجنية الشاطئ والبصارة إلخ
في الأخير أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم دراسة موضوعية متكاملة لظاهرة الرمز في الشعر  

حيث يعد العربي المعاصر بحيث تبنتها طائفة من الشعراء المعاصرين، وأثروا بها تجربتهم الشعرية ،
وهذا من  خليل حاوي من الشخصيات الكاسرة للرتابة، التي كان يعاني منها الشعر العربي المعاصر

كما أتمنى أيضا أن أكون قد وفقت في إعطاء الشاعر حقه من العناية   خلال توظيفه للرموز،
 .ووفيت البحث حقه من الدراسة و التحليل

 .أرجو أن أكون قد وقفت ولو بدرجة قليلة في الإلمام بجميع جوانب هذا الموضوع
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 :قائمة المصادر والمراجع

 رواية ورش ٬القرآن الكريم

 المصادر: أولا

 ٬بيروت ٬ 1ج ٬دار المعرفة ٬تح محمد قرقزان  ٬العمدة في محاسن الشعر و آدابه٬ابن رشيق القيرواني  -1
 .1ط

دار  ٬تح داالتنجي ٬دلائل الإعجاز٬عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني  -2
 .م1991 ٬بيروت ٬الكتاب العربي 

 م2001 ٬ 3ط ٬بيروت٬دار نوبلس ٬البيان و التبيين٬الجاحظ  -3
 .م٬1999  2خليل حاوي ٬ الديوان ٬ دار العودة بيروت ٬ ط -4
 .م1991 ٬بيروت ٬دارالعودة ٬س في بلاديالنا٬2 1م ٬الديوان٬صلاح عبد الصبور -1
 .الأردنالغفران٬ زهران للنشر والتوزيع٬الهوى و  ديوانفتحي عبد الله٬ -6
 ٬بيروت٬ر الكتب العلميةدا٬تح و تعليق عبد المنعم خفاجي ٬نقد الشعر ٬قدامة بن جعفر -9

 .1ط٬لبنان
 .المتنبي٬الديوان٬دار صادر٬ بيروت -1
 .م٬1999  3دار العودة٬ بيروت٬ ط ديوان الفيتوري٬  –محمد الفيتوري  -9

 المراجع: اثاني

ابراهيم الحاوي٬ حركة النقد الحديث و المعاصر في الشعر العربي٬ مؤسسة الرسالة٬  -1
 .م1914/ه1٬1404بيروت٬ط

و التوزيع  ديث٬دار المسيرة للطباعة و النشرمدخل لدراسة الشعر العربي الحإبراهيم خليل٬ -2
 .م2003/ه٬1٬1424ط٬عمان 

ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  ٬الغموض في الشعر العربي الحديث ٬ابراهيم رماني -3
 .م1991 ٬الجزائر
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عمان  2إحسان عباس اتجاهات الشعر العربي المعاصر٬ دار الشروق للنشر والتوزيع ٬ ط -4
 .م1992الأردن 

 .م٬1996 ٬1طدار الثقافة٬ بيروت٬ لبنان٬الشعر فن٬إحسان عباس -1
 1ط ٬بيروت ٬المكتبة العصرية ٬جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع ٬ أحمد الهاشمي -6

 م1999/ه142٬
أساطير و رموز و فولكلور في الفكر ٬في نقد الفكر الأسطوري الرمز ٬أحمد ديب شعبو -9

 .م2006 1لبنان ط٬مؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس٬الإنساني
٬ ٬2 دار العودة ٬ بيروت ط( ارنةدراسة حضارية مق) احمد كمال زكي٬ الأساطير  -1

 .م1999
 .م1911٬بيروت٬دار النهضة٬واتجاهاته أصوله٬النقد الأدبي الحديث٬زكي أحمد كمال  -9

 .م1991 2٬ادونيس ٬ زمن الشعر ٬دار العودة ٬ بيروت ط -10
 .م٬1991 3لبنان٬ ط ٬بيروت ٬دارالعودة ٬مقدمة الشعر العربي٬أدونيس علي أحمد سعيد -11
ة القصيدة العربية المعاصرة٬الدار المطبوعات الجامعية بن بنيلرمز في آمنة بلعلى٬أثر ا -12

 .م٬1913 1عكنون٬المؤسسة العربية للدراسات و النشر٬ط
 .م٬1913 3ط ٬بيروت ٬٬ دار الكتاب اللبناني6ج ٬الشعر العربي المعاصر٬إيليا الحاوي  -13
٬ 2الثقافة٬ بيروت٬ ط إيليا الحاوي٬ الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي٬ دار -14

 .م1913
٬ ٬1ج 1إيليا الحاوي٬خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره٬دار الثقافة٬بيروت٬ط -11

 .م1914
 .م٬1916 2بيروت ط ٬دار الكتاب اللبناني 1ج٬في النقد و الأدب  ٬إيليا الحاوي -16
 ٬رسلان دار ٬بين أفق النقد الأدبي وأفق النظرية الشعرية٬الشعريةوالحداثة٬بشير تاوريرت -19

 .م٬2001 1ط ٬سوريا ٬دمشق
٬مارس 1جبرا ابراهيم جبرا٬النار و الجوهر٬ دراسات في الشعر٬دار القدس٬بيروت٬ط -11

 .م1991
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 .م1911حسين مروة٬ دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي٬٬ مكتبة المعارف٬بيروت٬ -19
العامة٬ بغداد ٬ دار الشؤون الثقافية ( الكتاب الأول)خزعل الماجدي٬ العقل الشعري  -20

 .م2004 1العراق ط
 2ط ٬٬ دار الطليعة للطباعة والنشرمضمون الأسطورة في الفكر العربي خليل احمد خليل ٬ -21

 .م1910 ٬بيروت
 .م٬1991 1خليل مرسمي٬ الحداثة في الشعر العربي المعاصر٬ دمشق٬ مطبعة الجمهورية٬ ط -22
 .القاهرة٬ردار النهضة مص٬الرمزية في الأدب العربي٬درويش الجندي -23
 .م٬2009 1رجاء أبو علي٬ الأسطورة في شعر ادونيس٬ط -24
 .دار المعارف ٬عر العربي المعاصر لغة الشعر قراءة في الش ٬رجاء عيد -21
 م1910 ھ1400 2ط٬بيروت٬دار الشروق٬معالشعراء٬زكي نجيب محمود  -26
جامعة  1سامح الرواشدة٬القناع في الشعر العربي الحديث ٬دراسة في النظرية والتطبيق ط -29

 .م1991مؤتة 
السعيد الورقي٬ لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية٬ دار المعرفة  -21

 .م2001الجامعية٬ 
سلمى الخضراء الجيوسي٬ الاتجاهات٬الحركات في الشعر العربي الحديث٬ ترعبد الواحد  -29

 .م1٬2001لؤلؤة٬ مركز دراسات٬ط
خرى للحزن أيضا٬ الشركة الوطنية للنشر و التوزيع٬ سليمان جوادي٬ قصائد للحزن و أ -30

 .م1912الجزائر٬ 
الدار ٬دار توبقال للنشر 2ط٬ 1ج٬مدخل إلى السميوطيقا ٬نصرحامد أبو زيد٬قاسم سيزا -31

 .م1996٬المغرب  ٬البيضاء
 م1993الجزائر  ٬ديوان المطبوعات الجامعية ٬1ج٬مقدمة في نظرية الأدب٬عكاشة شايف -32
 .م٬1991القاهرة 2دار المعرفة ط( البطل في الأدب والأساطير)شكري عياد  -33
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 ملخص

نموذجا حيث  -خليل حاوي-يعالج هذا البحث موضوع الرمز و دلالته في القصيدة العربية المعاصرة 
المعاصر و وسيلة من وسائل التعبير التي إلتفت إليها الشعراء العربي يعد الرمز من أهم الظواهر الفنية في الشعر 

خدمة لغاياتهم في بلوغ الاتقان الفني و القدرة على التوصيل و التأثير ،فقد بدأنا بحثنا  و إغنائه فاهتموا بتوظيفه
فيه إلى نشأة القصيدة المعاصرة و أهم مميزاتها و ظواهرها الفنية  و قد أشرنانبذة عن الشعر المعاصر، دراجهذا بإ

و خصائص المدرسة الرمزية  ات الرمزمن مكون و الرمزية في الشعر المعاصر ثم انتلقنا إلى الحديث عن الرمز
الغربية و العربية و بعدها تحدثنا عن توظيف الرمز عند الشعراء العرب المعاصرين بما فيه الرمز الطبيعي و 

و أهم الشخصيات التي وظفها الشعراء المعاصرين،فختمنا بحثنا هذا بالحديث عن البناء  الأسطوري والتاريخي
و الرمز وعلاقته بالصورة الشعرية،و علاقتها بالرمز، و  اوي وعن التجربة الشعريةالفني للرمز في شعر خليل ح

 في البناء الرمزي للقصيدة.

خليل حاوي -الرمزية-القصيدة المعاصرة-الدلالة-الكلمات المفتاحية: الرمز  
Résumé 

Cette recherche traite du sujet du symbole et de son importance dans le poème arabe -
contemporaine Khalil Hawi-en tant que modèle ou le symbole est l’un des phénomènes 
artistiques les plus importants  de la poésie arabe contemporaine et un moyen 
d’expression que les poètes ont cherché à les employer et à les enrichir pour atteindre 
leurs objectifs techniques et la possibilité de se connecter et l’influence,nous avons 
commencé notre recherche en incluant un profil de la poésie contemporaine,Et nous 
avons parlé de l’émergence du poème contemporain et de ses caractéristiques les plus 
importantes et des phénomènes artistiques,puis nous nous sommes déplacés pour parler 
du symbole et du symbolisme dans la poésie contemporaine des composantes 
symboliques de l’école symbolique occidentale et arabe et avons parlé de l’emploi du 
symbole dans les poétes arabes contemporains,y compris le symbole naturel et légendaire 
et historique Et les personnages les plus importants employés par les poètes 
contemporains,nous avons conclu cette conversion en parlant de la construction 
artistique du symbole dans la poésie de Khali Hawi et de l’expérience de la poésie et de 
sa relation avec le symbole,le symbole et sa relation avec l’image poétique et dans la 
construction symbolique du poème. 
 
Mots-clé s : Symbole-Sé mantique-Poè me Contemporain-Symbolisme-Khalil Hawi. 


